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سامبا يشارك بجولة فنتك ١٨ مستعرض�
أحـدث الرؤى والطـروحـات فـي الشرق الاوسط
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تصعيد أميركي ـ روسي 
حول «كيماوي» حلب

 : حكمتيار لـ 
إيران أكثر دولة أضرت بنا

موسكو: رائد جبر

بــرز أمــس، تصعيد أميركي 
- روســي إزاء الهجوم الكيماوي 
على مدينة حلب شمال سوريا 

نهاية الشهر الماضي.
بـــقـــوة على  ت مــوســكــو  وردَّ
مــــعــــطــــيــــات قــــدمــــتــــهــــا واشـــنـــطـــن 
بت فيها رواية موسكو 

َّ
أخيراً، كذ

ودمــــشــــق حـــــول وقــــــوع الــهــجــوم 
في ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، والـــذي استخدمت فيه 

مواد كيماوية.
ورأت وزارة الدفاع الروسية 
أن «المــزاعــم الأميركية حــول نفي 
وقــــوع الــهــجــوم مــحــاولــة لتبرير 
نـــشـــاط الإرهـــابـــيـــين فـــي إدلـــــب»، 

دت عــلــى امــتــلاكــهــا «أدلــــة  وشـــــــدَّ
قاطعة» على وقوع الهجوم.

وكانت الخارجية الأميركية 
قد اتهمت عسكريين روســاً ومن 
الــنــظــام الــســوري بــالــوقــوف وراء 
الــــهــــجــــوم، و«تــــــزويــــــر مــعــطــيــات 
بهدف تقويض الثقة بنظام وقف 

إطلاق النار في إدلب».
وفــــــي بــــيــــان مــــشــــابــــه، قــالــت 
بــريــطــانــيــا إن احــتــمــال أن يكون 
تــــكــــون  الـــــكـــــلـــــور اســــــتُــــــخــــــدم أو 
المــــــعــــــارضــــــة شــــــاركــــــت فــــــي ذلــــك 
«ضـــئـــيـــل جـــــــداً». وقــــــال مــتــحــدّث 
بــاســم الــخــارجــيــة إن لــنــدن تؤيد 
تــقــوم بــه منظمة  إجــــراء تحقيق 

حظر الأسلحة الكيماوية.
(تفاصيل ص٥)

كابل: جمال إسماعيل

الـــوزراء الأفغاني  قــال رئيس 
السابق زعيم «الحزب الإسلامي» 
قــلــب الـــديـــن حــكــمــتــيــار، إن إيــــران 
أكــثــر دولــــة أضــــرت بــأفــغــانــســتــان 
وشـــعـــبـــهـــا وهـــــــي الــــتــــي تـــتـــلاعـــب 
بــالأمــن الأفــغــانــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
الحل يجب أن يكون أفغانياً، وان 
الانتخابات هي المخرج من الأزمة.

وفـــــــي حــــديــــث إلـــــــى «الــــشــــرق 
الأوســـط» بمقر إقامته فــي كابل، 
رأى حكمتيار ان أميركا «سلمت 
أفـــغـــانـــســـتـــان لإيــــــــران عـــلـــى طــبــق 
مــــــن ذهـــــــــــب»، مــــشــــيــــراً الـــــــى فــشــل 
واشنطن في تحقيق أهدافها في 

أفغانستان. 
وأكــــد أنـــه لـــو بــقــي الاهــتــمــام 
الـــعـــربـــي بــأفــغــانــســتــان كــمــا كــان 

ســــابــــقــــاً، لمـــــا تـــمـــكـــنـــت إيـــــــــران مــن 
اختراق العراق وسوريا واليمن. 
وشــــدد عــلــى أن الــتــصــدي لــلــدور 
الإيـــرانـــي ووقــــف زحــفــه يــبــدأ من 

أفغانستان.
«الـــــــــحـــــــــزب   زعـــــــــيـــــــــم  ورأى 
الإسلامي» ان الحكومة الأفغانية 
فــــشــــلــــت فـــــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، كــمــا ان 
حركة «طالبان» لم تحقق أهدافها 
من خلال القتال، مؤكداً أن أهداف 
الـــجـــانـــبـــين لــــن تــتــحــقــق إلا عــلــى 

طاولة المفاوضات. 
(نص الحوار ص٨)
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يترأسها خادم الحرمين وتستعرض تطورات المنطقةغريفيث أشاد بـ {الروح الإيجابية} للوفدين

«قمة الرياض» اليوم تبحث التكامل الخليجيملف الأسرى والمعتقلين أول نجاحات مشاورات السويد
ريمبو (السويد): بدر القحطاني

يـــعـــد الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــبـــادل 
قـــوائـــم الأســـــرى والمــعــتــقــلــين أول 
نـــــجـــــاح خــــــــلال ثـــــلاثـــــة أيـــــــــام مــن 
الاجــــتــــمــــاعــــات والـــــلـــــقـــــاءات بــين 
وفدي الشرعية اليمنية وجماعة 
الحوثي في قصر «يوهانسبرغ 
ســـلـــوت» المــلــكــي قــــرب الــعــاصــمــة 

السويدية استوكهولم. وكشف 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي، خالد 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الـــيـــمـــانـــي، لـــــ
أمـــس عــن تــبــادل الــقــوائــم «خــلال 

ساعات».
ووصـــــــف المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
إلى اليمن مارتن غريفيث سلوك 
«الـــروح الإيــجــابــيــة»،  الــفــريــقــين بــــ
مؤكداً في بيان «أهمية استمرار 

الـــنـــفـــس عـــلـــى الأرض»،  ضـــبـــط 
وداعـــــيـــــاً الـــطـــرفـــين إلــــــى احــــتــــرام 
الــتــزامــاتــهــمــا بــمــوجــب الــقــانــون 

الإنساني الدولي.
فـــي المـــقـــابـــل، نــقــلــت وكــــالات 
المــلــك الحجري،  الأنــبــاء عــن عبد 
عــضــو وفـــد الــحــوثــيــين، بــأنــه مع 
صباح اليوم ستكون هناك نتائج 
إيجابية حول فتح مطار صنعاء، 

مــــضــــيــــفــــاً: «اقـــــتـــــرحـــــنـــــا أن تــمــر 
الطائرات عبر نقاط تفتيش في 
عمّان بالأردن أو أي دولة أخرى، 
قبل وصولها إلى مطار صنعاء». 
لـــكـــن وفــــــد الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
يشترط تسيير الرحلات داخلياً 
من مطار صنعاء إلى مطار عدن، 

رافضاً رحلات دولية مباشرة.
 (تفاصيل ص٤)

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــرئــــاســــة خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز تنطلق في الرياض اليوم 
الـــدورة ٣٩ للمجلس  اجتماعات 
الأعـــلـــى لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 

الخليج العربية.
ويــنــتــظــر أن تــنــاقــش الــقــمــة 

الــتــرابــط والتكامل  ســبــل تــعــزيــز 
الــخــلــيــجــي والــقــضــايــا المــتــعــلــقــة 
بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى أمـــــــن المــنــطــقــة 
واستقرارها، إضافة إلى ترسيخ 
عــلاقــات الشراكة الاستراتيجية 
مــع الــــدول والــتــكــتــلات الــدولــيــة، 
وتعزيز مكانة مجلس التعاون 
فــــــــي الــــــســــــاحــــــتــــــين الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
والــدولــيــة، والــتــعــاون العسكري 

الاستراتيجي بين دول المجلس، 
إلـــى جــانــب بــحــث مــلــفــات اليمن 
وســــوريــــا وفــلــســطــين والــــعــــراق، 

إضافة إلى الملف الإيراني.
كما ينتظر أن تشهد القمة 
اهتماماً كبيراً بقضايا الشباب 
والمــســتــقــبــل لــلــعــمــل عــلــى تــذلــيــل 
جميع المعوقات، ووضع البرامج 
والمشروعات المفيدة لاستقطاب 

الشباب، وإشراكهم في مختلف 
الفعاليات المحلية والدولية.

وأنــــهــــت الـــســـعـــوديـــة جــمــيــع 
الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات والــــتــــحــــضــــيــــرات 
المتعلقة بالقمة، تأهباً لاستقبال 
الزعماء والقادة اليوم، ورفرفت 
أعلام الــدول الست في العاصمة 

الرياض ترحيباً بضيوفها.
(تفاصيل ص٢)

أزمة الحكومة اللبنانية
تهز علاقة عون والحريري

بيروت: يوسف دياب

تـــوتـــرت الــعــلاقــة بـــين فريقي 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 
الحريري على خلفية تلويح عون 
بإرسال رسالة إلى البرلمان حول 
معضلة تشكيل الحكومة، ما ينذر 
بتحويل أزمة التأليف من الخلاف 
التقليدي على الحصص وحجم 
التمثيل الوزاري لكل فريق وتأثير 
ذلك في إدارة سياسة الدولة على 
طاولة مجلس الوزراء، إلى صراع 
على الصلاحيات، وهو ما يضع 

مصير التسوية على المحك.
ورغم أن رسالة عون للبرلمان 

لم يكتب مضمونها بعد، اعتبرت 
مــصــادر تــيــار «المــســتــقــبــل» أن أي 
رســالــة يــراد منها انــتــزاع تكليف 
الــحــريــري، تشكل اســتــفــزازاً غير 
مـــســـبـــوق لــلــطــائــفــة الـــســـنـــيـــة، فــي 
حـــــين رفـــــضـــــت مـــــصـــــادر الـــقـــصـــر 
الجمهوري وضع هذه الرسالة في 
الــتــعــدّي على الصلاحيات  خــانــة 
الــدســتــوريــة لــلــرئــيــس المــكــلــف أو 
الانتقاص منها. (تفاصيل ص٦)

باريس: ميشال أبو نجم

تحولت باريس أمس إلى مدينة 
أشباح وساحة لمواجهات بين عناصر 
الأمن والمحتجين من حركة «السترات 
الــــصــــفــــراء» وكــــمــــا فــــي أيـــــــام الــســبــت 
الماضية تركزت الصدامات في جادة 
الشانزليزيه القريبة من قصر الإليزيه 
وكـــــــان الــــتــــخــــريــــب، كـــــالـــــعـــــادة، ســيــد 
المـــوقـــف، وكـــذلـــك الـــحـــرائـــق، وتــكــررت 
المطالبات برحيل الرئيس إيمانويل 

ماكرون.
«السترات الصفراء»  وأعد الأمن لـ
قوة أكبر وجابت عربات مدرّعة أحياء 
وسط العاصمة، حيث أقام المحتجون 
مــتــاريــس وأحـــرقـــوا ســـيـــارات وألــقــوا 
الحجارة لترد الشرطة عليهم بقنابل 
لــلــدمــوع فيما ارتفعت  الــغــاز المسيل 
أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في 
سماء المدينة. واعتقلت الشرطة  أكثر 

من ٧٠٠ محتج.

ورغـــــــم إعـــــــلان وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
كريستوف كاستانير أن المظاهرات 
«أصبحت تحت السيطرة» فإن المقلق 
كان امتدادها إلى المدن الرئيسية مثل: 
بـــــوردو ومــرســيــلــيــا ونـــانـــت وتــولــوز 

وسان إتيان.
تــــلــــهــــم حـــمـــلـــة  ويـــــخـــــشـــــى أن 
الاحتجاجات في فرنسا، التي بدأت 
ضـــد رفــــع أســـعـــار الـــوقـــود قــبــل أن 
تتحول لثورة غضب ضد سياسات 
ماكرون المتّهم بالانحياز للأغنياء 
على حساب الفقراء، حملات مماثلة 
فـــــي الـــــــــدول المـــــــجـــــــاورة. وبـــالـــفـــعـــل 
اعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـــة فــــي بـــروكـــســـل، 
أمس، أكثر من ٤٠٠ شخص بعد أن 
ألقى محتجو «السترات الصفراء» 
الحجارة والألعاب النارية وألحقوا 
أضـــــراراً بــمــتــاجــر وســـيـــارات أثــنــاء 
مــحــاولــتــهــم الــــوصــــول إلـــــى مـــبـــانٍ 

حكومية.
جانب من المواجهات بين قوات الأمن ومحتجي «السترات الصفراء» في باريس أمس (أ.ب)  (تفاصيل١١)
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خادم الحرمين الشريفين يترأس الدورة الـ٣٩ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون... واستكمال إجراءات استقبال قادة الدول والإعلاميين

«قمة الرياض» تبحث اليوم تعزيز التكامل الخليجي والتطورات في المنطقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــــــتـــــــــرأس خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز، فــــــي الـــــــريـــــــاض، الـــــيـــــوم، 
اجــتــمــاعــات الــــدورة الــــ٣٩ للمجلس 
الأعـــــلـــــى لمـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون لـــــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، فـــي ظـــل حــرص 
المــمــلــكــة مــنــذ الــبــدايــة عــلــى انــبــثــاق 
كـــإطـــار إقليمي  الــخــلــيــجــي  الــكــيــان 
يـــــعـــــزز تـــــلاحـــــم شـــــعـــــوب المـــنـــطـــقـــة 
والـــروابـــط الاقــتــصــاديــة والثقافية 
والـــســـيـــاســـيـــة ســعــيــاً إلـــــى تــحــقــيــق 
الــــــوحــــــدة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة والــــتــــعــــاون 

الشامل في المجالات كافة.
واستكملت السعودية جميع 
الترتيبات والتحضيرات المتعلقة 
الزعماء  لاستقبال  تأهباً  بالقمة، 
والقادة اليوم. ورفرفت أعلام الدول 
الست ترحيباً بالقادة الضيوف في 
العاصمة الرياض على أهم المعالم 

وفي الشوارع الرئيسية.
وتــفــقــد الــدكــتــور عــــواد الــعــواد 
وزيــــــر الإعـــــــلام الــــســــعــــودي، مــســاء 
أمـــــــــس، المــــــراكــــــز الإعـــــلامـــــيـــــة الـــتـــي 
أنشأتها الوزارة في فندق «ماريوت 
- الرياض» وقصر الدرعية، لتغطية 
أعـــمـــال الــقــمــة الــتــاســعــة والــثــلاثــين 
للمجلس الأعــلــى لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
واطّلع على جاهزية الخدمات 
رتها 

ّ
الــتــي وف الفنية والتسهيلات 

الوزارة لخدمة الإعلاميين الموفدين 
لــتــغــطــيــة الـــقـــمـــة مــــن أبــــــرز وســـائـــل 
الإعــــــــــــلام الــــعــــربــــيــــة والإســـــلامـــــيـــــة 
والــعــالمــيــة، إضـــافـــة إلــــى المــراســلــين 
الأجــــانــــب المــعــتــمــديــن فـــي المــمــلــكــة، 

وممثلي وسائل الإعلام المحلية.
ووقــــــف الـــــوزيـــــر الـــــعـــــواد عــلــى 
ــرتــهــا 

ّ
الــتــجــهــيــزات الــفــنــيــة الــتــي وف

الوزارة في المركز الإعلامي الرئيس 
بقاعة «مكارم» في فندق «ماريوت 
- الـــــريـــــاض»، والــــــذي يـــقـــدم الــدعــم 
والمــســاعــدة والتسهيلات لضيوف 
القمة من الإعلاميين المشاركين في 
تغطية أعمالها والذين بلغ عددهم 

أكثر من ٣٠٠ إعلامي.
وتابع وزير الإعلام السعودي 
الاســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات والـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات 
لـــلاســـتـــديـــوهـــات وقـــســـم المـــونـــتـــاج 
وكـــــامـــــل الــــجــــوانــــب الـــفـــنـــيـــة لــلــبــث 
لــلــمــواد التلفزيونية التي  المــوحــد 
جهّزتها هيئة الإذاعــة والتلفزيون 
ضـــمـــن خــــدمــــات المــــركــــز الإعــــلامــــي، 
لنقل أحداث القمة وتقديم الخدمات 
الـــفـــنـــيـــة لــــلــــقــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة المـــشـــاركـــة في 

تغطية أعمالها.
وشملت جولة الدكتور العواد 
المـــركـــز الإعــــلامــــي فـــي مــقــر انــعــقــاد 
الـــقـــمـــة الــــــذي جـــهّـــزتـــه الـــــــــوزارة فــي 
قــصــر الــدرعــيــة، حــيــث اطــمــأن على 
اســـتـــكـــمـــال الـــتـــجـــهـــيـــزات الــخــاصــة 
لــــلــــمــــركــــز، واســــتــــمــــع إلـــــــى إيــــجــــاز 
مختصر عن الاستعدادات القائمة 
وتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــرتـــيـــبـــات المــتــعــلــقــة 

بالنقل التلفزيوني.
وحــثّ وزيــر الإعــلام السعودي 
جــمــيــع الــعــامــلــين والمـــســـؤولـــين في 
الـــــوزارة عــلــى بـــذل أقــصــى الجهود 
لــــتــــقــــديــــم خــــــدمــــــات مــــتــــمــــيــــزة لــكــل 
الإعــلامــيــين المــشــاركــين فــي تغطية 
الــقــمــة، مــرحــبــاً بجميع الإعــلامــيــين 
الذين قدموا للمملكة لتغطية أعمال 

القمة، موكداً أنهم في بلدهم الثاني 
ومحل الترحيب والاهتمام.

ويـــــجـــــسّـــــد تــــأســــيــــس مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
الــــواقــــع الـــتـــاريـــخـــي والاجـــتـــمـــاعـــي 
والثقافي الواحد، حيث تتميز دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون بــعــمــق الـــروابـــط 
الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، والــــتــــمــــازج 

الأسري بين مواطنيها.
وينتظر أن تناقش القمة سبل 
تعزيز الترابط والتكامل الخليجي 

والقضايا المتعلقة بالحفاظ على 
أمــن المنطقة واســتــقــرارهــا، إضافة 
إلـــــــى تــــرســــيــــخ عـــــلاقـــــات الــــشــــراكــــة 
الاستراتيجية مع الدول والتكتلات 
الـــدولـــيـــة، وتــعــزيــز مــكــانــة مجلس 
الــســاحــتــين الإقليمية  الــتــعــاون فــي 

والدولية.
وســــيــــبــــحــــث زعـــــــمـــــــاء وقـــــــــادة 
الــعــربــي خـــلال القمة  الــخــلــيــج  دول 
مــلــفــات عــــدة مـــن أبـــرزهـــا الــتــعــاون 
العسكري الاســتــراتــيــجــي بــين دول 

المــجــلــس، إلــى جــانــب بحث الملفات 
المــتــعــلــقــة بـــتـــطـــورات الأوضـــــــاع في 
الـــدول العربية، بما فــي ذلــك الملف 
الــيــمــنــي والــــســــوري والــفــلــســطــيــنــي 
والعراقي، إضافة إلى الملف الإيراني 
ومناقشة العديد من القضايا التي 
قد لا تكون على جدول أعمال القمة 
وموضوعات الساعة إذا كانت هناك 
حاجة لبحثها. ورأى مراقبون أن 
الملف  الخليجية، ستناقش  القمة 
رضت 

ُ
الإيــرانــي والــعــقــوبــات الــتــي ف

عـــلـــيـــهـــا مـــــــؤخـــــــراً، خــــصــــوصــــاً أن 
طهران دخلت في حرب بــاردة عبر 
الحوثيين في اليمن، و«حزب الله» 

في لبنان وسوريا.
كــمــا يُــنــتــظــر أن تــشــهــد الــقــمــة 
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــقــضــايــا الــشــبــاب 
والمـــســـتـــقـــبـــل، لــلــعــمــل عـــلـــى تــذلــيــل 
كـــــل المـــــعـــــوقـــــات ووضــــــــع الــــبــــرامــــج 
والمـــشـــروعـــات المــفــيــدة لاســتــقــطــاب 
فـــي مختلف  الـــشـــبـــاب وإشـــراكـــهـــم 

الفعاليات المحلية والدولية.

ووســط ظــروف بالغة التعقيد 
تــشــهــدهــا المــنــطــقــة الــعــربــيــة تُــعــقــد 
الآمــال على القمة في إيجاد حلول 
لــلــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه المــنــطــقــة، 
والمـــــضـــــيّ قــــدمــــاً بـــتـــعـــزيـــز مــســيــرة 
العمل الخليجي المشترك في شتى 
جـــوانـــبـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 

والاقتصادية والاجتماعية.
وكـــــــان الأمـــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
الــخــلــيــجــي عــبــد اللطيف  الــتــعــاون 
«الشرق  الزياني، قد أكد في حديث لـ

الــريــاض ستركز  الأوســــط» أن قمة 
على تعزيز مسيرة العمل الخليجي، 
قــــــادة الــخــلــيــج يـــنـــظـــرون إلـــى  وأن 
المــســتــقــبــل مـــع الــحــفــاظ عــلــى الأمـــن 

والاستقرار.
وأشــــــار الـــزيـــانـــي إلــــى أن هــذه 
نت، وفي غضون سنوات  الدول تمكَّ
قليلة، من إنجاز عدة ملفات نوعية 
مــــشــــتــــركــــة، مـــــن أهــــمــــهــــا المــــواطــــنــــة 
الاقــتــصــاديــة الخليجية، والــســوق 
الــخــلــيــجــيــة المـــشـــتـــركـــة، والاتــــحــــاد 
الــــجــــمــــركــــي، والاتـــــــحـــــــاد الــــنــــقــــدي، 
الــربــط الكهربائي، لافتاً  ومــشــروع 
فـــي طريقها  المــجــلــس  إلـــى أن دول 
لإنجاز مشروع تنموي استراتيجي 
طموح يتمثل في السكك الحديدية 
الــتــي سيربط بعضها ببعض من 
مسقط إلــى الــكــويــت، وذلــك بشبكة 
تمتد لمسافة ٢٢٠٠ كيلومتر. كما 
تحدث الزياني عن التكامل الدفاعي 
ومشروع العملة الموحدة بين دول 
المـــجـــلـــس، وأشـــــــار إلـــــى أن مــجــلــس 
الــتــعــاون يــــدرس الأســـلـــوب الأمــثــل 

لتوحيد العملة بين دوله.
وعـــن إيــــران، قـــال الأمـــين الــعــام 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، إنــه 
ليس أمام طهران الآن، بعد تطبيق 
العقوبات الأميركية المشددة عليها، 
الــنــظــر فــي توجهاتها  إلا أن تعيد 
الـــســـيـــاســـيـــة، والالــــــتــــــزام بـــالأســـس 
والمــــبــــادئ الأســـاســـيـــة الـــتـــي تحكم 
الــــدول، المبنية على  الــعــلاقــات بــين 
مـــيـــثـــاق الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومـــواثـــيـــق 
الــقــانــون الـــدولـــي، مــبــيّــنــاً أن المــلــف 
الإيـــرانـــي ســيــكــون إحـــدى القضايا 
التي سيبحثها قــادة دول الخليج 

خلال القمة اليوم.

القمة الخليجية السابقة في قصر بيان بالكويت في ديسمبر العام الماضي (غيتي)

الجامعة استضافت الانتخابات... و٤ نواب للرئيس

«البرلمان العربي»  السعودي مشعل السلمي رئيساً لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــاز مرشح المملكة العربية 
الــســعــوديــة، الــدكــتــور مشعل بن 
فهم السلمي، بــرئــاســة البرلمان 
الــعــربــي بالتزكية، وذلـــك للمرة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، عــلــى أن 
يتولى مهام منصبه لمدة عامين.

وكــــــانــــــت جـــلـــســـة الــــبــــرلمــــان 
الــــــعــــــربــــــي الــــــخــــــاصــــــة بــــــإجــــــراء 
الانتخابات على منصب رئيس 
البرلمان ونواب الرئيس ورؤساء 
اللجان الدائمة، انطلقت أمس، 
بــمــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة لــجــامــعــة 

الدول العربية في القاهرة.
وفـــور انــتــخــابــه قـــدم رئيس 
الــبــرلمــان الــعــربــي الــشــكــر لــخــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــــي عــهــده 
سمو الأمير محمد بن سلمان، 
وكــــــذلــــــك أعــــــــــرب الــــســــلــــمــــي عــن 
تقديره لرئيس مجلس الشورى 
السعودي الشيخ الدكتور عبد 
الــلــه بـــن مــحــمــد بـــن إبـــراهـــيـــم آل 
الشيخ، ووزيــر الخارجية عادل 
الـــجـــبـــيـــر، عـــلـــى الــــدعــــم الــكــبــيــر 

لمـــرشـــح المــمــلــكــة لــشــغــل منصب 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي الـــذي 
يعد الذراع التشريعية والرقابية 
لمنظومة العمل العربي المشترك.
وقـــال السلمي إن «القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــأتـــي عــلــى رأس 
أولـــويـــات قــضــايــا الــبــرلمــان، وتــم 
خلال العامين الماضيين تشكيل 
لـــجـــنـــة فــلــســطــين وخــــطــــط عــمــل 
لمعالجة عــدد مــن القضايا ذات 
الـــصـــلـــة، فــــي مــقــدمــتــهــا الـــقـــدس 
الـــــــشـــــــريـــــــف، وجـــــــــــــــدار الــــفــــصــــل 
العنصري، والاعتداءات المتكررة 

على الشعب الفلسطيني».
وأضاف أن القضية الثانية 
المـــهـــمـــة الــــتــــي ســـيـــرتـــكـــز عــلــيــهــا 
العمل خلال العامين المقبلين هي 
مكافحة الإرهــــاب بكل أشكاله، 
لافتاً إلى أن المجتمعات العربية 
تتعرض للكثير من التهديدات 
مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة التي 

تهدد أمنها وسلامتها.
المــقــرر أن يعقد مكتب  ومــن 
البرلمان العربي بتشكيله الجديد 
اجــتــمــاعــه غـــداً (الاثـــنـــين)، لإقـــرار 
جــــداول أعــمــال الجلسة الثالثة 

من دور الانعقاد الثالث للبرلمان 
الـــعـــربـــي، الـــتـــي ســتــعــقــد صــبــاح 
يوم الثلاثاء المقبل بمقر جامعة 
الــدول العربية. وخــلال الجلسة 
نفسها، أمـــس، انتخب البرلمان 
الــعــربــي ٤ مــن أعــضــائــه لمنصب 
الــرئــيــس، وجــرى انتخاب  نائب 
ثلاثة نواب بعد حصولهم على 
أكــــثــــر مــــن نـــصـــف عـــــدد الــــنــــواب 
الحاضرين (أكثر من ٣٥ صوتاً). 
وحصل النائب سعيد الشامسي 
مــــن ســلــطــنــة عـــمـــان عـــلـــى أعــلــى 
الأصــوات إذ نال ٣٩ صوتاً، كما 
جاء النائب عبد الرحمن سعيد 
مــن الـــســـودان فــي المــركــز الثاني 
بـ٣٨ صوتاً، ثم فاز النائب عادل 
العسومي من البحرين بالمركز 
الــثــالــث بــعــد أن نـــال ٣٧ صــوتــاً، 
وبعد إعـــادة إجـــراء الانتخابات 
الرابع بعد  النائب  على منصب 
تـــعـــذر حـــصـــول أي نـــائـــب عــلــى 
النصاب الخاص به من الجولة 
الأولى، فاز النائب سعد الجمال 
من مصر بمنصب النائب الرابع 
لرئيس البرلمان وحصل على ٢٩ 

صوتاً.

نصف مقاعد البرلمان الإماراتي للنساء بتوجيهات رئاسية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه الإمـــــــــارات إلـــــى رفـــع 
مستوى تمثيل المرأة في المجلس 
الــوطــنــي الاتـــحـــادي (الــبــرلمــان) 
إلـــى الــنــصــف، بـــدءاً مــن الـــدورة 
المـــقـــبـــلـــة، بــتــوجــيــه مــــن رئــيــس 
الــدولــة الشيخ خليفة بــن زايــد 
آل نــهــيــان، فــي خــطــوة وُصــفــت 
بأنها ترسخ توجهات الدولة 
التمكين  وتــحــقــق  المستقبلية، 
الــــكــــامــــل لــــلــــمــــرأة الإمـــــاراتـــــيـــــة، 
وتؤكد دورها الريادي والمؤثر 
في كل القطاعات الحيوية في 

الدولة.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الإماراتية (وام)، أن توجيهات 
رئيس الدولة بمضاعفة النسبة 
الحالية للتمثيل النسائي في 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الاتــــحــــادي 
إلــــى ٥٠٪  لــتــصــل  وهــــي ٢٢٪، 
من الدورة القادمة تأتي لتضع 
دولـــــــــة الإمــــــــــــــارات فـــــي المـــــراكـــــز 
المــتــقــدمــة عــلــى مــســتــوى العالم 
مـــــن حــــيــــث تـــمـــثـــيـــل المــــــــــرأة فــي 
الـــبـــرلمـــان. وبـــذلـــك تــحــقــق المـــرأة 
الإمــاراتــيــة فــي زمــن قياسي ما 
حققته مثيلاتها في العالم في 

عقود طويلة.

ويتشكل المجلس الوطني 
الاتـــحـــادي مــن أربــعــين عــضــواً، 
يتوزعون على الإمارات حسب 
الـــدســـتـــور، بــذلــك ســيــزيــد عــدد 
الــنــســاء فـــي المــجــلــس الــوطــنــي 
الاتــحــادي مــن تسع نــســاء إلى 
عــشــريــن الـــعـــام المــقــبــل. ويــدلــي 
المجلس برأيه في قضايا عامة 
كمشاريع القوانين وميزانيات 

الحكومة.
مــــــن جــــهــــتــــه قــــــــال الـــشـــيـــخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئــيــس دولــــة الإمـــــــارات رئــيــس 
مجلس الــوزراء حاكم دبــي، إن 
توجيهات رئيس الدولة بشأن 
المـــــــــرأة «تـــعـــطـــي دفــــعــــة كــبــيــرة 
لــتــرســيــخ دورهـــــــا الــتــشــريــعــي 
والــــقــــانــــونــــي والــــبــــرلمــــانــــي فــي 
مــســيــرتــنــا الـــتـــنـــمـــويـــة... المــــرأة 
نــصــف المــجــتــمــع وتــســتــحــق أن 
تمثل هذا النصف في مجلسنا 

الوطني الاتحادي». 

ومــــــن جـــانـــبـــه قــــــال الــشــيــخ 
نـــهـــيـــان  بـــــــن زايـــــــــــد آل  مــــحــــمــــد 
أبــــوظــــبــــي: « نبارك  ولــــــي عـــهـــد 
لـــلـــمـــرأة الإمــــاراتــــيــــة رفــــع نسبة 
الــوطــنــي  المــجــلــس  فـــي  تمثيلها 
الاتــــــحــــــادي... خـــطـــوة إضــافــيــة 
لتعزيز دورها ومساهمتها في 
صنع القرار الوطني، هي شريك 
وداعـــم لمسيرة البناء والتنمية 
وأنــمــوذج فــي العطاء والتميز، 
أثـــبـــتـــت جـــدارتـــهـــا فــــي مــخــتــلــف 

مـــواقـــع الـــعـــمـــل، تــمــنــيــاتــنــا لها 
بالتوفيق والنجاح».

ويـــــــتـــــــم انـــــــتـــــــخـــــــاب نـــصـــف 
أعضاء المجلس من قبل هيئات 
انتخابية، يتم ترشيح أعضائها 
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــام فــــي مــخــتــلــف 
إمارات الدولة، بينما يتم تعيين 
النصف الآخـــر، وقــد تــم اعتماد 
هذه الآلية وتطبيقها عام ٢٠٠٦، 
المــرحــلــة  بــدايــة تطبيق  أي مــنــذ 
الأولــــــــى مــــن بـــرنـــامـــج الــتــمــكــين 
السياسي للشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، وتلتها 
المــرحــلــة الثانية بــزيــادة الهيئة 
الانتخابية لتصل إلى ما يزيد 
على ١٢٩ ألف ناخب، وذلك وفقاً 
الــدولــة لعام ٢٠١١  لقرار رئيس 
الذي سجل خطوة متقدمة للدور 
التمثيلي والــنــيــابــي للمجلس 
الوطني. ويشغل منصب رئيس 
المجلس الوطني الاتــحــادي في 
الــدورة الحالية امــرأة وهي أمل 
القبيسي منذ ٢٠١٥، والتي تعد 
أيضاً أول إماراتية تصل إلى قبة 
المجلس الوطني الاتحادي عبر 
انتخابات تشريعية، وهي أول 
إماراتية تترأس جلسة المجلس 
الوطني السادسة التي انعقدت 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٢.

ليبيا: تصاعد الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حول الاستفتاء على الدستور
القاهرة: خالد محمود

نــأت المفوضية الوطنية العليا 
لــلانــتــخــابــات فــي ليبيا بنفسها عن 
الــــجــــدل الـــســـيـــاســـي، المـــتـــصـــاعـــد بــين 
أعضاء من مجلسي النواب والأعلى 
لـــلـــدولـــة، حــــول الاســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي 
الــدســتــور الجديد للبلاد  المــقــرر على 

بحلول فبراير (شباط) المقبل.
والتزمت المفوضية الصمت حيال 
معارضة المجلس الأعلى للدولة إعلان 
رئــيــســهــا عــمــاد الــســائــح عـــن تحديد 
موعد للاستفتاء. لكن عبد الحكيم 
المــفــوضــيــة، قال  بلخير، عضو إدارة 
أمس إنها (المفوضية) بعيدة عن أي 

تجاذبات سياسية، وليست طرفا في 
النزاع بين مجلسي الدولة والنواب، 
مشيرا إلى ما وصفه بالدور التنفيذي 
للمفوضية، التي اعتبرها بعيدة عن 
أي صراع سياسي. وأضاف بلخير أن 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 
«ستمضي رغم ذلك في تنفيذ مراحل 
الانتخابات، وفق ما هو مفروض ما 

لم يتدخل القضاء».
وكان مجلس النواب، الذي يتخذ 
من مدينة طبرق (أقصى الشرق) مقرا 
له، قد أقر مؤخرا مشروع الاستفتاء 
عــلــى الــدســتــور. لــكــن مجلس الــدولــة 
المـــــوجـــــود فـــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس 
عارضه علانية، وقال إنه لم يناقشه 

بــعــد تــمــهــيــدا لــلــتــصــويــت عــلــيــه قبل 
طرحه في استفتاء شعبي.

وقال عبد السلام نصية، رئيس 
لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب، 
أمـــــس، إن مـــشـــروع تــوحــيــد الــســلــطــة 
التنفيذية مــشــروع وطــنــي بامتياز، 
لكنه لفت في المقابل إلى أن هناك ما 
«انتهازية وأنانية شخصية  وصفه بـ

وأجندات خارجية».
وتـــابـــع فـــي تــهــديــد مــبــطــن عبر 
مــوقــع «تــويــتــر»: «مــع ذلــك سنستمر 
من أجل تحقيق هذا المشروع، ولدينا 
كــثــيــر مـــن الـــخـــيـــارات لــتــحــقــيــق ذلـــك، 
والــــوصــــول لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية لاستعادة الدولة الليبية».

إلى ذلــك، وفي محاولة لاحتواء 
القلاقل الأمنية التي تشهدها مدينة 
بنغازي، ثاني كبريات المدن الليبية، 
الـــرازق الناظوري،  أعلن الفريق عبد 
رئـــــيـــــس الأركــــــــــــان الــــعــــامــــة لــلــجــيــش 
الــوطــنــي، عــقــب اجــتــمــاعــه مــســاء أول 
مــن أمـــس مــع رئــيــس الــغــرفــة الأمنية 
المركزية بنغازي الكبرى عن تعليمات 
بضرورة مباشرة كل إدارة بالأجهزة 
العسكرية لاختصاصها المنوط بها.

موضحا أن دور الغرفة سيقتصر 
على تنسيق الجهود الأمنية المبذولة، 
والإشـــــراف عــلــيــهــا، ومــعــالــجــة مكمن 

القصور في العمل المنجز.
وحـــــســـــب بـــــيـــــان لمـــكـــتـــبـــه، شــــدد 

الــــنــــاظــــوري عـــلـــى ضــــــــرورة تــوحــيــد 
الــــجــــهــــود لــتــحــفــيــز بــــاقــــي الأجــــهــــزة 
الــضــبــطــيــة، لافــتــا إلـــى أن الــحــلــول لا 
تكمن فــي الــهــروب مــن المــشــكــلات، بل 
في مواجهتها، قبل أن يطالب الغرفة 
الأمنية بتقديم الدعم اللازم متى طلب 

منها ذلك.
كما أصــدر الناظوري تعليمات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  لإدارة  لــــلــــجــــهــــات 
الــعــســكــريــة قــصــد تــحــديــد الأجـــســـام 
الــعــســكــريــة فــي أي  المستغلة للصفة 
أعمال، قد تعرض الأمن العام للخطر، 
وذلــــك تــمــهــيــدا لــحــصــرهــا والــتــعــامــل 

معها.
من جهة أخرى، أغلق محتجون 

الــشــرارة النفطي، بعد أن اتهم  حقل 
ما يعرف باسم «حــراك غضب فزان» 
حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي بــتــجــاهــل 
مطالبه، في ظل الأزمات التي تعاني 

منها المنطقة.
وقــــــــــــال بــــشــــيــــر الــــــشــــــيــــــخ، أحـــــد 
الــحــراك، إن المحتجين  الناشطين في 
قـــامـــوا بـــإغـــلاق الــحــقــل بــتــنــســيــق مع 
مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من 
الشخصيات والكيانات في الجنوب. 
واعــتــبــر فــي تصريحات تلفزيونية، 
الــتــصــعــيــد  أمـــــس، أن  مـــســـاء أول مـــن 
سيستمر في حالة عدم تنفيذ بعض 
المطالب قصد حماية الحدود، وبسط 
الأمـــــن فـــي الـــجـــنـــوب، بـــالإضـــافـــة إلــى 

استئناف العمل في محطة أوبــاري، 
وتشغيل جميع مطارات الجنوب، مع 
توفير السيولة النقدية لمصارف قرى 

ومدن الجنوب.
الــحــراك بتوفير فرص  ويطالب 
عـــمـــل لأبــــنــــاء الـــجـــنـــوب فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــنـــفـــطـــي، وإعـــــــــادة إعــــمــــار المـــنـــاطـــق 
المــتــضــررة بــمــدن الــجــنــوب، واعــتــبــار 

مدينة أوباري مدينه منكوبة.
ويعتبر حقل الشرارة أكبر حقل 
نــفــطــي فـــي لــيــبــيــا، لــكــنــه يــعــانــي من 
مشكلات أمنية مــتــكــررة فــي المنطقة 
المحيطة به، على الرغم من أن الإنتاج 
ظل مستقرا نسبيا في الشهور القليلة 

الماضية.

قـــالـــت وزارة  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، 
الــوفــاق الوطني في  المالية بحكومة 
العاصمة طرابلس، إنها نفذت الزيادة 
المـــقـــررة لـــرواتـــب الــعــســكــريــين، وذلـــك 
الــــواردة مــن وزارة  حسب الكشوفات 
الــدفــاع، مشيرة فــي بــيــان أمـــس، إلى 
أنـــه يــجــري الــعــمــل الآن عــلــى تحويل 
مــرتــبــات العسكريين ضــمــن حـــوالات 
مرتبات القطاع العام عن شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي. كما أوضحت 
أنها عملت على تنفيذ مرتبات ضباط 
الـــصـــف المـــؤجـــلـــة إحــالــتــهــم لــلــتــقــاعــد 
بــالــزيــادة المُـــقـــررة لمُــنــتــســبــي الجيش 
الـــلـــيـــبـــي، وصـــــــرف عـــــــلاوة الــتــمــيــيــز 

للدرجات من ١ إلى ٩.

جانب من إحدى جلسات المجلس الوطني الاتحادي (وام)

عــشــيــة حــلــول الـــذكـــرى الــرابــعــة 
لــتــولــي خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد 
الحكم، يفتح السعوديون نافذة على 
تــاريــخــهــم الـــوطـــنـــي، ويــســتــذكــرون 
مــراحــل مهمة فــي تأسيس دولتهم 
بــمــراحــلــهــا المــخــتــلــفــة، لــتــأتــي هــذه 
الإطــــــلالــــــة مـــــن الـــــدرعـــــيـــــة، عــاصــمــة 
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة فــــي مــرحــلــتــهــا 
الأولـــــى، حــيــث يــدشــن المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز مساء اليوم (الأحد)، 
مــــشــــروع تـــطـــويـــر «حـــــي الـــطـــريـــف» 

فـــي مــحــافــظــة الـــدرعـــيـــة، الـــــذي يعد 
أهـــــم مـــعـــالـــم المـــحـــافـــظـــة الــتــاريــخــيــة 
والعنصر الأساسي للتطوير فيها، 
إذ احــتــضــن الــحــي المــبــانــي الإداريــــة 
التي كانت تدار فيها شؤون الدولة 
السعودية الأولــى، التي اتخذت من 
الدرعية (حيث يقع الحي) عاصمة 
لها، وخضعت لنفوذها معظم أجزاء 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، ولأهــمــيــة الحي 
تـــم تسجيل  الــســيــاســيــة والـــديـــنـــيـــة 
الــحــي فــي قــائــمــة الـــتـــراث الــعــمــرانــي 
«الــيــونــيــســكــو»،  الــعــالمــي الــتــابــعــة لـــ
ويعيد التاريخ نفسه اليوم في دولة 
المستقبل التي رسم خريطتها الملك 

سلمان بن عبد العزيز وولي العهد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لتصبح 
لاعــبــاً أساسياً ومــؤثــراً فــي الساحة 

الدولية.
ويـــــــــرعـــــــــى خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين افتتاح المشروع، بحضور 
قادة دول مجلس التعاون الخليجي، 
الــــــذي كـــــان ثـــمـــرة مــــن ثـــمـــار غــرســه 
الثاقبة فــي إعمار  الــكــريــم، ورؤيــتــه 
الدرعية التاريخية وتحويلها إلى 
مركز ثقافي سياحي على المستوى 
ــــــوطــــــنــــــي، وفــــــقــــــاً لـــخـــصـــائـــصـــهـــا  ال
الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة والــعــمــرانــيــة 
والبيئية في إطار عصري، ووضعها 

فــي مــصــاف المـــدن الــتــراثــيــة العالمية 
التي تستند إلى مقومات تاريخية 

وبيئية.
وأوضــــــــــح الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
بــنــدر بــن عبد الــعــزيــز، أمــيــر منطقة 
الرياض رئيس مجلس هيئة تطوير 
الــريــاض، أن برنامج تطوير  مدينة 
الــدرعــيــة الــتــاريــخــيــة، يــعــد مـــن أهــم 
بــرامــج التطوير الثقافي والــتــراثــي 
والــــســــيــــاحــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وأحـــــد 
مـــشـــاريـــع الــتــطــويــر الاســتــراتــيــجــي 
المشتملة عــلــى عـــدة مــحــاور تــتــوزع 
الــحــضــري، وأعــمــال  بــين التخطيط 
الـــتـــطـــويـــر الـــعـــمـــرانـــي، واســـتـــكـــمـــال 

المـــرافـــق والــبــنــى الــتــحــتــيــة، وتــوفــيــر 
الــــســــاحــــات والمــــيــــاديــــن والـــحـــدائـــق 
الــذي يجمع فيه  العامة، في الوقت 
الـــبـــرنـــامـــج بــــين عـــنـــاصـــر الــتــطــويــر 
العمرانية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية، ومتطلبات التطوير 
الــــذي قامت  لــــوادي حنيفة  الــبــيــئــي 
الدرعية على ضفافه، مع المحافظة 
الــعــمــرانــي للمنطقة  الــنــســيــج  عــلــى 
الأثــريــة والــتــراثــيــة، وتوظيفها بما 

يخدم أنشطة البرنامج المختلفة.
وقال الأمير فيصل بن بندر إن 
أهمية مشروع تطوير حي الطريف، 
تــنــبــع مـــن قــيــمــة الــحــي الــتــاريــخــيــة، 

حــيــث كـــان مــقــراً لــلــحــكــم فـــي الــدولــة 
الــســعــوديــة الأولــــى، ويحتضن أهــم 
معالم الدرعية وقصورها ومبانيها 
الأثرية، وفي مقدمتها «قصر سلوى، 
ومــســجــد الإمــــام محمد بــن ســعــود، 
ومــجــمــوعــة مـــن الــقــصــور والمـــنـــازل، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى المـــــســـــاجـــــد الأخـــــــــرى، 

والأوقاف، والآبار، والأسوار».
وأضــــاف أن « المــشــروع يسعى 
إلـــى إبــــراز قــيــمــة الــحــي الــتــاريــخــيــة، 
وتــحــويــلــه إلـــى مــتــحــف مــفــتــوح من 
خــــلال تــأهــيــل المــنــشــآت الأثـــريـــة في 
الـــحـــي، بــعــد تــوثــيــقــهــا وتــرمــيــمــهــا، 
وتــوظــيــف أبــــرز المــنــشــآت المــعــمــاريــة 

لاســـتـــيـــعـــاب مـــؤســـســـات مــتــحــفــيــة، 
وأنشطة وفعاليات ثقافية تراثية، 
إضافة إلى تزويد الحي بالخدمات 
الملائمة للزوار، بما في ذلك الطرق 
والمــــــــمــــــــرات، والمـــــــرافـــــــق الـــخـــدمـــيـــة، 
والــــوســــائــــل الـــتـــعـــريـــفـــيـــة الــثــقــافــيــة 

والإرشادية».
ويُــــــعــــــدّ «حــــــي الــــطــــريــــف» أهـــم 
معالم الدرعية التاريخية، والعنصر 
الأســاســي للتطوير فيها، فقد كان 
مقراً لسكن الإمــام محمد بن سعود 
وأســـرتـــه، ومــقــراً للحكم فــي الــدولــة 
الــســعــوديــة الأولــــى، ويحتضن أهــم 
معالم الدرعية وقصورها ومبانيها 

الأثــــــريــــــة، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا: «قــصــر 
ســـلـــوى»، و«مــســجــد الإمــــــام محمد 
بــن ســعــود»، ومــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الــــقــــصــــور والمـــــــنـــــــازل، إضـــــافـــــة إلـــى 
المساجد الأخرى، والأوقاف، والآبار، 

والأسوار، والمرافق الخدمية.
وتقع ضمن المشروع ٥ متاحف 
فـــي عــــدد مـــن الـــقـــصـــور الــتــاريــخــيــة 
بــــالــــحــــي تــــحــــاكــــي تــــــاريــــــخ الـــــدولـــــة 
الــســعــوديــة الأولـــــى، تــشــمــل كـــلاً من 
«متحف الدرعية»، و« متحف الحياة 
الاجتماعية»، و«المتحف الحربي»، 
و«متحف الخيل العربية»، و«متحف 

التجارة والمال».

بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي

خادم الحرمين يفتتح مشروع تطوير حي الطريف بالدرعية اليوم
الرياض: بدر الخريف
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التركمان يقاطعون التصويت على بقية الوزراء... والأكراد منقسمون حول «العدل»

«الداخلية» بغداد: كتلة «البناء» تصعّد مع «الإصلاح» وتتمسك بالفياض لـ
بغداد: حمزة مصطفى

فـــــــــي وقـــــــــــت يـــــنـــــتـــــظـــــر فـــيـــه 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي عـــادل 
عبد المــهــدي دعـــوة مــن البرلمان 
لــلــتــصــويــت عــلــى بــاقــي أعــضــاء 
الـــوزاريـــة؛ وعــددهــم ٨  كابينته 
وزراء، لا يبدو في الأفق ما يؤكد 
وجــــود مــفــاوضــات بـــين كتلتي 
«البناء» و«الإصــلاح» للوصول 
إلى حل توافقي حول المرشحين 

لوزارتي الدفاع والداخلية.
الــعــراقــي استأنف  الــبــرلمــان 
عـــقـــد جـــلـــســـاتـــه أمــــــس بـــجـــدول 
أعــمــال يخلو مــن عــرض أسماء 
المــتــبــقــين، ولا يتضمن  الـــــوزراء 
جــــــــدول أعــــمــــالــــه الـــــيـــــوم أيـــضـــا 
أي إشــــارة إلـــى إمــكــانــيــة تمرير 
الـــــــــــــــوزراء، فـــــي وقـــــــت أكـــــــد فــيــه 
المــتــحــدث بــاســم «ائـــتـــلاف دولــة 
القانون» المنضوي ضمن كتلة 
«البناء» أن «الكتلة باتت اليوم 
الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى الـــــقـــــادرة عــلــى 
تــمــريــر فـــالـــح الـــفـــيـــاض لـــــوزارة 
الداخلية عن طريق التصويت 

بالأغلبية».
وكــان رئيس «ائتلاف دولة 
القانون» رئيس الوزراء الأسبق 
نوري المالكي رفع سقف الخلاف 
مع تحالف «ســائــرون» بزعامة 
مقتدى الصدر وذلك لجهة عدم 
السماح باستبدال الفياض أو 
أي من المرشحين الآخرين لباقي 
الــــوزارات. المالكي، في تصريح 
له أمس، قال إن «(ائتلاف دولة 
(تحالف  لـ لــن يسمح  الــقــانــون) 
البناء) ولا حتى لرئيس الوزراء 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي بــاســتــبــدال 
المــرشــح لــــوزارة الــداخــلــيــة فالح 
الــفــيــاض ولا حــتــى أي مــرشــح 
آخــــر مـــن المـــرشـــحـــين لــــلــــوزارات 
الــــشــــاغــــرة»، عــــــــادّاً أن «تــغــيــيــر 
الفياض يدل على فرض إرادات 
من قبل (تحالف سائرون) على 
البرلمان والحكومة وبطرق غير 
دستورية، وهو ما يشكل خطرا 

على العملية السياسية».

ودعــــــــــــــا المـــــــالـــــــكـــــــي «كــــتــــلــــة 
ســــــائــــــرون» فـــــي الــــبــــرلمــــان إلـــى 
«إيـــضـــاح وجـــهـــة نــظــرهــم الــتــي 
تدفعهم لرفض تولي الفياض 
حقيبة الداخلية والامتناع عن 
الــتــصــويــت لـــه فـــي الــبــرلمــان في 
حال أرادوا ذلك»، مبينا أنه «في 
حـــال لــم يــحــصــل الــفــيــاض على 
الأصــــــوات الــتــي تــؤهــلــه لتولي 
الداخلية، فسيتم استبداله، أما 
إذا مــا حصل على ثقة غالبية 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان، فـــهـــذا يعني 
أن الشعب هو من اختاره لهذا 
المنصب». ولفت المالكي إلى أنه 
«وفـــــق الـــدســـتـــور؛ فــــإن اخــتــيــار 
الــــوزارات من  المرشحين لتولي 
عدمه يتم بالتصويت داخل قبة 
الــبــرلمــان ولــيــس عــبــر الــفــوضــى 

والتهديد والوعيد».
تــصــريــحــات المـــالـــكـــي تــأتــي 
في وقت اجتمع فيه قطبا كتلة 
«الفتح»؛ هــادي العامري زعيم 
«منظمة بدر»، وقيس الخزعلي 

زعـــيـــم «عـــصـــائـــب أهــــل الـــحـــق»، 
اللذان أكدا، طبقا لبيان صادر عن 
مكتب الخزعلي، أهمية الالتزام 
بتوجيهات المرجعية الدينية. 
وقال البيان إنه تم «خلال اللقاء 
بـــحـــث مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا عــلــى 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
وســـبـــل الإســــــراع فـــي إكـــمـــال ما 
تــبــقــى مــــن تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة لــتــســتــطــيــع الانـــطـــلاق 
لتأدية مهامها بشكل صحيح 
بعيداً عــن الإرادات الشخصية 
والتدخلات الأجنبية». وأضاف 
أكـــــــدا ضــــــرورة  أن «الــــجــــانــــبــــين 
الالـــتـــفـــات إلـــــى مــــا صـــرحـــت بــه 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة فـــي خطبة 
الجمعة بالتحذير من استخدام 
ــــيــــب الــــعــــنــــف الـــســـيـــاســـي  أســــال
الــرأي  واللجوء للشارع لفرض 
مـــتـــجـــاوزيـــن الأطـــــر والـــوســـائـــل 

الديمقراطية المتفق عليها».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أكــــد بــهــاء 
الـــنـــوري، رئــيــس كتلة «ائــتــلاف 

دولــــــــــة الــــــقــــــانــــــون» بــــالــــبــــرلمــــان 
«الشرق  لـ العراقي فــي تصريح 
تـــصـــريـــح زعـــيـــم  الأوســــــــــط» أن 
الائــــتــــلاف نــــــوري المـــالـــكـــي جـــاء 
«كـــونـــه داعـــمـــا لــرئــيــس الـــــوزراء 
عـــادل عبد المــهــدي الـــذي اختار 
هو كابينته الحكومية ويرفض 
الــتــنــازل عــن أســمــاء المرشحين؛ 
ليس الفياض فحسب، بل حتى 
المرشحين الآخرين، ما لم تتولَّ 
الكتل عملية الاستبدال»، مبينا 
أن «هــــذا يــؤكــد أن عــبــد المــهــدي 
هو من يتحمل المسؤولية، وأن 
دعمنا له ينطلق من هذا البعد 
وليس لمجرد التشبث بالفياض، 
الــفــيــاض هـــو خــيــار السيد  لأن 

عبد المهدي».
الــــــــــــنــــــــــــوري أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
«ائتلافنا ما دام منح عبد المهدي 
حرية الاختيار، فإنه يحمله في 
الـــوقـــت نــفــســه تــبــعــات حــصــول 
أي فـــشـــل، ولــــذلــــك جـــــاء تــأكــيــد 
المــالــكــي مــن هـــذه الـــزاويـــة حتى 

لا يتم فرض وزراء آخرين على 
رئــيــس الــــوزراء، وهــو مــا يعني 
أنه لن يكون حرا في عمله، وهو 
أســـــلـــــوب غـــيـــر صـــحـــيـــح ســـوف 
تكون له تداعياته السلبية على 

عمل الحكومة».
كـــــانـــــت كــتــلــة   وعـــــمـــــا إذا 
«البناء» ماضية في التصويت 
عــلــى الــفــيــاض بــالأغــلــبــيــة، قــال 
الــــنــــوري: «ســـنـــحـــاول إلــــى آخــر 
لــحــظــة الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــوافـــق، 
لــكــن فـــي حـــال لـــم يــحــصــل ذلـــك، 
فــــســــنــــذهــــب إلـــــــــى الــــتــــصــــويــــت 
بالأغلبية، لأننا الكتلة الأكبر، 

وقادرون على ذلك».
بـــشـــأن  وردا عــــلــــى ســــــــؤال 
فــشــلــهــم فــــي الـــتـــصـــويـــت خـــلال 
الجلسة الماضية، قــال النوري: 
«كان هناك نواب من الكتلة غير 
حاضرين لأسباب مختلفة، مثل 
الإجــازات أو العمل؛ الأمــر الذي 
أدى إلى عدم اكتمال النصاب».

الـــنـــصـــاب يكتمل  يـــذكـــر أن 

بحضور ١٦٦ من أصل ٣٢٩ نائبا 
فــي الــبــرلمــان، والأغــلــبــيــة تكون 
بنصف النواب الحاضرين زائدا 

واحد.
من جهتهم، أعلن التركمان 
مقاطعتهم جلسات التصويت 
عــــلــــى مـــــن تــــبــــقــــوا مـــــن أعــــضــــاء 
الـــكـــابـــيـــنـــة الــــــوزاريــــــة فــــي حـــال 
المــواقــع  اســتــمــر تهميشهم مـــن 
الحكومية. وقــال حسن تــوران، 
النائب في البرلمان نائب رئيس 
«الــــجــــبــــهــــة الــــتــــركــــمــــانــــيــــة» فــي 
«الشرق الأوســط» إن  لـ تصريح 
«النواب التركمان التسعة سوف 
يــــواصــــلــــون مـــقـــاطـــعـــة جــلــســات 
التصويت على أي من المرشحين 
لــلــحــقــائــب الـــــوزاريـــــة مــــا دامــــت 
تستمر عملية تهميشنا بشكل 
مــقــصــود، وهـــو أمـــر لــن نتنازل 
عنه»، مبينا أن «ما حصل اليوم 
بدعة جديدة؛ حيث إنه منذ عام 
٢٠٠٣ كان هناك وزير تركماني 

أو أكثر». 
وأضاف توران: «إننا نحمل 
الــــوزراء مسؤولية ذلــك،  رئيس 
لأن عـــدم وجــودنــا ربــمــا يهدف 
إلــــــــى إرضــــــــــــاء أطــــــــــــراف أخــــــرى 
يزعجها وجود التركمان القوي 
الــوزاريــة»، محذرا  في الكابينة 
من أن «أي مفاوضات مستقبلية 
بشأن كركوك والمناطق المتنازع 
عليها ونــحــن غــيــر ممثلين في 
الـــحـــكـــومـــة بــــهــــدف إضـــعـــافـــنـــا، 
ســيــؤثــر عــلــى ســيــر المــفــاوضــات 
وســـنـــفـــشـــل كــــل مــــفــــاوضــــات لــن 
يـــكـــون الـــتـــركـــمـــان ركـــنـــا ركــيــنــا 

فيها».
إلــى ذلـــك، لا يـــزال الانقسام 
بــــشــــأن وزارة  قـــائـــمـــا  الـــــكـــــردي 
الــــــعــــــدل. فــــقــــد تـــــم الإعــــــــــلان عــن 
ترشيح القاضي الكردي المستقل 
دارا نور الدين للحقيبة بتأثير 
من زعيم «الــحــزب الديمقراطي 
الكردستاني» مسعود بارزاني، 
بــدلا مــن الــقــيــادي فــي «الاتــحــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي» خــالــد 

شواني.
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روحاني يحذر الغرب 
من «طوفان» مخدرات

لندن: «الشرق الأوسط»

ر الرئيس الإيــرانــي حسن 
ّ
حــذ

روحاني أمس الغرب من «طوفان» 
من المخدرات واللاجئين والهجمات 
الــغــربــيــة إذا أضعفت  الـــــدول  عــلــى 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة قــــدرة إيـــران 
على احــتــواء هــذه المشكلات. وقال 
روحاني في كلمة بثها التلفزيون 
ر الذين 

ّ
الرسمي على الهواء: «أحذ

يــفــرضــون هـــذه الــعــقــوبــات مــن أنــه 
إذا تأثرت قدرة إيران على مكافحة 
المـــخـــدرات والإرهــــــاب فــلــن تــكــونــوا 
فــــي مـــأمـــن مــــن طــــوفــــان المــــخــــدرات 
والــســاعــين إلـــى الــلــجــوء والــقــنــابــل 
والإرهــاب». ومن جانبه، قال وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد جــواد 
الــولايــات المتحدة تبيع  ظــريــف إن 
أسلحة للشرق الأوســـط بما يزيد 
عن احتياجات المنطقة مما يحولها 

إلى «برميل بارود».
ويــــمــــثــــل تــــهــــريــــب المــــــخــــــدرات 
تحدياً كبيراً أمام إيران إذ تقع على 
الحدود مع أفغانستان، أكبر منتج 
لـــلأفـــيـــون فـــي الـــعـــالـــم، وكـــذلـــك مع 
باكستان التي تعد معبراً رئيسياً 
تمر من خلاله شحنات المخدرات. 
وقال روحاني: «ننفق ٨٠٠ مليون 
دولار سنوياً لمكافحة المخدرات مما 
يضمن صحة دول تمتد من أوروبا 
الشرقية إلى الغرب الأميركي، ومن 
شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا إلـــــى غـــــرب آســـيـــا. 
تخيلوا حجم الكارثة التي ستقع 
إذا حـــدث اخــتــراق لــلــســد». وأظــهــر 
تــقــريــر لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة عــــام ٢٠١٤ 
أن الفضل يــرجــع لإيـــران فــي ثلثي 
ضبطيات الأفيون وربع ضبطيات 
الهيروين والمورفين على مستوى 
الــعــالــم فــي ٢٠١٢. وقـــال روحــانــي: 
«لــديــنــا نــفــس الإصــــرار فــي الــحــرب 
عـــلـــى الإرهـــــــــــاب، نـــضـــحـــي بــمــئــات 
الـــدولارات  الجنود وننفق مــلايــين 
سنوياً في هذا الموضوع». وأضاف: 
يــدفــع  الــــغــــرب أن  نـــتـــوقـــع مــــن  «لا 
حصته، لكن عليهم أن يعلموا أن 
الــعــقــوبــات تــضــر قـــدرة إيــــران على 

محاربة المخدرات والإرهاب».
وقــال روحــانــي خــلال اجتماع 
مـــــــع رؤســـــــــــــاء بــــــرلمــــــانــــــات الــــصــــين 
وروســـــيـــــا وأربــــــــع دول أخـــــــرى إن 
«الإرهـــــــاب الاقـــتـــصـــادي هـــو إثــــارة 
الفزع في دولــة وإثــارة الخوف في 
دول أخرى تنوي الاستثمار فيها. 
إن انــســحــاب أمــيــركــا (مـــن الاتــفــاق 
الــــنــــووي) مـــثـــال واضـــــح دون شك 
لـــــلإرهـــــاب الاقـــــتـــــصـــــادي». وطــبــقــاً 
لبيانات المنظمة الدولية للهجرة 
التابعة للأمم المتحدة عاد أكثر من 
٧٠٠ ألف أفغاني من إيران هذا العام 
مع تأثر الاقتصاد الإيراني. وقالت 
وســـائـــل إعـــــلام إيـــرانـــيـــة إن بعض 
الأفــــغــــان يـــســـعـــون لــــدخــــول تــركــيــا 

بغرض الوصول إلى أوروبا.
مـــن جــهــتــه، حــــذر ظـــريـــف من 
مخاطر مبيعات السلاح الأميركية 
الــضــخــمــة فــي الــشــرق الأوســــط من 
كبار مشتري الأسلحة في الغرب، 
قـــــائـــــلاً: «لــــقــــد حـــــــوّل الأمـــيـــركـــيـــون 
المــــنــــطــــقــــة إلـــــــــى بـــــرمـــــيـــــل بـــــــــــارود. 
الــــســــلاح  مــــبــــيــــعــــات  إن مــــســــتــــوى 
الأمــيــركــيــة غــيــر مــعــقــول ويــتــجــاوز 
كـــثـــيـــراً الاحــــتــــيــــاجــــات الإقــلــيــمــيــة، 
إلــى السياسات  الـــذي يشير  الأمـــر 
الـــتـــي يتبعها  الـــخـــطـــورة  شـــديـــدة 
الأميركيون». كما قال وزيــر الأمن 
الإيــــرانــــي حــجــة الإســــــلام مــحــمــود 
علوي في رده على سؤال عن هوية 
الــــــدول الـــتـــي تــقــف خــلــف الأعـــمـــال 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا مــديــنــة 
الأهـــواز والمـــدن الأخـــرى، إن بعض 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الإقــلــيــمــيــة 
وكــذلــك سياسات واستراتيجيات 
الكيان الصهيوني وأيضاً الولايات 
المتحدة الأميركية تدعم مثل هذه 
الأعمال، وذلك على هامش فعاليات 
المــؤتــمــر الــثــانــي لمــحــاربــة الإرهــــاب 
الــــــــذي عـــقـــد أمــــــس بـــحـــضـــور ســت 
دول فــي إيـــران. وأضـــاف عــلــوي أن 
«الأعــمــال الإرهابية التي تأتي في 
سياق مصالح هذه الأطراف فإنها 
لا تعتبر أعمالاً إرهابية من وجهة 

نظرهم».

الــرحــمــن اليوسفي،  دعـــا عــبــد 
الوزير الأول المغربي السابق وأحد 
رموز المقاومة المغربية والجزائرية 
خلال فترة الاستعمار والأمين العام 
السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي 
المـــغـــربـــي، الـــجـــزائـــر والمــــغــــرب إلـــى 
المصالحة، عــادّاً أن الوقت قد حان 

لطي صفحة الخلافات.
واختار اليوسفي مدينة وجدة 
الحدودية (شرق) لتنظيم مهرجان 
كبير، حضره ممثلون عن مختلف 
الأحـــــــــزاب والـــنـــقـــابـــات والـــهـــيـــئـــات 
الحقوقية والثقافية المغربية، مساء 

أول من أمس، ليوجه دعوته.
ونـــوه الــيــوســفــي، وهـــو رئيس 

سابق للحكومة المغربية، بمبادرة 
الـــســـادس فــي خطابه  المــلــك محمد 
الأخــيــر بمناسبة ذكـــرى «المــســيــرة 
الــــخــــضــــراء»، الـــتـــي مـــــدّ فــيــهــا يـــده 
لــلــجــزائــر مـــن أجـــل حــــوار سياسي 
مــبــاشــر، قــصــد تــجــاوز الــخــلافــات، 
واقـــتـــراحـــه إحــــــداث آلـــيـــة ســيــاســيــة 
مــشــتــركــة لــلــحــوار، والــتــشــاور بين 
البلدين. وقال اليوسفي إن المقترح 
والمــــــبــــــادرة الـــلـــذيـــن أعــــلــــن عــنــهــمــا 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي يـــشـــكـــلان «بـــابـــاً 
لــتــحــقــيــق انـــتـــصـــارنـــا الـــجـــمـــاعـــي؛ 
جزائريين ومغاربة، على المستوى 
ذاته من القيمة والمسؤولية، على كل 
المعوقات التي تعطل حق شعوبنا 
فـــي الــنــمــاء والــتــكــامــل والـــتـــعـــاون، 
وحقها فــي أن تكون فضاء للأمن 

والابــتــكــار، والمــســاهــمــة الإيجابية 
بشكل مشترك ضمن أفق للتجاوز 
بــقــارتــنــا الأفــريــقــيــة، وبــكــامــل غــرب 

عالمنا العربي وغرب المتوسط».
وأضـــــاف الــيــوســفــي أنـــه تلقى 
بــغــبــطــة عـــالـــيـــة وبــــارتــــيــــاح كــبــيــر 
مــــا جـــــاء فــــي خـــطـــاب المـــلـــك مــحــمــد 
الـــ٤٣  الــذكــرى  الــســادس، بمناسبة 
«المــســيــرة الــخــضــراء»، خصوصا  لـــ
دعـــوة الــعــاهــل المــغــربــي إلـــى «خلق 
الـــشـــروط الإيــجــابــيــة لتحقيق  كـــل 
مــصــالــحــة تــاريــخــيــة مـــع أشــقــائــنــا 
الــــجــــزائــــريــــين، واقــــتــــراحــــه تــكــويــن 
لجنة مشتركة لخلق آلية سياسية 
للحوار، بروح بناءة متوافق عليها 
البلدين، وأن تكون كل  قــيــادة  بــين 
الملفات مطروحة للتداول من دون 

أي طابوهات، وأن بلدينا وقادتهما 
لــيــســا فـــي حــاجــة لأي وســـاطـــة كي 
يمتلكوا شجاعة ابتكار حلول لكل 

المشكلات العالقة بينهما».
وأعرب اليوسفي عن أمله في 
أن تكون هذه المبادرة «جواب أمل 
الـــذي يسكن  الــقــلــق  أمـــام  مطمئناً 
نخب البلدين من مستقبل المنطقة 
المجهول»، مشيرا إلى أن اختياره 
مدينة وجدة لتوجيه ندائه نابع 
الـــذي لعبته  التاريخي  الـــدور  مــن 
هـــــــذه المــــديــــنــــة بـــصـــفـــتـــهـــا «قـــلـــعـــة 
النضال الوطني المشترك لحركات 
الــتــحــريــر فـــي المـــغـــرب والـــجـــزائـــر، 
وقـــلـــعـــة الــــنــــضــــال الــــتــــحــــرري فــي 
أفــــريــــقــــيــــا». وأضـــــــــاف الـــيـــوســـفـــي 
مــــوضــــحــــا: «نـــلـــتـــقـــي مــــجــــددا فــي 

وجدة على درب النضال الوطني 
والمغاربي، من أجل الدفاع عن حق 
شعوبنا فــي التكامل، والتعاون 

والأمن المشترك».
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن إدريــــــس 
لــــشــــكــــر، الأمـــــــــين الــــــعــــــام الـــحـــالـــي 
«حــــــزب الاتــــــحــــــاد الاشــــتــــراكــــي  لـــــــ
لــــلــــقــــوات الـــشـــعـــبـــيـــة»، فـــــي كــلــمــة 
خلال المهرجان عن إطلاق الحزب 
مبادرة لتوثيق المقاومة الوطنية 
المــشــتــركــة المــغــربــيــة والــجــزائــريــة 
إبــان الاستعمار، وذلــك مــن خلال 
جمع الوثائق والأشرطة والمقالات 
المـــتـــوفـــرة، وتــســجــيــل الـــشـــهـــادات 
الحية لمن تبقى من رجال المقاومة 

من البلدين.
بــــــدوره، اســتــعــرض الــقــيــادي 

الاتـــحـــادي عــبــد الـــواحـــد الــراضــي 
التاريخ المشترك بين  جــوانــب مــن 
الشعبين، الموسوم بأواصر الأخوة 
والـــتـــضـــامـــن والــــتــــعــــاون، مـــؤكـــدا 
أن الــــوقــــوف عــنــد هــــذه المــحــطــات 
يتوخى زرع بذور التفاؤل والأمل، 
لــدى الأجــيــال الصاعدة،  لا سيما 
الــعــلاقــات الثنائية  فــي مستقبل 

والعلاقات المغاربية.
مـــــن جـــهـــتـــه، تــــحــــدث عـــبـــاس 
بـــــودرقـــــة، أحـــــد رفــــــاق الــيــوســفــي 
المقربين خــلال مساره السياسي، 
عن فترة العصر الذهبي للعلاقات 
المغربية - الجزائرية خلال مرحلة 
الكفاح المسلح للشعب الجزائري، 
التي كانت مدينة وجــدة خلالها 

تعد عاصمة النضال الجزائري.

«الاتحاد الاشتراكي» يطلق مبادرة لتوثيق المقاومة المشتركة للاستعمار بين البلدين

رئيس سابق للحكومة المغربية يدعو إلى مصالحة مع الجزائر
الدار البيضاء: لحسن مقنع

شـــهـــدت وهــــــران، كـــبـــرى مــدن 
الـــغـــرب الـــجـــزائـــري، أمـــــس، حــدثــاً 
غير عــادي وغير مسبوق، تمثل 
في حضور المئات من المسيحيين 
والمسلمين مراسيم «تطويب» ١٩ 
رجـــل ديـــن وراهـــبـــة كاثوليكيين، 
قتلوا في تسعينات القرن الماضي 
«الـــعـــشـــريـــة  خــــــلال مـــــا يـــســـمـــى بــــ
السوداء»، بينهم رهبان تبحيرين 
الــســبــعــة، وتـــم بالمناسبة نفسها 
الــفــاتــحــة عــلــى أرواح ١١٤  قـــــراءة 
إماماً جزائرياً قتلهم الإرهابيون، 
بعضهم دفع روحــه ثمناً لرفضه 
إصــــــــــدار فـــــتـــــوى تـــجـــيـــز اغـــتـــيـــال 

عسكريين ومدنيين.
شـــــــارك فــــي هــــــذه المــــراســــيــــم، 
الــــتــــي تـــعـــد الأولـــــــــى مـــــن نــوعــهــا 
فــــــي بــــلــــد مــــســــلــــم، الـــــكـــــارديـــــنـــــال 
جـــيـــوفـــانـــي أنـــجـــيـــلـــو بــيــتــشــيــو، 
عميد مجمع دعـــاوى القديسين، 
(هــيــئــة بــالــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
فــي الــفــاتــيــكــان)، ومــبــعــوث البابا 
فــــرنــــســــوا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى جـــان 
باتيست ليموين، موفد الحكومة 
الفرنسية، كاتب الدولة لدى وزير 
أوروبــــــــا والـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة، 
الــــــــذي تـــنـــقـــل إلــــــى وهـــــــــران رفـــقـــة 
وزيــر الشؤون الدينية والأوقــاف 

الجزائري، محمد عيسى.
وحـــــضـــــر الـــــتـــــظـــــاهـــــرة، الـــتـــي 

حــمــلــت شــعــار «الــعــيــش بــســلام»، 
الأســـقـــف الـــســـابـــق لــــوهــــران بيير 
كــلافــري (١٩٣٨ - ١٩٩٦)، ووزيـــر 
الشؤون الدينية والأوقاف محمد 
عــــيــــســــى، وســـــــفـــــــراء مـــعـــتـــمـــدون 

بالجزائر وشخصيات أجنبية.
وتابع سكان «الباهية»، وهو 
وصف يطلق على وهران، المراسيم 
بــــفــــضــــول واهــــــتــــــمــــــام كـــبـــيـــريـــن. 
وشــــــهــــــدت المـــــديـــــنـــــة بـــالمـــنـــاســـبـــة 
تـــعـــزيـــزات أمــنــيــة غــيــر مــســبــوقــة، 
خصوصاً بعد أن تم الإعلان بأن 
بـــابـــا الـــفـــاتـــيـــكـــان ســيــحــضــر إلـــى 

وهران. لكن ذلك لم يتم.
وجـــرت المــراســيــم فــي كنيسة 
«ســانــتــا كــــروز» بــأعــالــي وهــــران، 

وهي معلم مسيحي جرى ترميمه 
بعد إغلاقه، وأعيد فتح الكنيسة 
أمـــــــــس رســــــمــــــيــــــاً، وأطـــــــلـــــــق عـــلـــى 
ساحتها الكبيرة «ساحة العيش 

معاً في سلام».
الــكــارديــنــال أنجيلو  وصـــرح 
بيتشيو للصحافة، بأن الفاتيكان 
«يــوجــه شكره للدولة الجزائرية 
ورئـــــيـــــســـــهـــــا بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة عـــلـــى 
تــعــاونــهــمــا فــــي تــنــظــيــم ونـــجـــاح 
(تطويب) الرهبان الـ١٩  الاحتفال بـ
الــذيــن مــاتــوا فــي الــجــزائــر». وقــال 
الــحــدث يعد «فــرصــة لتجديد  إن 
الـــتـــي يمثلها  الــكــنــيــســة،  الــــتــــزام 
أسقفا الجزائر العاصمة ووهران، 
والتعبير عن أخوتها وصداقتها 

مع الشعب الجزائري».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ذكـــــــــر الــــــوزيــــــر 
عيسى أن «الــحــدث مهم للغاية، 
يــتــم تنظيمه  الـــــذي  كـــونـــه الأول 
الفاتيكان»، مشيراً إلى أن  خــارج 
الدستور الجزائري «يكفل حرية 
مــمــارســة الشعائر الدينية لغير 
المسلمين، وهــذا في إطــار قوانين 

الجمهورية».
ولقي رجال الدين المسيحيون 
الــــــ١٩، بينهم رهــبــان تيبحيرين 
السبعة، في منطقة المدية جنوب 
الــــعــــاصــــمــــة، حـــتـــفـــهـــم، خــــــلال مــا 
الــســوداء» في  «العشرية  يعرف بـ
المــاضــي. وكــان  الــقــرن  تسعينات 
بين هؤلاء الرهبان الآباء البيض 

الأربــعــة (جمعية الآبــاء البيض)، 
الــذيــن قتلوا فــي ٢٧ مــن ديسمبر 
(كانون الأول) ١٩٩٤ داخل ديرهم 
بــتــيــزي وزو فــي منطقة القبائل 
(شرق). وهؤلاء المبشرون الأربعة 
هم: الفرنسيون جان شوفيار (٦٩ 
عاماً)، وآلان ديولانغار (٧٥ عاماً)، 
وكريستيان شيسيل (٣٦ عاماً)، 
والــبــلــجــيــكــي شــــــارل ديـــكـــيـــر (٧٠ 
عاماً). وكانوا جميعهم ينتمون 
إلــى «بعثة التبشير الأفــريــقــيــة»، 
الــتــي تــأســســت فـــي الــجــزائــر عــام 
تـــبـــنـــت «الـــجـــمـــاعـــة  ١٨٦٨، وقــــــد 
الإســـلامـــيـــة المــســلــحــة»، المــعــروفــة 
«الـــــجـــــيـــــا»، عــمــلــيــة  اخــــتــــصــــار بــــــ

اختطافهم وقتلهم.

 في الجزائر
ً
الكنيسة الكاثوليكية تعلن «تطويب» ١٩ قتيلا

الجزائر: بوعلام غمراسة

عدّ كوتز شميدت بريم، سفير 
ألمانيا لدى المغرب، الشراكة المبنية 
على مهارات وكفاءات المهاجرين 
«مفتاحاً» لرفع التحديات التي 
الــظــاهــرة على مختلف  تطرحها 
دول العالم، مشدداً على مركزية 
دور مؤسسات المجتمع المدني في 

هذا المجال.
وجـــــــــدد الــــســــفــــيــــر الألمــــــانــــــي، 
الـــذي تــرأســت بـــلاده بــشــراكــة مع 
المـــغـــرب الــــــدورة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
مــــن «المـــنـــتـــدى الـــعـــالمـــي لــلــهــجــرة 
والتنمية» التي اختتمت أشغالها 

في مراكش أول من أمس، التذكير 
بــــــــأن ظــــــاهــــــرة الـــــهـــــجـــــرة لــيــســت 
«مــســؤولــيــة بـــلـــدان الأصــــل فــقــط، 
ولكن أيضا مسؤولية متقاسمة 
بين جميع الأطراف المعنية بهذه 

الظاهرة».
وأشــــــاد شـــمـــيـــدت، فـــي كلمة 
قصيرة ألقاها في اختتام الدورة، 
الـــتـــي نــاقــشــت عــلــى مــــدى ٣ أيـــام 
مـــوضـــوع «الــــوفــــاء بــالالــتــزامــات 
الـــــدولـــــيـــــة لـــتـــحـــريـــر طـــــاقـــــات كــل 
المـــهـــاجـــريـــن مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة»، 
«المساهمة الغنية»  بما وصفها بـ
«المـــــنـــــتـــــدى الــــعــــالمــــي لـــلـــهـــجـــرة  لــــــ
والــــتــــنــــمــــيــــة» فـــــي هـــــــذا الـــنـــقـــاش 

«الحساس حول مضامين الميثاق 
الــعــالمــي لــلــهــجــرة»، ودعــــا الـــدول 
الــــتــــي تــــعــــارضــــه إلــــــى الـــجـــلـــوس 
لطاولة الحوار، والنقاش المفتوح 
من أجل الإقناع بالحجة والدليل 
حــول الأســبــاب الحقيقية لرفض 

الميثاق.
مــــن جـــهـــتـــه، طـــالـــب الــحــبــيــب 
ندير، رئيس «المنتدى» بالشراكة 
المــغــاربــة المقيمين  ووكــيــل وزارة 
فــــي الــــخــــارج وشـــــــؤون الـــهـــجـــرة، 
الــدول والحكومات بتبني نظرة 
جــديــدة لــلــهــجــرة عــلــى أســـاس أن 
الــظــاهــرة تمثل «فــرصــة للتنمية 
بالنسبة لجميع الأطــراف، سواء 

كــانــت بــلــدان اســتــقــبــال أو أصــل، 
وللمهاجرين أنفسهم».

وأفـــاد المــســؤول المغربي بأن 
دورة مـــراكـــش شـــهـــدت مــشــاركــة 
قياسية من حيث عــدد الحضور 
والمــشــاركــين، وبـــين أن التظاهرة 
الدولية عرفت حضور «٤٥ وزيرا 
ونـــائـــب وزيــــــر، وأزيــــــد مـــن ٢٠٠٠ 
مــنــدوب، و٣٠ فاعلا فــي المجتمع 
المـــــدنـــــي، وأزيــــــــد مــــن ١٠٠ مــمــثــل 
للقطاع الخاص ينتمون إلى ١٣٥ 
دولـــة، بــالإضــافــة إلــى ٤٠ منظمة 

دولية».
كــمــا نــــوه نــديــر بـــالإنـــجـــازات 
الـــتـــي حــقــقــهــا «المـــنـــتـــدى الــعــالمــي 

لــــلــــهــــجــــرة والــــتــــنــــمــــيــــة»، مــــبــــرزا 
الــــتــــظــــاهــــرات والـــــلـــــقـــــاءات الـــتـــي 
نــظــمــت فـــي هـــذا الـــصـــدد، وأثــنــى 
على حصيلة عمل المنتدى خلال 
الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٨، التي 
جـــمـــعـــت بـــــين المـــــغـــــرب وألمــــانــــيــــا، 
الــتــظــاهــرة  وقــــال إن تنظيم هـــذه 
العالمية «يرمي إلى المساهمة في 
عملية بلورة ميثاق عالمي حول 

الهجرة».
في سياق ذلك، جدد المسؤول 
المــغــربــي الــتــأكــيــد عــلــى أن بـــلاده 
ستلعب دورا مركزيا فــي تنفيذ 
مـــقـــتـــضـــيـــات «المـــــيـــــثـــــاق الـــعـــالمـــي 
للهجرة»، مبرزا أن الهجرة تمثل 

أحد الرهانات الكبرى التي تشكل 
الــحــادي  الــقــرن  تحديا مهما فــي 
والــعــشــريــن، كــمــا تــمــنــى الــنــجــاح 
لـــــلإكـــــوادور فــــي تــنــظــيــم الــــــدورة 

المقبلة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تـــســـلـــم 
خـــافـــيـــيـــر شــــافــــيــــز، رئــــيــــس وفـــد 
الإكوادور المشارك في التظاهرة، 
بـــشـــكـــل رســــمــــي مـــشـــعـــل تــنــظــيــم 
الدورة الثانية عشرة من «المنتدى 
العالمي للهجرة والتنمية»، التي 
ستنظم الــعــام المــقــبــل فــي بـــلاده، 
ووجــه دعــوة مفتوحة للدول من 
أجل الانخراط في جهود مواصلة 

العمل لتحقيق أهداف المنتدى.

ألمانيا: الشراكة المبنية على مهارات المهاجرين مفتاح حل تحديات الظاهرة

موريتانيا: الحزب الحاكم 
ر للانتخابات الرئاسية 

ّ
يحض

نواكشوط: الشيخ محمد

بــــــدأ حــــــزب «الاتــــــحــــــاد مــن 
أجـــل الــجــمــهــوريــة» الــحــاكــم في 
مــــوريــــتــــانــــيــــا، أمــــــــس، تـــجـــديـــد 
هـــيـــئـــاتـــه الـــقـــيـــاديـــة اســـتـــعـــداداً 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي 
ستشهدها موريتانيا منتصف 
المـــقـــبـــل (٢٠١٩). وتــعــد  الــــعــــام 
هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات مــصــيــريــة 
فــي موريتانيا؛ إذ إن الرئيس 
الحالي محمد ولد عبد العزيز 
لــن يــكــون مرشحاً فيها بسبب 
دســــتــــور الـــــبـــــلاد، الـــــــذي يــمــنــع 

ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
وانــطــلــقــت عــمــلــيــة تــجــديــد 
هـــيـــئـــات الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم فــي 
مــوريــتــانــيــا بــانــتــخــاب قــيــادات 
جديدة للجنة الوطنية لشباب 
الـــــحـــــزب، وذلــــــك خـــــلال مــؤتــمــر 
وطني عقد في قصر المؤتمرات 
الــدولــي بــنــواكــشــوط، ونصبت 
لــجــنــة الـــشـــبـــاب مــكــتــبــاً مــؤقــتــاً 
أشــــــرف عـــلـــى عــمــلــيــة انــتــخــاب 

القيادات الجديدة للجنة.
وحــــضــــر انــــطــــلاق تــجــديــد 
هــيــئــات الــحــزب الــحــاكــم رئيس 
الحزب سيدي محمد ولد محم، 
الــــذي يــشــغــل فـــي الـــوقـــت نفسه 
منصب وزير الثقافة والعلاقات 
مع البرلمان، والناطق الرسمي 
باسم الحكومة الموريتانية. كما 
حــضــر أيــضــاً عــــدد مـــن أعــضــاء 
الحكومة، ومئات من مندوبي 
الحزب الذين شاركوا في عملية 

التصويت.
وخلال عملية تجديد قيادة 
لــجــنــة شــبــاب الـــحـــزب الــحــاكــم، 
انــعــقــدت عـــدة ورشــــات ناقشت 
موضوعات تتعلق بتجربة عمل 
اللجنة الشبابية خلال السنوات 
المــاضــيــة، بــالإضــافــة إلـــى بحث 
ومـــنـــاقـــشـــة أهـــــم مـــعـــالـــم الــعــمــل 
المستقبلي للشباب في الحزب، 
الذي يعد الأكبر في موريتانيا، 
والـــذي تــأســس عــام ٢٠٠٩ على 
يد الرئيس الموريتاني الحالي 

محمد ولد عبد العزيز.
مـــن جــهــة أخـــــرى، سيجدد 
قــيــادة اللجنة الوطنية  الــحــزب 
لــلــنــســاء خــــلال مــؤتــمــر وطــنــي 
ينعقد اليوم (الأحد)، وسيكون 
فـــرصـــة لمــنــاقــشــة آلـــيـــات تــعــزيــز 
حـــــضـــــور المــــــــــــرأة فــــــي الــــلــــجــــان 

التنفيذية والقيادية للحزب.
في غضون ذلك، قرر الحزب 
تــأجــيــل عــقــد مــؤتــمــره الــوطــنــي 
الــــعــــام إلـــــى أجـــــل غـــيـــر مــســمــى، 
وهو المؤتمر الذي سيفضي إلى 

انتخاب رئيس جديد للحزب، 
خلفاً لسيدي محمد ولد محم، 
الـــــذي تــشــيــر المـــصـــادر إلــــى أنــه 
لــــن يــســعــى لــلــتــجــديــد لــــه عــلــى 
الــحــاكــم، مكتفياً  الـــحـــزب  رأس 

بمنصبه وزيراً في الحكومة.
وتـــشـــيـــر مــــصــــادر مــطــلــعــة 
إلـــى أن المــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام 
لــلــحــزب الــحــاكــم قــد ينعقد في 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، 
أي قبل ٣ أشهر فقط من موعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ليكون 
بذلك الخطوة الأخيرة من عملية 
الإصـــلاح التي شهدها الحزب 
خلال العام الأخير، وهي عملية 
يــقــف وراءهــــــا الــرئــيــس محمد 
ولـــد عــبــد الــعــزيــز عــنــدمــا شكّل 
تـــضـــم وزراء  «لـــجـــنـــة إصـــــــلاح» 
وشخصيات سياسية، كلفهم 
بمهمة إصلاح الاختلالات التي 
الــحــزب استعداداً  يعاني منها 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة. وقــد 
نــــجــــحــــت هــــــــذه الإصـــــــلاحـــــــات، 
الــتــي جـــرت عــلــى عـــدة مــراحــل، 
الــحــزب مــن تحقيق  فــي تمكين 
نتائج إيجابية في الانتخابات 
التشريعية والمحلية والجهوية، 
الــتــي شــهــدتــهــا مــوريــتــانــيــا في 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وذلك حين حقق أغلبية ساحقة 
فــي الــبــرلمــان، وأغــلــبــيــة مريحة 
جـــــداً فــــي المـــجـــالـــس الــجــهــويــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أنـــــــه اكـــتـــســـح 
بـــــالـــــكـــــامـــــل جــــمــــيــــع المــــجــــالــــس 
الـــجـــهـــويـــة، الـــبـــالـــغ عـــددهـــا ١٣ 

مجلساً في عموم موريتانيا.
كــمــا أن الـــحـــزب أطـــلـــق في 
بداية «عملية الإصـــلاح»، التي 
خـــضـــع لــــهــــا، حـــمـــلـــة انـــتـــســـاب 
جــديــدة، انتهت بانتساب أكثر 
مــن مليون مــواطــن موريتاني، 
وفق ما أعلن عنه الحزب بشكل 
رسمي، وهو رقم غير مسبوق 

في موريتانيا.
ويراهن الرئيس الموريتاني 
الــحــاكــم ليضمن  الـــحـــزب  عــلــى 
الــــــنــــــجــــــاح فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية المقبلة لصالح المرشح 
الــــذي ســيــدعــمــه، وهــــو المــرشــح 
الـــــــــذي لا يـــــــــزال غــــيــــر مــــعــــروف 
حتى الآن، رغم أن الموريتانيين 
يـــطـــرحـــون كــثــيــرا مـــن الأســـمـــاء 
المقربة من الرجل، وفي مقدمتها 
اسم وزير الدفاع الحالي وقائد 
الــــجــــيــــوش الــــســــابــــق الـــجـــنـــرال 
مــحــمــد ولـــــد الــــغــــزوانــــي، وهـــو 
رفيق سلاح وصديق شخصي 
لــــولــــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ويــحــظــى 

بثقته التامة.

مراكش: «الشرق الأوسط»
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 على خفض التصعيد
ّ

عمليات التسليم والتسلم لقوائم المعتقلين ستجري خلال ساعات... وغريفيث يصف «روح الفريقين» بالإيجابية ويحض

قوائم الأسرى أول النجاحات «الملموسة» لمشاورات السويد
ريمبو (السويد): بدر القحطاني

إذا كانت اتفاقية إطلاق سراح 
الأســـــــرى والمــعــتــقــلــين بــــين طــرفــي 
المشاورات اليمنية، نجاحاً معنوياً 
رافق شارة البدء، فإن عملية تبادل 
ولى 

ُ
قوائم الأسرى والمعتقلين تعد أ

الثمرات الناجمة عن ثلاثة أيام من 
الاجتماعات واللقاءات.

وخـــــــــــــلال الـــــــســـــــاعـــــــات الــــــــــــ٧٢ 
تـــــدخـــــل  أوراق  المـــــــــــاضـــــــــــيـــــــــــة... 
وأخـــــرى تـــخـــرج وتـــطـــوف ردهــــات 
«يـــوهـــانـــســـبـــرغ ســــلــــوت»، الــقــصــر 
المــــلــــكــــي الـــــســـــويـــــدي الــــــــذي يــبــعــد 
عــــن الـــعـــاصـــمـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم ٥٠ 
كيلومتراً، لتسفر أخيراً عن تقدم 

لافت.
وزير الخارجية اليمني خالد 
«الشرق الأوســط»،  لـ اليماني، قال 
أمــس، إن عمليات تسليم وتسلم 
لـــــقـــــوائـــــم الأســـــــــــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــين 
والمــــحــــتــــجــــزيــــن، ســـتـــجـــري خـــلال 
الساعات المقبلة، معتبراً الخطوة 

اءة وإيجابية للمشاورات.
ّ
بن

وجـــــــرى الإتـــــفـــــاق عـــلـــى مــلــف  
الأســرى والمعتقلين، قبل أن يصل 
الــجــمــيــع إلـــى الــقــصــر، الـــواقـــع في 

منطقة ريفية ونائية.
وستناقش الحكومة اليمنية 
ووفد الانقلابيين الحوثيين، هذه 
القضية، مع لجنة الصليب الأحمر 
في اجتماعات منفصلة ستنطلق، 
الـــيـــوم (الأحــــــد)، وتــســتــمــر إلـــى أن 
تكمل آلية التنفيذ، والتحقق من 
الأســـمـــاء، وجــمــلــة مـــن الإجـــــراءات 

الفنية إلى جانب الضمانات.
ــــــل المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 

ّ
وفــــــض

إلــــــــى الــــيــــمــــن مــــــارتــــــن غـــريـــفـــيـــث، 
«الــروح  بـــ وصــف ســلــوك الفريقين 
الإيـــجـــابـــيـــة»، وأثــــنــــى عــلــيــهــا فــي 
بــيــان مــقــتــضــب، قـــال فــيــه: «يعمل 
اءة في 

ّ
الطرفان بطريقة جادة وبن

مناقشة تفاصيل إجـــــراءات بناء 
الــثــقــة والـــحـــد مـــن الــعــنــف وإطــــار 
المفاوضات، ونأمل أن نحرز تقدماً 
خلال هذه الجولة من المشاورات».

كما أكد غريفيث، وفقاً للبيان، 
أهمية استمرار الطرفين في ضبط 
الــنــفــس عــلــى الأرض، ودعــاهــمــا 
إلــى احــتــرام التزاماتهما بموجب 
الــدولــي. وقــال:  القانون الإنساني 

«إنـــنـــا نــعــمــل عــلــى خــلــفــيــة وضــع 
هش للغاية في اليمن، ونأمل أن 
يتم الحفاظ على خفض التصعيد 
الــجــبــهــات، لإعــطــاء  عــلــى مختلف 
فرصة لتحقيق تقدم في المشاورات 

السياسية».
الــوزيــر خــالــد الــيــمــانــي أيضاً 
وصـــــــف الأجـــــــــــــواء بــــالإيــــجــــابــــيــــة، 
والاجـــتـــمـــاعـــات بـــالـــبّـــنـــاءة، وســط 
إشــادات من سفراء الــدول الراعية 
للسلام حول التعامل الإيجابي من 

وفد الحكومة اليمنية.
وأضاف في حديثه الذي جرى 
عبر الهاتف: «خلال الأحد والاثنين 
سيكون هــنــاك تــقــدم أيــضــاً فــي ما 
المـــطـــارات ومــن  يتعلق بــمــوضــوع 
ضــمــنــهــا مـــطـــار صـــنـــعـــاء... هــنــاك 
أيــــضــــاً بـــعـــض المـــســـائـــل المــتــعــلــقــة 
بإعادة موظفي المطار الذي كانوا 
هــنــاك فــي عـــام ٢٠١٤ (الــعــام الــذي 
بدأت فيه الأزمــة اليمنية بانقلاب 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة واســتــولــت 

على السلطة بالقوة)».
فــــي المــــقــــابــــل، نـــقـــلـــت وكــــــالات 
الأنـــبـــاء عـــن عــبــد المــلــك الــحــجــري، 
عــضــو وفـــد الــحــوثــيــين، تــوقــعــاتــه 
بـــان تــكــون هــنــاك نــتــائــج إيجابية 
حــول فتح مطار صنعاء، بحلول 
الــيــوم. وقـــال فــي مؤتمر صحافي 
عُقد بعد انتهاء اجتماعات الوفد 

مع المبعوث الأممي، أمس: «لا تزال 
المـــشـــاورات مستمرة بــشــأن مطار 
صــنــعــاء وغــــداً (الـــيـــوم) ستتضح 
الأمـــــــــــــــور». وأضـــــــــــاف الــــحــــجــــري: 
«اقــتــرحــنــا أن تــمــر الــطــائــرات عبر 
نقاط تفتيش في (عمّان) بالأردن 
أو أي دولـــــة أخـــــرى، قــبــل وصـــول 

الطائرات إلى مطار صنعاء».
وكــــــــــــــان أعـــــــــضـــــــــاء فـــــــــي وفــــــد 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة قد 
أكـــدوا موافقتهم على فتح مطار 
صــنــعــاء الـــدولـــي، شــريــطــة أن يتم 
تسيير الرحلات داخلياً من مطار 
صنعاء إلى مطار عدن، رافضين أن 
يتم تسيير رحلات دولية مباشرة 
مـــن مــطــار صــنــعــاء. وشــــدد وزيـــر 
الــخــارجــيــة اليمني على أن مطار 
عدن يجب أن يكون مطار السيادة، 
مــــذكّــــراً بــأهــمــيــة جــمــيــع المـــطـــارات 
اليمنية فــي المحافظات كافة بما 
فيها تــلــك المــنــاطــق الــواقــعــة تحت 

سيطرة الحوثيين.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــن أعــضــاء مــن الــوفــد الحكومي، 
الــــعــــديــــد مـــــن المـــلـــفـــات  قـــولـــهـــم إن 
ــرحــت على طــاولــة الاجتماعات 

ُ
ط

التي عُقدت أمــس، مع فــرق العمل 
المــخــتــلــفــة، أهــمــهــا مــلــف المعتقلين 
والأسرى، ومطار صنعاء، ومدينة 
الحديدة، إلى جانب ملف التهدئة. 

وأكـــــــدت المــــصــــادر أن نـــجـــاح هـــذه 
المــــشــــاورات «يــعــتــمــد عــلــى تنفيذ 
مـــا تـــم الــتــوقــيــع عــلــيــه بخصوص 
مــلــف الأســــــرى، وكـــذلـــك انــســحــاب 
الـــحـــوثـــيـــين مـــــن مـــيـــنـــاء ومـــديـــنـــة 
الحديدة ورفع الحصار عن مدينة 

تعز».

كيف تجري المشاورات؟
كشفت ٣ مصادر قريبة وعلى 
اطـــلاع عــلــى مــلــف المـــشـــاورات عن 
مــلامــح الــطــريــقــة الــتــي يــديــر بها 
المبعوث الأممي ملف المشاورات. 
وقالت المصادر، التي فضلت عدم 
الإفــصــاح عــن هويتها، إن العمل 
يتم على أساس مجموعات عمل. 
والمبعوث لديه مــا يربو على ١٥ 
موظفاً خبراء في مسائل بعينها، 
وفي مختلف المجالات، يترددون 
بـــــين الأطــــــــــراف حـــســـب مــلــفــاتــهــم 
وتـــخـــصـــصـــاتـــهـــم داخـــــــــل مــكــتــب 

المبعوث.
المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر أن  وأكـــــــــــــــــــــــــدت 
مـــوضـــوعـــات مــجــمــوعــات الــعــمــل 
الــتــي تشكلت مــع وفـــد الحكومة 
الــشــرعــيــة تــخــتــلــف عـــن تــلــك الــتــي 

تشكلت مع وفد الحوثيين. 
وتم تشكيل ٣ مجموعات مع 
الشرعية، كل مجموعة عبارة عن 
شخصين على الأقل من الشرعية 

واثنين آخرين أو واحد في بعض 
الأحيان من مكتب المبعوث. ولأن 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة شـــــددت على 
خطوات بناء الثقة خلال نقاشها 
المـــشـــاورات، شكّلت لجنة  أجــنــدة 
لــرفــع الــحــصــار عــن تــعــز، وأخـــرى 
للملف الاقتصادي، وثالثة لملف 
الأسرى والمعتقلين والمحتجزين.

وبسبب تكتم مكتب المبعوث 
والـــحـــوثـــيـــين عــلــى الإفــــصــــاح عن 
المـــجـــمـــوعـــات المـــشـــكّـــلـــة، رجــحــت 
المــصــادر وجــود مجموعة واحــدة 
على الأقــل مختلفة عن تلك التي 
تــشــكــلــت مـــع «الـــشـــرعـــيـــة»، وأبــــرز 
اختلافاتها عن مجموعات العمل 
الـــخـــاصـــة بــالــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
هو «الإطــار التفاوضي»، ويعني 
الحل الشامل للأزمة، وهو مطلب 
حوثي تريد الميليشيات أن يبدأ 
بالحل السياسي وتشكيل حكومة 
انـــتـــقـــالـــيـــة، وتـــرفـــضـــه الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة لأنـــهـــا تــتــمــســك بــالــحــل 
العسكري والأمني المتمثل بتسليم 

الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
واعـــــتـــــبـــــرت المــــــصــــــادر هــــدف 
المــبــعــوث فـــي ذلــــك هـــو تــلــبــيــة كل 
المــطــالــب حــرصــاً مــنــه عــلــى تفهم 
الطرفين ومتطلباتهما، سيما وأن 
المجموعات لن تكون من الطرفين. 
وهــــنــــاك أيـــضـــاً مــجــمــوعــة تــعــمــل 

على مسألة الأســـرى والمعتقلين، 
وأخرى تبحث عن حلول.

المركز الإعلامي
مثلما تتجه الكاميرات صوب 
الــذي يستضيف  القصر السويدي 
المـــــشـــــاورات الــيــمــنــيــة، فــــان المــبــنــى 
الأحمر الذي يقع في مرتفع مقابل 
لــلــقــصــر، يــحــظــى أيـــضـــاً بـــنـــوع من 
الاهتمام. لكن قاطنيه يشكون شح 
المــعــلــومــات، حــتــى ظــن الــبــعــض ان 

حجب المعلومات يتم عن قصد.
اختير المبنى الذي تفصله عن 
القصر ســاحــة مــواقــف للسيارات، 
وربـــمـــا يــفــســر وجــــــوده فـــي المــكــان 
المـــرتـــفـــع، لاجــــل نــقــل الــــصــــورة من 
الــقــصــر، وهـــو مــا يــلاحَــظ فــي نقل 
القنوات الفضائية وتقاريرها من 

هناك.
ورغم وجود القصر في منطقة 
تـــشـــبـــه الــــغــــابــــة الـــبـــعـــيـــدة عـــــن أي 
منطقة عمرانية، الا ان الخارجية 
الــســويــديــة وفــقــت توفير أكــبــر قدر 
من التسهيلات لنحو ١٥٠ صحافياً 
أتــى من خــارج السويد،  غالبيتهم 
يقطعون بشكل يومي على بعد أقل 
تقدير ٢٥ كيلومتراً، مــن المبنى... 
ويدفعون ثمن الحضور بسيارات 

الاجرة بأسعار عالية جداً.
وبعد شبه اختفاء خــلال يوم 

الانـــــطـــــلاق، حـــضـــر بـــعـــض أعـــضـــاء 
وفد الحكومة اليمنية ومسؤولون 
ومــســتــشــارون ومــتــحــدثــون بــاســم 
الـــشـــرعـــيـــة الـــــى المـــبـــنـــى فــــي الـــيـــوم 
الــــثــــانــــي مـــــن مــــــشــــــاورات الـــســـويـــد 
الــيــمــنــيــة وأعــــــــادوا تــرجــيــح الــكــفــة 
الـــتـــي كـــانـــت تــمــيــل فـــي أول الأيــــام 
صـــــوب الـــحـــوثـــيـــين بــحــكــم جــلــبــهــم 
إعلامييهم، وفقاً لاتهامات بعض 

المسؤولين اليمنيين.
وكــانــت الحكومة اليمنية في 
الــبــدايــة قــد امتعضت مــن حضور 
إعــــــلامــــــي حـــــوثـــــي مـــكـــثـــف مـــقـــابـــل 
صــــعــــوبــــات جـــابـــهـــت الإعـــلامـــيـــين 
والمستشارين الإعلاميين الذين من 
المفترض أن يرافقوا وفد الشرعية 
كإعلاميين ومتحدثين ومترجمين. 
وقــــــال مـــصـــدر فــــي الأمــــــم المــتــحــدة 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي ليس  إن مــكــتــب 
مسؤولاً عن إصدار التصريحات أو 
التعامل مع إدخال الإعلام، مشدداً 
عــلــى أن ذلــــك شــــأن مــتــعــلــق تــمــامــاً 
بــــوزارة الخارجية السويدية وقد 

أبلت في ذلك بلاءً حسناً.

قراءة: ٢٢١٦ الأساس
مــن جــهــة ثــانــيــة ثــمــن لسفير 
الـــيـــمـــنـــي الـــســـابـــق لـــــدى ســـوريـــا 
عــبــد الــوهــاب طــــواف، مــشــاورات 
ن  الــســويــد بــالــقــول: «نــقــدّر ونثمِّ

جــهــود الأمـــم المــتــحــدة والمجتمع 
الدولي في محاولاتهم المستمرة 
لإيجاد حل شامل لمأساة اليمن؛ 
وحتى تثمر تلك الجهود ويُكتب 
لــهــا الــنــجــاح لا بـــد مـــن الــتــركــيــز 
والــــحــــرص عــلــى اخـــتـــيـــار أفــضــل 
المدخلات لضمان حصولنا على 
أفــضــل المــخــرجــات؛ والــتــي ممكن 
البناء عليها، لإيجاد سلام دائم 
وشامل ومستدام. فالواجب على 
إلــى  الــســيــد غــريــفــيــث أن يستند 
؛ 

ٍّ
المرجعيات الثلاث كأساس حل

والــعــمــل عــلــى إيــجــاد حــل شامل 
لــلــصــراع؛ وعـــدم تــجــزئــة الحلول 
في اليمن، وعدم التفكير بتحويل 
دور الأمـــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات 
الدولية الإغاثية العاملة في اليمن 
إلــــى مــؤســســات وأجـــهـــزة بــديــلــة 
لمؤسسات الجمهورية اليمنية؛ 
فــالــتــفــكــيــر بــإســنــاد إدارة ميناء 
إلــى جهة غير الجهات  الحديدة 
الحكومية اليمنية سيقوّض كل 
جهود المبعوث والمجتمع الدولي 

لأسباب كثيرة».
يضيف طــواف: «البحث عن 
كيفية تنفيذ قــرار مجلس الأمن 
رقم ٢٢١٦ هو أساس ومدخل عمل 
الأمم المتحدة في اليمن؛ والذهاب 
الـــدور سيُقرأ من  بعيداً عــن هــذا 
قـــبـــل الــكــثــيــر عـــلـــى أنـــــه مــحــاولــة 
لإدارة وتطويل الحرب واستثمار 

إفرازاتها.
هــنــاك نــقــاط مهمة يــجــب أن 
تكون ماثلة أمام السيد غريفيث 
والدول الراعية للسلام في اليمن، 
وهي أن جماعة الحوثي جماعة 
قــانــونــي لها،  مسلحة لا أســـاس 
لـــهـــا،  مُــــنــــح  ولا غــــطــــاء شـــعـــبـــي 
وهــي مسنودة مــن إيـــران كبديل 
لــلــحــكــومــة الـــوطـــنـــيـــة الــيــمــنــيــة؛ 
وكــنــتــوء مـــؤذٍ للمملكة العربية 
كـــــمـــــا أن جـــمـــيـــع  الــــــســــــعــــــوديــــــة. 
الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــيــمــنــيــة 
ومــــنــــظــــمــــات المــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 
هـــم فـــي كــفــة وجـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
فــــي أخــــــــرى، وحــــتــــى إن وُجـــــدت 
تباينات بين الأحزاب السياسية 
اليمنية ونخبها فهم مجمعون 
عـــلـــى كـــارثـــيـــة مــــشــــروع وســــلاح 
ومــــمــــارســــات وعــــقــــيــــدة جــمــاعــة 

الحوثي».

عبدالعزيز جباري عضو وفد الحكومة في وسائل الإعلام أمس (أ.ف.ب) رانيا غانم العضو في وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السويد تتحدث إلى الصحافيين أمس (رويترز)

تحركات حوثية في محافظة حجة لإخضاع مديرية كشر
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
محافظة حجة اليمنية الحدودية 
بـــــــــوجـــــــــود تـــــــحـــــــركـــــــات حـــثـــيـــثـــة 
للميليشيات الحوثية في بعض 
الــشــمــالــيــة للمحافظة  المــديــريــات 
الـــجـــبـــلـــيـــة،  الـــــتـــــضـــــاريـــــس  ذات 
خصوصاً في مديرية كشر التي 
ــعــصــيــت ســـيـــطـــرة الــجــمــاعــة 

ُ
اســت

عليها بالقوة منذ انقلابها على 
الحكومة الشرعية في ٢٠١٤.

«الـــشـــرق  وذكــــــرت المــــصــــادر لــــ
الــجــمــاعــة الحوثية  الأوســـــط» أن 
بــدأت منذ مدة محاولة استدراج 
بعض زعماء القبائل في المديرية 
ومــنــاطــق «حــجــور الــشــام» بشكل 
عـــــام مــــن خـــــلال تــــوزيــــع الأمـــــــوال 
والـــــســـــيـــــارات ومــــنــــح المـــنـــاصـــب، 
فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لإخــضــاعــهــم 
واستقطاب المجندين في مناطقهم 
إلــى صفوفها. وكشفت المــصــادر 
فــــي صـــنـــعـــاء أن رئـــيـــس مــجــلــس 
انقلاب الجماعة الحوثية مهدي 
المـــشـــاط، اســتــدعــى أمــــس الــزعــيــم 

الــبــارز فــي مــديــريــة كشر،  القبلي 
الشيخ محمد صالح الزعكري، في 
سياق مساعي الجماعة لإخضاع 
المديرية وتمكين الجماعة منها، 
بعد أن استعصت عليها لسنوات.

وطــلــب المــشــاط مــن الــزعــكــري 
- بحسب المــصــادر - حشد المئات 
من أبناء حجور الشام ومديرية 
إلــى جبهات القتال لإسناد  كشر 
صــــفــــوف الـــجـــمـــاعـــة المـــتـــهـــاويـــة، 
مقابل وعود بدفع أموال ضخمة 
وتـــــوطـــــيـــــد الــــســــلــــطــــات الـــقـــبـــلـــيـــة 
للزعماء الموالين للجماعة. وكان 
عدد من كبار الزعماء في مديرية 
إلــى مختلف  كشر، وهــم ينتمون 
الـــتـــيـــارات الــحــزبــيــة الــيــمــنــيــة، قد 
رفــــــــض كــــــل مــــســــاعــــي الـــجـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــة لإخــــــضــــــاع المــــديــــريــــة 
لمــشــرفــي الــجــمــاعــة أو اخــتــراقــهــا 

بثقافتهم الطائفية الإيرانية.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، وجـــه 
الــركــن محمد الحجوري  العميد 
قــائــد مــحــور حـــرض وقـــائـــد لـــواء 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة، نـــــداء إلــــى كل 
زعـــمـــاء المــديــريــة وقــبــائــل حــجــور 

ومـــحـــافـــظـــة حـــجـــة يـــدعـــوهـــم إلـــى 
مــــواجــــهــــة الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
وعــدم السماح لها بالتغلغل في 
مناطقهم أو تحويلها إلى أماكن 

لحشد المقاتلين.
وطلب الحجوري في رسالته 
الــــتــــي اطـــلـــعـــت عـــلـــيـــهـــا «الــــشــــرق 
الأوســـط» مــن أبــنــاء مناطق كشر 
وحـــجـــور ومــشــايــخــهــا الــقــبــلــيــين 
«تــســجــيــل مـــواقـــف مــشــرفــة» ضد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، وعـــــدم 
الانجرار إلى مساعي الجماعة من 
أجل شق صفوفهم، مؤكداً لهم أن 
«الحوثي الآن لم يعد يمتلك شيئاً 
وإنما يريد أن يدمر كل شيء قبل 
أن يذهب هو وأذنــابــه إلــى مزبلة 

التاريخ»، بحسب تعبيره.
وتـــابـــع الـــحـــجـــوري مــخــاطــبــاً 
أبناء منطقته: «عليكم أن تدركوا 
أن عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي ومــحــمــد 
علي الحوثي ومــن معهم يعدون 
أنــــفــــســــهــــم لـــــلـــــهـــــروب مــــــن الـــيـــمـــن 
وسيتركونكم تتصارعون فيما 
بــيــنــكــم وضــــــد بـــعـــضـــكـــم... وأنــــا 
أناشدكم بحق الأخوة أن تحافظوا 

على بعضكم وألا تبيعوا أنفسكم 
إلـــى هـــذه الميليشيات الانقلابية 

الإيرانية».
وحـــــــذر الـــعـــمـــيـــد الـــحـــجـــوري 
مشايخ المنطقة من «التمادي مع 
الحوثي ومن التقصير في الوقوف 
المــيــلــيــشــيــات  فـــــي وجــــــهــــــه»، لأن 
ستقوم، على حد قوله، بإهانتهم 
شــيــخــاً بــعــد شــيــخ، كــمــا ستفجر 
مــنــازلــهــم كــمــا هـــو صــنــيــعــهــا مع 
غيرهم في محافظات ومديريات 

كثيرة.
واســــــتــــــشــــــهــــــد الــــــحــــــجــــــوري 
بـــالـــدمـــار الـــــذي لــحــق بــمــديــريــات 
مــيــدي وحــــرض وحـــيـــران بــعــد أن 
دخــلــهــا الـــحـــوثـــي، وفــــي الــنــهــايــة 
تركتها ميليشياته وفـــرت تحت 

وقع ضربات الجيش اليمني.
وتــعــد مــنــاطــق قــبــائــل حجور 
عـــامـــة، ومــنــاطــق قــبــائــل مــديــريــة 
كشر في حجة بشكل خــاص، من 
المناطق التي فشلت الميليشيات 
الحوثية في التغلغل فيها ابتداء 
بـــدأت الجماعة  مــن ٢٠١١ عندما 
فــي الــتــوســع مــن صــعــدة بــاتــجــاه 

حجة، وحاولت التقدم من منطقة 
عــــاهــــم بــــاتــــجــــاه مــــديــــريــــة كـــشـــر، 
حيث تكبدت كثيراً من الخسائر 

وأرغمت على التراجع.
وذكّـــــــــر الـــعـــمـــيـــد الـــحـــجـــوري 
وهـــو الــــذي يــقــود حــالــيــاً وحـــدات 
الجيش اليمني في محور حرض 
شـــمـــال مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة، بــخــطــر 
الــوجــود الحوثي فــي أوساطهم، 
وخاطبهم بقوله: «الحوثي يريد 
أن يستخدمكم أداة مــن أجـــل أن 
يقتل أحدكم الآخــر... فهو يعرف 
ويـــســـتـــحـــضـــر بــــحــــقــــد وانــــتــــقــــام 
مــــا صــنــعــتــمــوه بــــه فــــي عــــاهــــم... 
وكــذلــك دوركـــم المساند للشرعية 
فـــي الـــحـــروب الــســت ضـــد الــتــمــرد 
الحوثي، حيث كان أبناء حجور 
هـــم الــســابــقــين لمــــــؤازرة الــشــرعــيــة 

والجيش الوطني».
وطـــمـــأن الـــقـــائـــد فـــي الــجــيــش 
اليمني قبائل حجة وكشر وحجور 
بـــأن انـــدحـــار الــحــوثــيــين سيكون 
قريباً، وقــال إن «التحالف ومعه 
الشرعية يكنون لكم بالغ الاحترام 
أبــنــاء حجور وكشر  يــا  والتقدير 

الــتــاريــخــيــة، وأطمئنكم  لمواقفكم 
بــــأن مــكــانــتــكــم محفوظة  بــصــدق 
مــــــا دمـــــتـــــم وقــــفــــتــــم إلــــــــى جـــانـــب 
الدولة والشرعية والتحالف (...) 
بعيداً عــن التسميات السياسية 
والــعــســكــريــة... فأنتم تقفون إلى 
جـــانـــب أهــلــكــم وأبـــنـــائـــكـــم... إلــى 
جـــانـــب إخــــوانــــكــــم الــــعــــرب الـــذيـــن 
أرادت إيران أن تدنس بلادهم من 
أرضنا اليمنية العربية الطاهرة».

ودائماً ما تحاول الميليشيات 
الحوثية وزعيمها اختراق القبائل 
الــيــمــنــيــة، عــبــر اســتــقــطــاب بعض 
زعـــمـــاء الــقــبــائــل، تــمــهــيــداً لإذكـــاء 
الـــصـــراع بـــين المـــكـــونـــات الــقــبــلــيــة، 
وذلـــــك بــــأن تــتــدخــل المــيــلــيــشــيــات 
لـــــلـــــســـــيـــــطـــــرة عــــــلــــــى مــــنــــاطــــقــــهــــم 
وإخـــضـــاعـــهـــم لـــثـــقـــافـــة الــجــمــاعــة 

الطائفية بالترغيب والترهيب.
ويرجح المراقبون أن الجماعة 
الحوثية تحاول أن تجد لها موطأ 
قــــدم فـــي مـــديـــريـــة كــشــر وحــجــور 
عــامــة، بسبب طبيعتها الجبلية 
وتـــضـــاريـــســـهـــا، قــبــيــل هــزيــمــتــهــا 
المــتــوقــعــة فــي مــديــريــات الــســاحــل 

الــغــربــي، حيث مناطق  الشمالي 
حــرض وحــيــران ومستبأ وبكيل 

المير وخيران وعبس.
وكــــانــــت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــخــامــســة، ومــعــهــا لــــواء الــقــوات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــــقـــــــيـــــــادة الــــعــــمــــيــــد 
الـــحـــجـــوري، تــمــكــنــت مـــن تــحــريــر 
مــــيــــدي وأغـــــلـــــب مـــنـــاطـــق حـــرض 
وحــــيــــران وتـــقـــدمـــت إلـــــى أطـــــراف 
مديريتي مستبأ وعبس، وقطعت 
الإمــــــــدادات الــحــوثــيــة فـــي منطقة 
مثلث عاهم، حيث تقاطع الطرق 
الاستراتيجي المؤدي إلى الحديدة 

وحجة وعمران.
ــــــــــك، أفــــــــادت  فــــــي غـــــضـــــون ذل
المصادر الرسمية اليمنية أمس، 
بـــأن نــائــب الــرئــيــس الــفــريــق علي 
محسن الأحــمــر «أجـــرى اتصالين 
هاتفيين بقائد المنطقة العسكرية 
الـــخـــامـــســـة الــــلــــواء الــــركــــن يــحــيــى 
صلاح، وبقائد اللواء الأول قوات 
خاصة العميد محمد الحجوري 
للاطلاع على المستجدات الميدانية 
وتصعيد الميليشيات المتزامن مع 

المشاورات الجارية».
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الفريق الأحمر «أشاد بتضحيات 
الـــجـــيـــش وقــــــــوات الـــتـــحـــالـــف فــي 
سبيل اســتــعــادة الـــدولـــة وإحـــلال 
السلام وإنهاء معاناة اليمنيين»، 
ولفت إلى المشاورات الجارية في 
السويد وحرص الشرعية بقيادة 
الــرئــيــس عــبــدربــه منصور هــادي 
على تحقيق السلام الدائم المبني 
الــثــلاث المتمثلة  على المرجعيات 
المـــبـــادرة الخليجية وآليتها  فــي 
الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 
الـــحـــوار الــوطــنــي وقــــــرار مجلس 

الأمن الدولي ٢٢١٦.
وأوضحت الوكالة الرسمية 
الـــخـــامـــســـة  المـــنـــطـــقـــة  أن «قــــــائــــــد 
وقــائــد الــلــواء الأول قــوات خاصة 
قدما عــدداً من القضايا المرتبطة 
بـــالمـــنـــطـــقـــة، وقـــــدمـــــا تــــقــــريــــراً عــن 
تـــصـــعـــيـــد مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
وتكثيف هجماتها واعتداءاتها 
بالطائرات المسيرة والــصــواريــخ 
واستمرار زراعــة الألغام، بما في 

ذلك الألغام البحرية».

شركات صرافة موالية للميليشيات تتعمد إرباك الجهود الحكومية

المركزي اليمني يتوعد المضاربين بالعملة ويؤكد استقرار سعر الصرف
عدن - صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى وقـــــع الاســــتــــقــــرار الــــذي 
شـــهـــدتـــه أســــعــــار صـــــرف الــعــمــلــة 
اليمنية في الأسبوعين الأخيرين 
بـــســـبـــب الإجـــــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر 
الــحــكــومــيــة، دفـــعـــت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية جهات مصرفية موالية 
لها إلى العودة مجدداً للمضاربة 
بـــــأســـــعـــــار الــــعــــمــــلــــة فــــــي مــســعــى 
للإضرار بالاقتصاد اليمني الذي 
أخـــذ فـــي الــتــعــافــي عــقــب الــتــدخــل 
الــــســــعــــودي المــــبــــاشــــر لمـــنـــعـــه مــن 

الانهيار.
ودفعت العودة إلى المضاربات 
البنك المركزي اليمني في عدن إلى 
توجيه تحذيرات شديدة اللهجة 
إلـــى شــركــات الــصــرافــة المــخــالــفــة، 
أنــه سيتخذ بحقها  مــؤكــدا فيها 
الإجــــراءات القانونية، وبخاصة 
فــــي ظــــل حـــالـــة الاســــتــــقــــرار الــتــي 
تــــشــــهــــدهــــا الــــــســــــوق واســـــتـــــمـــــرار 
البنك فــي تغطية طلبات التجار 

مــن العملة الصعبة مــن الوديعة 
السعودية.

وكـــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الاقــتــصــاديــة اليمنية ومستشار 
الــرئــيــس اليمني، حــافــظ معياد، 
كــشــف فـــي وقـــت ســابــق فـــي بــيــان 
له عن ملاحظة «عملية مضاربة 
الوطنية،  بالعملة  غير طبيعية 
الأمــــــر الــــــذي يـــفـــرض عـــلـــى الــبــنــك 
المركزي القيام بدوره كما يجب». 
وحذر معياد في بيانه المضاربين 
والمـــتـــواطـــئـــين مــعــهــم مـــن عــواقــب 
ذلك، مؤكدا أن القيادة السياسية 
تــتــابــع عـــن كــثــب مـــا يـــجـــري ولــن 
تقف موقف المتفرج مما يحصل 
وستقوم بما يلزم لحماية المواطن 
مــن التلاعب بالعملة وأضــرارهــا 

على معيشة المواطنين.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال مـــحـــافـــظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي الــدكــتــور 
مــحــمــد زمــــام فــي ســيــاق تــحــذيــره 
الــبــنــك ســوف  لــلــمــضــاربــين: «إن 
يتخذ الإجــــراءات القانونية ضد 

الشركات ومحلات الصرافة التي 
تقوم بالمضاربـة»، مشيراً إلى أخذ 
تعهدات في وقت سابق من بعض 
تــلــك الــشــركــات إلا أنــهــا لــم تلتزم 
بــتــعــهــداتــهــا مــمــا يــضــطــر الــبــنــك 

لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكـــد زمـــام فــي بــيــان رسمي 
أن الاعتمادات للمواد الأساسية 
مــن قــبــل الــبــنــك المــركــزي مستمرة 
بــشــكــل مــنــاســب، وأن الــبــنــك «قــد 
استكمل جميع المتأخرات بما في 
ذلك تغطية الاعتمادات الخاصة 
بــشــركــة فــاهــم بــمــبــلــغ ٥٢ مــلــيــون 
الــقــمــح والأرز،  دولار لاســـتـــيـــراد 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــبـــواخـــر ســـوف 
تغادر موانئ دول التصدير يوم 

الاثنين حسب تأكيد الشركة».
وأوضــــــــــــــح مـــــحـــــافـــــظ الـــبـــنـــك 
الــدكــتــور محمد  المــركــزي اليمني 
زمــام، أن معاملة جميع الدفعات 
مـــن الــثــامــن حــتــى الـــحـــادي عشر 
بــالــســعــر المــعــلــن عــنــه ٤٤٠ ريــــالاً 
لــــــــلــــــــدولار، وأن هــــــــذه الأســـــعـــــار 

مستقرة.
وكـــشـــف زمــــــام عــــن اســـتـــقـــرار 
احــــتــــيــــاطــــيــــات الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الخارجية بمبلغ ٢٫٧ مليار دولار، 
بما في ذلــك الوديعة السعودية، 
والتي لم يسحب منها - بحسب 
قـــولـــه - ســـــوى ثـــلاثـــمـــائـــة وســتــة 
فــقــط،  وخـــمـــســـين مـــلـــيـــون دولار 
الــــبــــنــــك ســيــســتــمــر  مــــوضــــحــــاً أن 
بـــــمـــــوجـــــب خــــطــــطــــه والمـــــــــوازنـــــــــة 
المــوضــوعــة بتغطية الاعــتــمــادات 
لـــلـــمـــواد الأســـاســـيـــة حــتــى نــهــايــة 
٢٠١٩ من خلال الموارد الخارجية 
الــحــالــيــة، مــع إشــارتــه إلــى وجــود 
جــــهــــود كـــبـــيـــرة لـــتـــعـــزيـــز المـــــــوارد 

الخارجية للبنك المركزي.
وحذر محافظ البنك المركزي 
مــن تـــداول أخــبــار غير صحيحة، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن المــــصــــدر الـــوحـــيـــد 
لأخبار ومعلومات البنك المركزي 
المـــــصـــــادر  مـــــن  تـــــؤخـــــذ  يــــجــــب أن 

الرسمية اليمنية.
وعـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــرف رواتـــــــــــــــــــب 

قـــال زمــــام إن البنك  المــتــقــاعــديــن، 
المركزي اليمني نفذ قرار الرئيس 
عـــبـــدربـــه مــنــصــور هـــــادي رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــصــــرف مـــرتـــبـــات 
جميع المتقاعدين، كأهم شريحة 
مـــتـــضـــررة مــــن تـــوقـــف المـــرتـــبـــات، 
وبموجب أوامر وشيكات الصرف 
الصادرة من وزارة الخدمة المدنية 
وهــيــئــة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
ا  بصرف مرتبات المتقاعدين بدء
من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨ وبـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر بــشــكــل 

شهري.
وبخصوص الرواتب المتأخرة 
قال زمام إنها «تخضع لإجراءات 
وزارة الخدمة وهيئة التأمينات 
الاجتماعية، وبموجب إجــراءات 
المــركــزي فــي إدارة النقدية  البنك 
الــــــبــــــلاد»، مـــــؤكـــــداً أن الــبــنــك  فـــــي 
يــــواجــــه عـــقـــبـــات كـــثـــيـــرة لـــوصـــول 
الكتل النقدية إلى مناطق تواجد 
المتقاعدين وخاصة في العاصمة 

صنعاء.

وأكــدت مصادر مصرفية في 
صــنــعــاء، أن ســعــر صـــرف الــريــال 
اليمني عـــاد لــلانــخــفــاض مــجــددا 
متجاوزا حاجز ٥٠٠ ريال للدولار 
الواحد، يومي الخميس والجمعة، 
قبل أن يــعــود إلــى الــتــراجــع أمس 
السبت في العاصمة المؤقتة عدن 
إلى مستوى ٤٨٠ ريالا وهو السعر 

الذي حددته نقابة الصرافين.
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــنـــــقـــــابـــــة فـــي 
بـــيـــان أمـــــس أنـــــه أبــــــرم اتــــفــــاق مــع 
المــركــزي اليمني والجهات  البنك 
المختصة يقضي بتحديد أسعار 
الــصــرف عــنــد ٤٨٠ ريـــالا لــلــدولار 
لـــلـــريـــال  الأمــــيــــركــــي و١٢٧ ريـــــــالا 
الـــــســـــعـــــودي، مـــشـــيـــرة إلــــــى أنـــهـــا 
«تخلي مسؤوليتها الكاملة في 
حال المخالفة للسعر، حيث سيتم 

توقيف أي صراف مخالف».
وكـــــان الــــريــــال الــيــمــنــي شهد 
حالة من التعافي التدريجي بعد 
أسابيع من الانهيار أمام العملات 
الصعبة بفعل عمليات المضاربة 

وإقــــــــــدام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
عـــلـــى شــــــراء الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
واكــتــنــازهــا عــن طــريــق الصرافين 
المـــوالـــين لــهــا فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة 

مناطق سيطرتها.
الـــســـعـــودي  الــــتــــدخــــل  وأدى 
المـــبـــاشـــر إلــــى تــعــافــي الــــريــــال من 
جــــديــــد بـــفـــعـــل الــــوديــــعــــة المــــقــــدرة 
بملياري دولار للبنك المركزي إلى 
جانب المنحة المقدمة بمبلغ ٢٠٠ 
المــشــتــقــات  مــلــيــون دولار، ودعـــــم 
النفطية الخاصة بتوليد محطات 
الكهرباء بمبلغ ٦٠ مليون دولار 

شهريا.
وإلى جانب الدعم السعودي 
قـــادت الــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة التي 
لجأت إليها اللجنة الاقتصادية 
والبنك المركزي اليمني إلى إحداث 
حــالــة مـــن الاســـتـــقـــرار فـــي أســعــار 
الـــصـــرف والـــتـــراجـــع الــنــســبــي في 
أسعار السلع الغذائية، وبخاصة 
بـــعـــد فـــتـــح بـــــاب اعـــتـــمـــاد تــمــويــل 
واردات تجار السلع الأساسية من 

الوديعة السعودية، ورفــع نسبة 
الفائدة على الودائع المحلية إلى 

نحو ٢٧ في المائة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه 
الجماعة الحوثية سياستها في 
تجريف الاقتصاد ونهب الموارد، 
المــشــاورات  المــقــرر أن تبحث  فمن 
الجارية في السويد برعاية الأمم 
المتحدة بين الوفد الحكومي ووفد 
الميليشيات الجوانب الاقتصادية 
بـــمـــا فــيــهــا تـــوحـــيـــد عـــمـــل الــبــنــك 
المركزي وصرف رواتب الموظفين 
الحكوميين فــي مناطق سيطرة 

الميليشيات.
وكان الجماعة الموالية لإيران 
أقدمت منذ أكثر من عامين على 
وقــــف دفــــع رواتـــــب المــوظــفــين في 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرتــــهــــا، مــكــتــفــيــة 
بــجــبــايــة الأمـــــوال مــن المــؤســســات 
الــــخــــاصــــة والــــعــــامــــة ومــــــن كـــبـــار 
الـــــتـــــجـــــار لــــتــــمــــويــــل مـــجـــهـــودهـــا 
الــحــربــي والإنـــفـــاق عــلــى عناصر 

ميليشياتها وقادتها.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
غارات أسفرت عن تدمير مستشفى وقتلى  شمال شرقي سوريا

التحالف الدولي يكثف قصف «المربع الأخير» لـ «داعش» شرق الفرات
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

شــنــت طـــائـــرات الــتــحــالــف الــدولــي 
ضد «داعــش» بقيادة واشنطن غارات 
مكثفة عــلــى مــنــاطــق فــي بــلــدة هجين، 
فــــي الـــجـــيـــب الأخــــيــــر لــلــتــنــظــيــم شـــرق 
الفرات، وسط استمرار «قــوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» بـــتـــفـــتـــيـــش مـــنـــاطـــق 
سيطرتها عليها هيجن تشكل ٧٠ في 

المائة من البلدة.
وبــــــدأ الـــتـــحـــالـــف وقـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية في العاشر من سبتمبر 
(سبتمبر) هجوما لطرد المتطرفين من 
آخر معاقلهم في سوريا شرق الفرات، 

وتحديدا في محافظة دير الزور.
وقــــــال المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان: «لا تـــــزال عــمــلــيــات الــقــصــف 
المـــدفـــعـــي والـــصـــاروخـــي مــســتــمــرة من 
الــدولــي وقـــوات سوريا  قبل التحالف 
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
تــنــظــيــم داعـــــــش فــــي هـــجـــين والـــجـــيـــب 
الـــــخـــــاضـــــع لــــســــيــــطــــرة الأخـــــــيـــــــر، عــنــد 
الفرات»، لافتاً  الضفاف الشرقية لنهر 
إلــى أن القصف أسفر عن مقتل تسعة 
مدنيين بينهم ستة أطفال، إضافة إلى 
متطرفين اثنين. وتعذر الاتصال بقوات 

التحالف لتأكيد هذه المعلومات.
وحققت قوات سوريا الديمقراطية 

فــي الأيــــام الأخــيــرة تــقــدمــاً داخـــل قرية 
هجين.

وكـــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــتــحــالــف 
شـــون رايــــن قــالــت إن «الــخــســائــر التي 
تكبدها داعش كبيرة جداً»، مضيفاً أن 
«مقاتلين حاولوا الفرار نحو الحدود 
ومنها إلى العراق» لكن القوات العراقية 

منعتهم.
ويـــقـــدر الــتــحــالــف عـــدد المــتــطــرفــين 
الذين لا يزالون على الأراضي السورية 

بألفين.
وأفادت قوات سوريا الديمقراطية 
أن أكـــثـــر مـــن ألــــف مـــدنـــي تــمــكــنــوا من 
الــفــرار مــن المنطقة فــي الأيـــام الأخــيــرة، 
وخــــصــــوصــــاً أنــــهــــا تـــتـــعـــرض لــقــصــف 
«بوتيرة غير مسبوقة»، وفــق المرصد 

السوري.
الــعــاشــر مــن سبتمبر، قتل  ومــنــذ 
٣١٧ مدنيا بينهم ١١٣ طفلاً في المنطقة، 
فضلاً عن ٥٠٠ مقاتل في صفوف قوات 
الــديــمــقــراطــيــة و٨٣٧ متطرفاً،  ســوريــا 

وفق المرصد.
وأسفر القصف على مدينة هجين 
في ريف دير الزور الشرقي عن تدمير 
مشفى المدينة بالكامل. وقـــال مصدر 
فــي مــجــلــس ديـــر الــــزور المــدنــي الــتــابــع 
الـــــســـــوريـــــة إن طــــائــــرات  لـــلـــمـــعـــارضـــة 
التحالف الدولي دمرت بالكامل مشفى 

الــذي يقع غرب المدينة،  مدينة هجين، 
وكـــــان ســـاحـــة مــعــركــة خــــلال الــيــومــين 

الماضيين.
وشـــــــهـــــــدت مــــنــــطــــقــــة المـــســـتـــشـــفـــى 
معارك كر وفر، وتسعى «قوات سوريا 
الديمقراطية» السيطرة عليها، لكونها 
مرتفعة يتم من خلالها رصد كل الطرق 

المؤدية إلى المدينة.
وأكــــــــد المـــــصـــــدر لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية: «أن مدينة هجين شهدت أعنف 
عــمــلــيــة قــصــف، حــيــث شــنــت مــقــاتــلات 
التحالف الدولي حتى ساعات المساء 
أكــثــر مـــن ١٥٠ غــــارة ومـــئـــات الــقــذائــف 
المدفعية على المدينة، كما قصفت أكثر 
من ٢٥ صــاروخ أرض - أرض من حقل 

العمر النفطي القريب من المدينة».
وتدفع قوات سوريا الديمقراطية 
بكل قواتها للسيطرة على مدينة هجين 
أبرز معاقل تنظيم داعش في ريف دير 

الزور الشمالي الشرقي.
وأكــــــــد المـــــصـــــدر ســــقــــوط عــــشــــرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مـــن قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية خلال معارك مدينة هجين، 
أغلبهم جراء انفجار العبوات الناسفة 
والمفخخات والمــواجــهــات مــع مسلحي 
«داعـــــــش» كــمــا ســقــط قــتــلــى وجــرحــى 
من مسلحي «داعـــش» والمدنيين جراء 

مقاتلون أكراد سوريون في بلدة هجين في ريف دير الزور أمس (موقع «روسيا اليوم»)القصف الجوي والمدفعي.

سوريا
Issue العدد ١٤٦٢١ – Sunday الأحد ٢٠١٨/١٢/٩

أكد أنه سينقل القلق التركي بشأن شمال سوريا إلى واشنطن

المبعوث الأميركي يبلغ أنقرة بأن التعاون مع أكراد سوريا «مؤقت وتكتيكي»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
الــــخــــاص إلـــــى ســــوريــــا جــيــمــس 
جيفري إن بلاده ستتخذ بعض 
الـــخـــطـــوات حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الحالي لضمان معايير متعلقة 
بخريطة الطريق في منبج خلال 
أقــرب وقــت ممكن. ولفت إلــى أن 
التعاون بــين واشنطن و«قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)» 
الــــتــــي تـــضـــم مـــقـــاتـــلـــين أكـــــــــراداً، 

«مؤقت وتكتيكي».
وأضاف جيفري أن الولايات 
المتحدة «تجري تدقيقا أمنيا من 
خـــلال وفــائــهــا بــالــتــزامــهــا حــول 
مــغــادرة عناصر حــزب الاتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي وذراعـــــه 
الـــعـــســـكـــريـــة (وحـــــــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب) الـــكـــرديـــة، المــوجــوديــن 
في منبج، وعدم وجودهم ضمن 
المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة والمـــوظـــفـــين 

العسكريين المحليين في منبج».
وتــــــــــــابــــــــــــع جــــــــيــــــــفــــــــري فــــي 
تــصــريــحــات أعــقــبــت الاجــتــمــاع 
«لجنة العمل التركية  لـ الــثــالــث 
- الأمـــيـــركـــيـــة» الـــــذي اخــتــتــم في 
أنـــقـــرة لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت: 
الــــعــــام، سنتخذ  نــهــايــة  «حـــتـــى 
بــعــض الــخــطــوات أيــضــا للتأكد 
من أننا نضمن المعايير في أقرب 
وقت ممكن. بعض من الخطوات 
ستكتمل بحلول نهاية ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي».
وعـــــدّ جــيــفــري أن الــتــعــاون 
بــشــأن مــنــبــج أصــبــح «نــمــوذجــا 
لإحــلال السلام في كل سوريا»، 
قــائــلا: «مـــن غــيــر المــمــكــن إيــجــاد 
حــل نهائي فــي ســوريــا مــن دون 
تـــــعـــــاون وثــــيــــق بـــــين الـــــولايـــــات 
إلــى أن  المتحدة وتركيا». ولفت 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة تـــنـــاولـــت كل 
المسائل المتعلقة بسوريا؛ بــدءاً 
مــن شـــرق نــهــر الـــفـــرات، وصــولا 

لمــحــافــظــة إدلــــــب (شــــمــــال غــربــي 
سوريا)، موضحا أنه سيجري 
تـــنـــاول المــنــاطــق الأخــــــرى، الــتــي 
يـــمـــكـــن تــطــبــيــق نــــمــــوذج مــنــبــج 
عليها، خــلال مرحلة التخطيط 
الــتــي انطلقت، والتي  المــشــتــرك، 
تــتــضــمــن دعــــم تــركــيــا فـــي إدلـــب 

أيضا.
ووقـــــــــــــع وزيــــــــــــــــرا خـــــارجـــــيـــــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة وتــركــيــا على 
اتفاق خريطة الطريق في منبج 
بواشنطن في ٤ يونيو (حزيران) 
المــاضــي، الـــذي نــص عــلــى سحب 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
مــــن المـــديـــنـــة إلـــــى شـــــرق الــــفــــرات، 
والإشـــراف المشترك على تحقيق 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــيــهــا لــحــين 
تشكيل مجلس محلي لإدارتها، 
فـــي مــــدى زمـــنـــي ٩٠ يـــومـــا، لكن 
تنفيذ الاتفاق تأخر عن المخطط 
لـــــــه، وحــــمــــلــــت أنـــــقـــــرة واشـــنـــطـــن 

المسؤولية عن ذلك.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المــــاضــــي، بــــــدأت قــــوات 
تركية وأميركية تسيير دوريات 
مشتركة فــي محيط منبج، لكن 
عــنــاصــر «الــــوحــــدات» الــكــرديــة لا 

تزال بداخلها.
وعدّ جيفري أن دعم واشنطن 
المــــقــــاتــــلــــين الأكــــــــــــــراد «تـــكـــتـــيـــكـــي 
ومؤقت»، مؤكدا ضرورة التعاون 
الــوثــيــق مــع تركيا لــلــوصــول إلى 
حل نهائي في سوريا، فيما يعد 
رسالة طمأنة لأنقرة التي طالبت 
واشنطن مرارا بوقف تعاونها مع 
الميليشيات الكردية في سوريا. 
وقــال: «دائما نؤكد أن عملنا مع 
(قوات سوريا الديمقراطية) ضد 

(داعش) مؤقت، وتكتيكي».
وتــــعــــتــــزم واشــــنــــطــــن إقــــامــــة 
نـــــقـــــاط مـــــراقـــــبـــــة عــــلــــى الـــــحـــــدود 
الــســوريــة الشمالية (مـــع تركيا) 
شـــرق الـــفـــرات، وأوضـــــح جيفري 
أن الـــهـــدف مـــن هــــذه الــنــقــاط هو 

ضمان أمن تلك المنطقة بما فيها 
أمـــن تــركــيــا. وقــــال: «هــــدف نقاط 
المــراقــبــة هــو الــحــث عــلــى التخلي 
عــن إطــلاق نــيــران الــتــحــرش، ولن 
تنشر لغرض القتال، بل هي نقاط 

مراقبة».
كـــــان وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكار أبلغ جيفري خلال 
لقائه معه أول من أمس في أنقرة 
بضرورة تخلي الولايات المتحدة 
عن إقامة نقاط مراقبة في سوريا 
بعد أن قال وزير الدفاع الأميركي 
جيم ماتيس، الشهر الماضي، إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تقيم «مــواقــع 
مـــراقـــبـــة» عـــلـــى طـــــول أجـــــــزاء مــن 
الـــــحـــــدود بـــــين تـــركـــيـــا وســــوريــــا 
لــلــمــســاعــدة فــــي إبــــقــــاء الــتــركــيــز 
مـــنـــصـــبـــا عــــلــــى هــــزيــــمــــة تــنــظــيــم 

«داعش» في سوريا.
وعبرت تركيا عن استيائها 
الــــتــــي زادت  الــــخــــطــــط،  مـــــن تـــلـــك 
غــضــب أنـــقـــرة مـــن دعـــم الـــولايـــات 

المتحدة «وحدات حماية الشعب» 
الـــكـــرديـــة الـــســـوريـــة وهــــي شــريــك 
أســـاســـي لــواشــنــطــن فـــي الــحــرب 
على «داعش». وقال أكار إن نقاط 
المراقبة الأميركية ستزيد تعقيد 

الوضع المعقد أصلا في المنطقة.
ولـــفـــت جـــيـــفـــري إلـــــى وجــــود 
اشتباكات عنيفة مع «داعش» في 
منطقة هجين، التابعة لمحافظة 
ديــر الـــزور الــســوريــة. وأعـــرب عن 
قلقه مــن تصاعد قــوة «داعـــش»، 
مجددا في الشرق السوري، وقال 
إنــــه ســيــنــقــل إلــــى واشـــنـــطـــن قلق 
وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي 
أكـــــار، حــيــال الــخــطــر الــــذي يــهــدد 

بلاده من شمال شرقي سوريا.
وفي شأن آخر، نفى جيفري 
انــــتــــقــــادات لمــســار  تـــوجـــيـــهـــه أي 
آســتــانــة، قــائــلا: «مــســار آســتــانــة 
يعمل. ولا توجد لنا أي مشكلات 
معه». وانتقد عدم إحراز أي تقدم 
فـــي الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة، 

القرار الصادر عن  حيال تطبيق 
مجلس الأمن رقم «٢٢٥٤».

 المبعوث 
َ
ودعا جيفري خليفة

الأمـــــمـــــي الــــســــابــــق إلـــــــى ســــوريــــا 
غِـــيـــر  مــــيــــســــتــــورا،  ســـتـــيـــفـــان دي 
بـــيـــدرســـون، إلــــى تــحــديــد الــجــهــة 
المسؤولة عن تأخير تطبيق قرار 
مجلس الأمن، محملا المسؤولية 

للنظام السوري.
وكــــــــانــــــــت أنــــــــقــــــــرة انــــتــــقــــدت 
تـــصـــريـــحـــات نــقــلــت عــــن جــيــفــري 
انتقد فيها «مسار آستانة» داعيا 
إلى وقفه، وقــال وزيــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو إن 

هذه المطالبة «ولدت ميتة».
وكــــــــــان جــــيــــفــــري بــــحــــث مــع 
المتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إبـــراهـــيـــم كـــالـــين، أول مـــن أمـــس، 
توسيع التعاون بين البلدين في 
مــنــبــج، شـــمـــال ســــوريــــا، ليشمل 

مناطق شرق نهر الفرات.
كما بحث الجانبان توسيع 

اتفاق خريطة الطريق في منبج، 
وتــطــبــيــقــهــا عــلــى مــنــاطــق شــرق 
نــهــر الــــفــــرات. وأثـــنـــى الــجــانــبــان 
عـــلـــى قـــمـــة ربـــاعـــيـــة احــتــضــنــتــهــا 
إســطــنــبــول، جمعت قـــادة كــل من 
روسيا وألمانيا وتركيا وفرنسا، 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  فــــــي 
المــاضــي، وأكــــدا ضــــرورة تكثيف 
عــقــد اجــتــمــاعــات مــشــابــهــة حــول 
سوريا، وتهيئة الأرضية اللازمة 

لحل دائم في البلاد.
وأكد كالين وجيفري ضرورة 
عــدم السماح بــوجــود أي تنظيم 

إرهابي قرب حدود تركيا.
وكان بيان صدر عن اجتماع 
«اللجنة التركية - الأميركية» أكد 
ضـــمـــان تــحــقــيــق تـــقـــدم مــلــمــوس 
وسريع في تنفيذ خريطة الطريق 
فـــي مــنــبــج بــحــلــول نــهــايــة ٢٠١٨ 
والــتــعــاون فــي مكافحة الإرهـــاب 
ومنع أي تهديد لتركيا من داخل 

سوريا.

موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب
موسكو: رائد جبر

بــــقــــوة عــلــى  ت مــــوســــكــــو  ردَّ
مــــعــــطــــيــــات قــــدمــــتــــهــــا واشــــنــــطــــن 
بت فيها رواية موسكو 

َّ
أخيراً، كذ

ودمشق حــول وقــوع هجوم على 
حـــلـــب فــــي ٢٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
المــاضــي استُخدمت فيه  الــثــانــي) 
مواد كيماوية. ورأت وزارة الدفاع 
الــروســيــة أن «المـــزاعـــم الأمــيــركــيــة 
حول نفي وقوع الهجوم محاولة 
لــتــبــريــر نـــشـــاط الإرهــــابــــيــــين فــي 
دت عــلــى امــتــلاكــهــا  إدلـــــب»، وشـــــدَّ
«أدلة قاطعة» على وقوع الهجوم.

وأفـــــاد بــيــان أصـــدرتـــه وزارة 
الدفاع، أمس، بأن المعطيات التي 
قدمتها وزارة الخارجية الأميركية 
لــنــفــي وقــــوع الــهــجــوم «لا أســاس 
لها»، ورأت فيها «محاولة جديدة 
للتستر على الإرهابيين الناشطين 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة إدلــــــــب والمـــرتـــبـــطـــين 
بــمــنــظــمــة الـــخـــوذ الــبــيــضــاء الــتــي 
أحرجت باستفزازاتها المتواصلة 

مَن يرعاها في الغرب».
الـــبـــيـــان أن «الـــجـــانـــب  وأكـــــــد 
الروسي يمتلك أدلــة قاطعة على 
اســـتـــخـــدام الإرهــــابــــيــــين لــقــذائــف 
مــحــشــوة بــمــواد كــيــمــاويــة سامة 
ضـــد المـــدنـــيـــين فـــي حــلــب يــــوم ٢٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨». 
الــــبــــيــــان  يــــــوضــــــح  أن  دون  مـــــــن 
تفاصيل عن الأدلــة التي تحدثت 

عنها موسكو.
ورأت وزارة الدفاع أن دخول 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى خط 
المــلــف عبر تكذيب البيانات  هــذا 
الـــروســـيـــة والـــســـوريـــة «مــحــاولــة 
ــة للضغط على منظمة حظر  فــظَّ
الأسلحة الكيماوية بهدف عرقلة 

إجراء تحقيق موضوعي».
وحملت بقوة على اتهامات 
واشنطن لموسكو ودمشق بأنهما 
«فـــبـــركـــتـــا المـــعـــلـــومـــات عــــن وقــــوع 
الهجوم»، مشيرة إلى أنها تهدف 
إلى «صرف انتباه المجتمع الدولي 
عن جرائم الطيران الأميركي في 
شرق سوريا»، مضيفة أن الغارات 

الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة هــجــين 
والمنطقة المحيطة بها أسفرت عن 

مقتل عشرات المدنيين.
وكـــــانـــــت واشــــنــــطــــن اتـــهـــمـــت 
الــعــســكــريــين الــــروس والــســوريــين 
بــــالــــوقــــوف وراء ذلـــــــك، وتــــزويــــر 
معطيات عن وقوع هجوم كيماوي 
بـــهـــدف «تـــقـــويـــض الـــثـــقـــة بــنــظــام 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار فــــي إدلــــــب». 
وأفادت الخارجية الأميركية بأن 
معطياتها تؤكد أنه «تم استخدام 
ــل لــلــدمــوع فـــي حلب  الـــغـــاز المــســيِّ
للإيحاء بوقوع هجوم كيماوي».

وأفــــــــــــاد الـــــبـــــيـــــان الأمــــيــــركــــي 
المـــتـــحـــدة تمتلك  بــــأن «الـــــولايـــــات 
مــعــلــومــات عــن ضــلــوع عسكريين 
فــــي اســـتـــخـــدام  روس وســــوريــــين 
لــلــدمــوع، وتعتبر  المــســيــل  الـــغـــاز 
أن الــبــلــديــن (روســــيــــا وســـوريـــا) 
يستفيدان منه من أجــل تقويض 
الثقة بنظام وقف إطلاق النار في 

إدلب».
المـــــؤيـــــدة  الــــــقــــــوات  أن  وزاد 
للحكومة السورية «كانت تسيطر 
عــلــى مــوقــع الـــحـــادث، وقـــد تكون 
المــوقــع قبل إجــراء  قامت بتلويث 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 

تحقيقاً مطلوباً» في الحادث.
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأميركية: «نحذر روسيا والنظام 
(الــســوري) مــن التدخل فــي موقع 
الـــهـــجـــوم المـــفـــتـــرض، ونــدعــوهــمــا 
لتأمين سلامة المفتشين المستقلين 
حــــتــــى تـــــتـــــاح فـــــرصـــــة لمـــحـــاســـبـــة 

المسؤولين».
وفـــــــي بــــيــــان مــــشــــابــــه قـــالـــت 
بريطانيا إن احــتــمــال أن يكون 
تـــكـــون  الـــــكـــــلـــــور اســـــتُـــــخـــــدم أو 
المـــــعـــــارضـــــة شــــــاركــــــت فــــــي ذلــــك 
«ضــئــيــل جــــــداً». وقـــــال مــتــحــدّث 
باسم الخارجية إن لندن تؤيد 
إجـــراء تحقيق تــقــوم بــه منظمة 
حــــظــــر الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة. 
ر على  وأضــاف: «إنه حادث مدبَّ
الأرجح يهدف إلى تشويه صورة 
المعارضة أو عملية خرجت عن 
مـــســـارهـــا بــســبــب خــطــأ وســعــت 

روسيا والنظام إلى استغلالها 
لمصلحتهما».

الــــســــفــــارة  ت  ردَّ بــــــــدورهــــــــا، 
الـــــروســـــيـــــة فــــــي واشـــــنـــــطـــــن عــبــر 
صفحتها على موقع «فيسبوك» 
لــلــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وقـــالـــت: 
هـــــذه  تــــــكــــــون  أن  نـــســـتـــبـــعـــد  «لا 
الاتــهــامــات الأميركية تــهــدف إلى 
صرف الانتباه عن الجرائم التي 
الــطــيــران الأمــيــركــي في  يرتكبها 
شـــرق هـــذا الــبــلــد (ســـوريـــا)»، كما 
ورد في رسالة بصفحة السفارة 
على موقع «فيسبوك». وأوضــح 
مسؤول أميركي طالباً عدم كشف 
هويته أن ما أثار الشكوك هو أن 
روسيا وسوريا تحدثتا بالطريقة 

نفسها بعد الهجوم.
وأكـــــــــد المـــــــســـــــؤول نـــفـــســـه أن 
شـــهـــوداً لـــم يُـــشـــيـــروا إلــــى وجـــود 
روائح الكلور التي تنتشر في مثل 

هذا النوع من الهجمات.
وقال إن «التحليلات التقنية 
للقطات الفيديو وصور الذخائر 
المــتــبــقــيــة تُـــشِـــيـــر إلـــــى أن قـــذائـــف 
ــتْــهــا وســائــل 

َ
الـــهـــاون الــتــي وصــف

الــروســيــة ليست ملائمة  الإعــــلام 
لإطلاق الكلور».

واتهم النظام السوري مرات 
عدة باستخدام أسلحة كيماوية 
الــذي تشهده سوريا،  الــنــزاع  فــي 
بما في ذلك هجوم أدى إلى مقتل 
أكــثــر مـــن ٨٠ شــخــصــاً فـــي مدينة 
خان شيخون بإدلب في الرابع من 

أبريل (نيسان) عام ٢٠١٧.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
ـــهَـــت مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة  وجَّ
إلــى  الكيميائية أصــابــع الاتـــهـــام 
دمـــشـــق فــــي هـــــذا الـــهـــجـــوم الــــذي 

استُخدم فيه غاز السارين.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، نـــاقـــش 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
هاتفياً مع رئيس وزراء إسرائيل 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الـــوضـــع في 
اللبنانية، وآفاق  منطقة الحدود 
التنسيق بين موسكو وتــل أبيب 
في سوريا. وتعد هذه أول مكالمة 
هاتفية يجريها الطرفان بعدما 

استأنفت إسرائيل غاراتها على 
مناطق سوريا، الأسبوع الماضي، 

متجاهلة التحذيرات الروسية.
وأفــاد بيان أصــدره الكرملين 
أمس، بأن الطرفين أكدا «ضرورة 
الحفاظ على الاستقرار في منطقة 

الحدود مع لبنان».
الــتــي جــرت  المــكــالمــة  وزاد أن 
بمبادرة من الجانب الإسرائيلي 
نــاقــشــت بــالــتــفــصــيــل الــتــحــركــات 
الإسرائيلية في هذه المنطقة، وأن 
نتنياهو «أبلغ بوتين بتفاصيل 
التحركات الجارية»، موضحاً أن 
د على أهمية  الجانب الروسي شدَّ
ضمان الاستقرار في تلك المنطقة 
على أساس الاحترام الصارم لقرار 

مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١.
وبـــــحـــــث الـــــطـــــرفـــــان الــــوضــــع 
فـــي ســــوريــــا، وآلــــيــــات اســتــئــنــاف 
الـــتـــنـــســـيـــق. وشــــــدد بـــوتـــين وفــقــاً 
لــلــبــيــان «عـــلـــى ضــــــرورة تحسين 
الــعــســكــري بــين روســيــا  التنسيق 

وإسرائيل في هذا البلد».
وأكــد الطرفان تطلعهما إلى 
«إنــجــاح جولة المــشــاورات المقبلة 
بـــــين خـــــبـــــراء فـــــي وزارتــــــــــي دفـــــاع 
الــجــانــبــين، فـــي إطــــار فــريــق عمل 

مشترك».
اتــفــق بــوتــين ونتنياهو  كــمــا 
على ترتيب لقاء شخصي بينهما، 
عـــبـــر الــــقــــنــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 

لمواصلة بحث الملف.
إلى ذلك، شدد هادي البحرة 
الـــعـــضـــو فــــي الائــــتــــلاف الــوطــنــي 
المــعــارض وعــضــو الهيئة العليا 
للمفاوضات على ضرورة «رحيل 
الــقــوات الأجنبية عــن سوريا  كــل 
بعد تحقيق التسوية السياسية».

ونـــــــقـــــــلـــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«نوفوستي» الحكومية الروسية 
عــــن الـــبـــحـــرة أن «ســـــوريـــــا يــجــب 
المــطــاف من  أن تتحرر فــي نهاية 
وجود القوات الأجنبية. وأرى أن 
ل إلى  هذا ممكن فقط بعد التوصُّ
تسوية سياسية عــادلــة للصراع 
فــي ســوريــا وتنفيذ قـــرار مجلس 

الأمن (٢٢٥٤)». 

شباب «مثلث الجنوب» يبحثون عن عمل في دمشق
درعا (جنوب سوريا):

 «الشرق الأوسط»

غـــلـــقـــت جــمــيــع الـــســـبـــل أمــــام 
ُ
أ

أحــمــد (٣٤ عـــامـــاً) مـــن درعـــــا، بعد 
أن خسر محله التجاري في ريف 
درعـــــــا الــــغــــربــــي المـــخـــصـــص لــبــيــع 
المـــــواد الــغــذائــيــة، بــســبــب تعرضه 
للتدمير بفعل الأعمال العسكرية 
التي شهدتها «مثلث الجنوب» من 
سوريا، قبل إبــرام اتفاق التسوية 
والمصالحة بين المعارضة والنظام 
بضمانة روســيــة فــي شهر يوليو 

(تموز) الماضي.
أمـــامـــه إلا أن يعمل  يــبــق  ولـــم 
كأجير محل لبيع الخضراوات في 
دمشق، لتأمين قوت أولاده بعد أن 
خسر كل مصدر رزقه، على أمل أن 
يوّفر لأولاده مبلغاً مالياً يضمن 
لــهــم شــــراء الــحــاجــيــات الأســاســيــة 
فـــقـــط، وأضـــــــاف: «قـــمـــت بــبــيــع كل 
الأراضـــــــي الـــتـــي أمـــلـــك لــســد ديـــون 
الــتــجــار الـــذيـــن كـــانـــوا يــزودونــنــي 
بــــــالمــــــواد الــــغــــذائــــيــــة فـــــي مـــحـــلـــي، 
والــيــوم أبحث عــن أي فرصة عمل 
كـــي لا أرجــــع إلـــى أطــفــالــي ويـــداي 
تتأرجحان خاليتين حين عودتي».

حــال أحــمــد هــي حــال الكثير 
مــــــــن شـــــــبـــــــاب جـــــــنـــــــوب ســــــوريــــــا 
الــذيــن فـــروا إلـــى دمــشــق، بــعــد أن 
اجتاحت البطالة المنطقة نتيجة 
تبدل الأوضـــاع وانتهاء الأعمال 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، الــتــي 
إلــى خسارة  سبقها مــعــارك أدت 
اقــــتــــصــــاديــــة كــــبــــيــــرة بـــالمـــحـــلات 
الــــتــــجــــاريــــة والأســــــــــــــــواق، جــــــراء 
تعرضها للتدمير والقصف، حيث 
باتت دمشق مقصداً للشباب من 
جـــنـــوب ســـوريـــا لــلــعــمــل وتــوفــيــر 

دخل يساعدهم على الحياة.
ورغم انخفاض الأجور، فإنه 
يـــراهـــا أفـــضـــل مـــن الــــعــــدم، حيث 
يــحــصــل الـــعـــامـــل فــــي الــعــاصــمــة 
على أجر يتراوح بين ٣٠ ألف ليرة 
ســوريــة و٧٠ ألــفــاً فــي الشهر (أي 
ما يعادل من ٥٠ دولاراً أميركياً 
إلى ١٥٠ دولاراً شهرياً). وهو ما 

لم يعد يتوفر في المنطقة نتيجة 
تــــراجــــع الــــحــــركــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
خصوصاً في الأرياف، إضافة إلى 
تراجع أجور اليد العاملة نتيجة 
الــقــوة الشرائية للسكان،  ضعف 
يـــدخـــر  مـــــن  لا ســـيـــمـــا أن مـــنـــهـــم 
لترميم منزله أو محله التجاري 
أو تــأثــيــث بــيــتــه مـــن جـــديـــد بعد 
أن تعرض للسرقة، أو توفير ما 
لديه من مدخرات مادية للحاجات 
الأســـاســـيـــة فـــقـــط، خـــصـــوصـــاً أن 
المـــنـــطـــقـــة شــــهــــدت عـــــدة عـــــوارض 
مـــتـــتـــالـــيـــة ســــاهــــمــــت فــــــي ركــــــود 
الحركة الاقتصادية كالعمليات 
العسكرية وما خلفته من أضرار 
وتــغــيــر بــــالأوضــــاع الأمـــنـــيـــة في 
المــنــطــقــة، وإقــــبــــال فــصــل الــشــتــاء 
والــــعــــام الـــــدراســـــي الـــجـــديـــد مــعــاً 
وما يحتاجاه من توفير وسائل 
التدفئة وأدوات الدراسة، إضافة 
إلى عدم إقبال الشباب على فتح 
مــشــروعــات صــغــيــرة فــي المنطقة 
تعيلهم، بسبب دعوات الالتحاق 
بالخدمة الاحتياطية في الجيش 
الـــــســـــوري الــــتــــي شـــمـــلـــت أســـمـــاء 
آلاف الشباب المطلوبين للخدمة 
الاحتياطية فــي جــنــوب ســوريــا، 
فـــضـــلاً عــــن الـــشـــبـــاب المــطــلــوبــين 

للخدمة الإلزامية في الجيش.
تــــــــقــــــــول مـــــــــصـــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الــــشــــرق  مـــــن جــــنــــوب ســـــوريـــــا لـــــ
الأوســط»، إنه عندما يتنقل المرء 
بــــين بــــلــــدات الـــجـــنـــوب الــــســــوري 
يـــشـــاهـــد حـــركـــة بــســيــطــة لإعـــــادة 
إعـــمـــار بــعــض المـــنـــازل والمــحــلات 
التجارية أو ترميمها، على نفقة 
«الأعمال العسكرية  أصحابها، فـ
ـــــــــذي تــــعــــرضــــت لــه  والـــــقـــــصـــــف ال
المـــنـــاطـــق أحــــدثــــا دمــــــــاراً هــــائــــلاً، 
خصوصاً فــي تلك المناطق التي 
كانت على خط تماس مباشر مع 
مناطق سيطرة النظام السوري 
في الجنوب، أما الحركة التجارية 
في جنوب سوريا فتقتصر على 
المــواد الغذائية والتموينية، ولم 
تــشــهــد أي تــغــيــر فـــي أســعــارهــا، 
رغم سيطرة النظام على المنطقة، 

يُــبــاع بضعف  يـــزال بعضها  ولا 
سعرها الحقيقي، ويبرر التجار 
غلاء أسعارها بما تفرضه عليهم 
حواجز قوات النظام السوري من 
ضــرائــب وإتــــوات مــقــابــل تسهيل 

مرور البضاعة إلى المنطقة».
وأوضحت أن غالبية الأهالي 
الـــنـــازحـــين مـــن قـــراهـــم وبــلــداتــهــم 
فــــي جـــنـــوب ســــوريــــا عـــــــادوا إلـــى 
مـــنـــاطـــقـــهـــم وســـــــط دمـــــــــار هـــائـــل 
المــــرافــــق  الــســكــنــيــة أو  بـــالأبـــنـــيـــة 
العامة كالمدارس والنقاط الطبية، 
وتــــقــــنــــين الـــــكـــــهـــــربـــــاء، وتــــعــــرض 
المــدنــيــين لعمليات سرقة  مــنــازل 
قبل عــودتــهــم إلــى مــنــازلــهــم. ولم 
يتم إدخال الخدمات إلى مناطق 
جــــنــــوب ســـــوريـــــا بـــشـــكـــل كـــامـــل، 
فالكثير من المــدارس تحتاج إلى 
عــمــلــيــات تــرمــيــم جــــراء تعرضها 
لـــلـــقـــصـــف، وتـــقـــتـــصـــر الــعــمــلــيــة 
المــدارس التي لم  التعليمية على 
تــتــعــرض لــلــتــدمــيــر بــشــكــل كــلــي، 
إضــافــة إلـــى أن عــمــلــيــات إصــلاح 
تتم بشكل غير  التحتية  البنية 
ســريــع ومــنــضــبــط، فــالــكــثــيــر من 
القرى والبلدات تحتاج لإصلاح 
شـــبـــكـــات الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي أو 
مــيــاه الـــشـــرب أو الــكــهــربــاء الــتــي 
عــمــلــت ورشـــــــات الـــكـــهـــربـــاء عــلــى 
إصــلاح الكثير منها، وإيصالها 
الــبــلــدات، مــع تطبيق  إلـــى معظم 
نظام التقنين في توزيع ساعات 
الكهرباء، حيث تحصل كل منطقة 
على ساعات محددة لا تتجاوز ٤ 
ساعات من الكهرباء وانقطاعها 

بقية ساعات اليوم.
أمـــــا المــــحــــروقــــات الأســـاســـيـــة 
كــــالــــغــــاز والــــبــــنــــزيــــن والمــــــــــازوت، 
فـــعـــمـــل الــــنــــظــــام الــــــســــــوري عــلــى 
إرسالها إلى المناطق التي سيطر 
عــلــيــهــا مـــؤخـــراً جـــنـــوب ســـوريـــا، 
وأسعارها باتت أقل من سعرها 
ســابــقــاً حــين كـــان الــنــظــام يفرض 
حــصــاراً على هــذه المــنــاطــق التي 
كــــانــــت خـــــارجـــــة عـــــن ســـيـــطـــرتـــه، 
ويمنع دخــول المحروقات إليها، 
وغـــالـــبـــاً تـــتـــدخـــل المـــحـــســـوبـــيـــات 

والـــــواســـــطـــــة لـــحـــصـــول صـــاحـــب 
الــوقــود على طلبيته من  محطة 
المحروقات والاستعجال بها، كما 
لــكــل عائلة  تــم تخصيص حــصــة 
المــــازوت للتدفئة يحق  مــن مـــادة 
الــحــصــول عليها بشكل  للعائلة 
تـــدريـــجـــي مــــن مـــحـــطـــات الـــوقـــود 
الـــتـــي زودهــــــــا الـــنـــظـــام الـــســـوري 
بـــــالمـــــحـــــروقـــــات، مــــــا ســــهــــل عــلــى 
الـــعـــائـــلات تــوفــيــر مـــــادة المـــــازوت 
أقـــل بنصف  للتدفئة، وبــأســعــار 
قــيــمــة ســعــرهــا مـــن الـــســـابـــق، إلا 
لـــم تستطع  الـــعـــائـــلات  أن بــعــض 
الحصول على حصتها من مادة 
الــضــائــقــة المالية  المــــازوت بسبب 
التي تمر بها، فالكثير من عائلات 
الــجــنــوب بــاتــت الآن تــــرزح تحت 
خــط الفقر، ولا تكاد تؤمن قوت 

يومها إلا بشق النفس.
وقــــال شــهــود: «لــيــس خافياً 
عــلــى أحــــد مــــدى الانـــكـــســـار الـــذي 
أصــــاب مــواطــنــي جــنــوب ســوريــا 
بـــــعـــــد الآمــــــــــــــال الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــتــــي 
ــقــت عــلــى فــتــح مــعــبــر نصيب،  عُــلِّ
فــبــعــد دخـــــول الأردنــــيــــين وشــــراء 
المــواد التموينية  حاجياتهم من 
والـــغـــذائـــيـــة والمــــحــــروقــــات، الــتــي 
تعتبر أسعارها في الأردن ضعف 
ســــعــــرهــــا فـــــي ســــــوريــــــا، شـــهـــدت 
أســـواق المنطقة الجنوبية حركة 
اقتصادية جيدة، أدت إلى ارتفاع 
إيرادات المحلات التجارية، وهذا 
يعود بالتأثير الإيجابي بشكل 
مــبــاشــر عــلــى الــتــجــار وأصــحــاب 
المــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة، ومـــــن جــهــة 
أخــــرى كـــان لــهــذه الــحــركــة تأثير 
ســلــبــي عــلــى الـــســـكـــان المــحــلــيــين، 
حـــيـــث ارتـــفـــعـــت الأســــعــــار بــشــكــل 
جــــنــــونــــي فـــــي المــــنــــطــــقــــة، مـــــا زاد 
مــن عـــبء الــتــكــالــيــف المـــاديـــة على 
المــــواطــــن، فـــي ظـــل ثــبــات الــدخــل، 
ســـواء للموظفين الحكوميين أو 
أصـــحـــاب المــهــن الـــحـــرة، ونــلــحــظ 
هــذا التراجع في القوة الشرائية 
لـــلـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين مـــــن جـــنـــوب 
سوريا، مقارنة بإقبال الأردنيين 

على السوق السورية».
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م آلاف المشاركين في إحياء ذكرى ميلاد والده
ّ

تقد

جنبلاط يدعو إلى {التنازل لمصلحة لبنان}
بيروت: «الشرق الأوسط»

جدد رئيس «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» النائب السابق وليد 
جنبلاط، أمــس، أمله فــي الإســراع 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة لأجـــل لــبــنــان، 
إلــى أن هناك «خصوصيات  لافتاً 
لم يتم التوافق حولها، إنما المهم 
التنازل من الفريقين لأجل صالح 
إلــى أن «الوضع  لــبــنــان»، ومشيراً 

الاقتصادي ليس بخير».
وتــــــــقــــــــدم جــــــنــــــبــــــلاط، أمــــــــس، 
المـــنـــاصـــريـــن والــشــخــصــيــات  آلاف 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
شـــاركـــت فـــي إحـــيـــاء ذكــــرى مــيــلاد 
والده الزعيم كمال جنبلاط، الذي 
قــال عنه إنــه «لــو كــان معنا اليوم 
لوضع زهرة لأجل لبنان ووحدته 
وسلامته». وسار جنبلاط باتجاه 
ضـــريـــح والــــــده إلــــى جـــانـــب نجله 

النائب تيمور جنبلاط والسيدة 
نـــورا جــنــبــلاط، ومــمــثــل الرئيس 
المـــكـــلـــف تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الحريري النائب محمد الحجار، 

ورجال دين.
وقــــــــــال جــــنــــبــــلاط لاحـــــقـــــاً فــي 
حــــديــــث تـــلـــفـــزيـــونـــي: «لــــبــــنــــان لــم 
يــمــت، كــان الــخــلاف السياسي في 
المـــاضـــي ولا يــــــزال، إنـــمـــا مـــن غير 
نـــــــوع، أصــــبــــح هــــنــــاك ســـلـــم أهــلــي 
وأصـــبـــح وفـــــاق، إنــمــا فـــي (هــنــاك) 
مشكلة وزارة الآن»، مشدداً على أن 
«كل الشعب اللبناني عاقل». ولفت 
جنبلاط إلى أن «هناك تراجعاً في 
الموضوع الاقتصادي لأن الدولة لا 
تقوم بدورها الكافي»، داعياً إلى 

«إعادة توزيع الثروة».
وخـــتـــم بـــالـــقـــول: «مــســتــمــرون 
والديمقراطي  السلمي  بالنضال 
وكــل لبنان بخير، لكن اقتصادياً 

لـــــيـــــس بـــــخـــــيـــــر». وأحـــــــيـــــــت بــــلــــدة 
المـــــخـــــتـــــارة و«الـــــــحـــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــتــراكــي» ذكـــرى مــولــد الــراحــل 
كـــمـــال جــنــبــلاط المـــائـــة وعـــــام هــذه 
الـــســـنـــة. ورفــــعــــت لافــــتــــات حــمــلــت 
مــــواقــــف ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط الأخـــيـــرة 
حــيــال الاســتــحــقــاقــات الــســيــاســيــة 
والــوطــنــيــة و«الـــثـــنـــاء عــلــى جــرأتــه 
إلــى الحفاظ على الوطن  الــهــادفــة 
وهـــيـــبـــة الـــــدولـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، 
لا ســيــمــا الأمـــنـــيـــة مــنــهــا، وصـــون 

العيش المشترك».
وعشية الذكرى كانت منطقة 
نـــيـــرت بــالمــشــاعــل الــنــاريــة 

ُ
الــجــبــل أ

والـــشـــمـــوع عــلــى شـــرفـــات المـــنـــازل 
ووســـط الـــشـــوارع الــعــامــة، وجــرى 
تنظيم مــســيــرات ســـيـــارة، إضــافــة 
إلى مسيرات شعبية، إلى ضريح 
كمال جنبلاط وهي تحمل الشموع 

وليد جنبلاط إلى جانبه نجله تيمور وسط حشود المؤيدين في المختارة أمس (الوكالة الوطنية للإعلام) والزهور.

قائد الجيش اللبناني يؤكد الجهوزية للحفاظ على الأمن

إطلاق نار قرب «الخط الأزرق» يفاقم التوتر الحدودي مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  أكــد قائد الجيش 
الـــــعـــــمـــــاد جـــــــوزيـــــــف عـــــــــــون، أن 
الجيش «سيبقى فــي جهوزية 
دائمة ليلعب دوره في الحفاظ 
على الأمن في الداخل كما على 
الــــحــــدود»، وذلــــك بــعــد أيــــام من 

التوتر على الحدود الجنوبية.
وتــــــــواصــــــــل الـــــتـــــوتـــــر عـــلـــى 
الحدود الجنوبية اللبنانية إثر 
عملية عسكرية بدأتها إسرائيل 
يوم الثلاثاء الماضي، للبحث عن 
«حزب الله»، حيث  أنفاق تابعة لـ
وقـــعـــت حــــادثــــة إطــــــلاق نـــــار مــن 
الجانب الإسرائيلي، تضاربت 
الأنــــــبــــــاء حــــولــــهــــا. فـــقـــد أفــــــادت 
«الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لــــلإعــــلام» 
اللبنانية بأن الجنود  الرسمية 
الــنــار في  الإسرائيليين أطــلــقــوا 
الـــهـــواء، أمــــس، بــعــد انــتــشــارهــم 
قرب «الخط الأزرق» في منطقة 
كــــــــروم الـــــشـــــراقـــــي شـــــــرق مــيــس 
الجبل، بسبب الضباب الكثيف 
بعد تفاجئهم بدورية روتينية 
اللبناني في  لمخابرات الجيش 

الأراضي اللبنانية.
لكن إسرائيل ســردت روايــة 
الـــجـــيـــش  أعـــــلـــــن  مـــخـــتـــلـــفـــة، إذ 
الإسرائيلي أن قواته فتحت النار 

بــعــد رصـــدهـــا ثـــلاثـــة أشــخــاص 
«حزب  يشتبه في أنهم تابعون لـ
الــلــه». وقــال الجيش، فــي بيان، 
إن هـــــؤلاء اقـــتـــربـــوا مـــن الـــقـــوات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــشــن عملية 
على الجانب الآخــر من الحدود 
ضـــد أنـــفـــاق تــقــول إســـرائـــيـــل إن 
«حزب الله» حفرها عبر الحدود 
الــلــبــنــانــيــة وتـــصـــل إلـــــى شــمــال 
إسرائيل. وقال البيان إن الجنود 
بــاتــجــاه المشتبه  الـــنـــار  أطــلــقــوا 
بهم، مشيراً إلى أن الثلاثة فروا 
من المنطقة، وأن العمل استؤنف 

كالمعتاد.
وحضرت تلك التطورات في 
الــذي  تصريحات قائد الجيش 
زار كتيبة الحراسة والمدافعة عن 
مــطــار رفــيــق الــحــريــري الــدولــي، 
وتـــفـــقـــد ســـيـــر الـــعـــمـــل فـــيـــهـــا، ثــم 
انتقل إلى قاعدة بيروت الجوية 
وجال في الجناح الفني للقوات 
الـــجـــويـــة واطّــــلــــع عــلــى قــدراتــهــا 
فــي مــجــال المساعفة والصيانة 
والــعــمــل المستمر للحفاظ على 
جــهــوزيــة الـــطـــائـــرات، وذلــــك في 

حضور عدد من الضباط.
ه  وفي كلمته للعسكريين، نوَّ
قائد الجيش بجهودهم للحفاظ 
على أمن المطار في ظلّ التحديات 
الأمنية الكبيرة من خلال توقيف 

المخلّين بالأمن وضبط عمليات 
الــتــهــريــب، الــتــي تــشــكــل تــحــديــاً 
كــبــيــراً لأهــــم دول الـــعـــالـــم، الــتــي 
تسعى إلى الاستثمار في الأمن 
والجيش في ضــوء ما تواجهه 

من تحديات.

وأكد أن «وجود الجيش في 
المطار يوازي بأهميته حضوره 
عــلــى طـــول الـــحـــدود والمــعــابــر»، 
مشيراً إلى أن الاستقرار الأمني 
«عـــــامـــــل أســـــاســـــي فـــــي الــــــــدورة 
الاقــتــصــاديــة، خــصــوصــاً خــلال 

فـــتـــرة الأعـــــيـــــاد». ولـــفـــت إلــــى أن 
الجيش «سيبقى فــي جهوزية 
دائمة ليلعب دوره في الحفاظ 
عـــلـــى الأمـــــــن فــــي الـــــداخـــــل، كــمــا 
الــحــدود»، وأن «مــا يميزه  على 
هو الإرادة القوية والتفاني في 

تنفيذ المهمة الموكلة إليه، وذلك 
عـــلـــى رغــــــم الإمــــكــــانــــات المــــاديــــة 
والـــلـــوجـــســـتـــيـــة المــــتــــواضــــعــــة»، 
الـــجـــيـــش «ســيــبــقــى  مـــــؤكـــــداً أن 
قبلة أنــظــار اللبنانيين ومحط 

ثقتهم».

وبـــعـــد أنــــبــــاء عــــن تــســجــيــل 
«الــخــط  خـــروقـــات إســرائــيــلــيــة لـــ
الناطقة باسم  الأزرق»، أعلنت 
قــوات حفظ السلام العاملة في 
الـــجـــنـــوب (الــيــونــيــفــل) مــالــيــنــي 
يـــــانـــــســـــن، أن «(الــــيــــونــــيــــفــــيــــل) 
التقارير الإعلامية  اطلعت على 
الــتــي تــحــدثــت عــن خـــرق حــفــارة 
(الــــخــــط الأزرق)  لـــــ إســـرائـــيـــلـــيـــة 
أمس (الأول)، وقد تحققت بشكل 
مستقل من الخبر وتوصلت إلى 

أنه لم يكن هناك خرق».
هذا، وتواصل «اليونيفيل» 
الأزرق»،  «الــــــــخــــــــط  مــــــراقــــــبــــــة 
الــقــوات  الــوثــيــق مــع  بالتنسيق 
المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة، «وســــوف 
تبلغ عن أي خرق لقرار مجلس 
الــــــــدولــــــــي ١٧٠١ وفــــقــــاً  الأمـــــــــــن 
الـــوضـــع  يــــــزال  لـــولايـــتـــهـــا». ولا 
يحافظ على هدوئه في منطقة 
عــمــلــيــات «الــيــونــيــفــيــل» جــنــوب 

نهر الليطاني.
السياسي  ويعيش المشهد 
توتراً منذ يوم الثلاثاء، تحسباً 
لأي تطور على الحدود، في ظل 
تهديدات إسرائيلية متواصلة 
بــــتــــوســــيــــع رقـــــعـــــة الــــبــــحــــث عــن 
الأنـــفـــاق إلـــى الــعــمــق الــلــبــنــانــي. 
وقـــال رئــيــس «الــحــزب التقدمي 
الاشـــــتـــــراكـــــي» ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط، 

أمـــــــس، تــعــلــيــقــاً عـــلـــى الأحـــــــداث 
الـــــتـــــي تـــــجـــــري عــــلــــى الـــــحـــــدود 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، «إنــــــهــــــم يـــكـــبـــرون 
المــــــوضــــــوع ويــــنــــســــون الأرض 
اللبنانية المحتلة والانتهاكات 

الإسرائيلية شبه اليومية».
بــــــــدوره، اســتــبــعــد الــســفــيــر 
الــــروســــي فــــي لـــبـــنـــان ألــكــســنــدر 
تـــطـــوّرات أمنية  زاســبــكــين، «أيَّ 
أو تغيّر في الاستراتيجية جرّاء 
عملية (درع الشمال)»، واضعاً 
ما يُثار من قبل إسرائيل حول 
النفق فــي إطــار التكتيك بهدف 
الــــبــــروبــــاغــــنــــدا وإثـــــــــــارة الــــــرأي 
الـــعـــام ولـــيـــس لــخــلــفــيــات أمــنــيــة 

وعسكرية.
وقال، في تصريح، «لو كان 
الأمر خطيراً فعلاً لتم بحثه في 
الــخــبــراء  صـــالات مغلقة، وعــبــر 
ولجنة الناقورة ومجلس الأمن 
إذا اقتضى الأمر ذلك، ولا يمكن 
الـــحـــديـــث عـــن خــــرق لــــــــ١٧٠١ من 
الـــلازمـــة  المـــعـــطـــيـــات  دون جـــمـــع 
مــن منظمات الأمـــم المتحدة في 
الــحــكــومــة  لــــبــــنــــان». وأكــــــد «أن 
الــلــه)، لا  اللبنانية، كما (حـــزب 
يريدان التصعيد، فلا خوف على 
الأمن والاستقرار في لبنان الذي 
يحرص عليه المجتمع الدولي 

ومجموعة الدعم الدولية».

دورية للجيش اللبناني في المنطقة الحدودية (أ.ف.ب)

وزير التربية اللبناني:
 مصير التعليم العالي على المحك

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر وزير التربية في حكومة 
تصريف الأعمال مــروان حمادة أن 
«مصير التعليم العالي على المحك»، 
لافتاً إلى أن «سحب التراخيص» من 
جامعات زورت شهادات جامعية، 

«ينتظر مجلس الوزراء».
وتـــــقـــــدم حــــــمــــــادة، فـــــي حـــديـــث 
إذاعـــــــــــــــي، بــــالــــشــــكــــر مـــــــن الـــجـــيـــش 
الــلــبــنــانــي «الـــــذي وضـــع الــيــد على 
أول مخالفة» لجهة تزوير شهادات 
جــامــعــيــة، مــضــيــفــاً: «هـــنـــاك أنـــاس 
زوروا الشهادات بأنفسهم، وهناك 
من زور عبر جامعات بهدف التقدم 
إلى وظائف في الدولة أو في القوى 
تــرقــيــات».  يــنــالــوا  المــســلــحــة أو أن 
وقال: «هناك ثلاث جامعات وقعت 
تــحــت المــقــصــلــة، وقــــد اتـــخـــذنـــا في 
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي تــدابــيــر 

صارمة وأقفلنا فروعا كما أقفلنا 
جــامــعــة هـــي جــامــعــة صـــيـــدون في 
الجنوب». وأعلن حمادة أن «سحب 
التراخيص ينتظر مجلس الوزراء»، 
لافتاً إلى أن «مصير التعليم العالي 

على المحك».
ولــفــت حــمــادة إلــى «أن مجلس 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي اتـــخـــذ الــتــدابــيــر 
الإداريــــة كــافــة، وأجـــرى التحقيقات 
الـــلازمـــة، ونــحــن ننتظر تحقيقات 
الــــقــــضــــاء»، مــــؤكــــداً أن «مـــــن كـــانـــوا 
مـــــوقـــــوفـــــين فــــــي الـــــبـــــقـــــاع فــــــي فــــرع 
لجامعة ulf تم إطلاقهم من دون أن 
نــعــرف الأســبــاب ومــن دون أن أبلغ 
بذلك، وأنا مستمر بإغلاق الفرع». 
وقـــــال حــــمــــادة: «نـــعـــانـــي كــثــيــراً من 
تصريف الأعمال بينما الصلاحيات 
والقدرات أقل بكثير، ولذلك أصررنا 
عــلــى ضـــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة في 

أسرع وقت».

النائب حلو: جنبلاط اتخذ تدابير لتحصين المنطقة أمنياً واجتماعياً

{حزب الله} يستفيد من أحداث الجبل لإعادة الاصطفافات الدرزية
بيروت: وجدي العريضي

أعــــــادت أحــــــداث الــجــبــل ومــا 
جـــــــرى فــــــي بـــــلـــــدة «الــــجــــاهــــلــــيــــة» 
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، عـــــقـــــارب 
الــســاعــة إلـــى الــــوراء عــلــى صعيد 
الاصــــــــطــــــــفــــــــافــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والانـــــقـــــســـــامـــــات بـــــين الــــقــــيــــادات 
الدرزية، ما يذكر بمرحلة ما بعد 

العام ٢٠٠٥.
الـــلـــقـــاء  ويـــلـــفـــت أحـــــد وزراء 
الديمقراطي الذي يرأسه النائب 
تيمور جنبلاط، إلى أن حزب الله 
أراد تجميع دروز «٨ آذار» بعدما 
فــرقــتــهــم الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
وذهب كل في طريقه كما فعل على 
آذار» والمطالبة  صعيد سنة «٨ 
بتوزير أحــدهــم. وهــذا يقود إلى 
تـــحـــصـــين وضــــعــــه الــــداخــــلــــي مــن 
خلال إعادة لملمة حلفائه. ويقصد 

بذلك عــودة التواصل بين كل من 
رئيس حزب التوحيد وئام وهاب 
ورئــــيــــس الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــنـــائـــب طــــلال أرســـــــلان، حليفي 
حـــــزب الـــلـــه المـــتـــخـــاصـــمـــين، عــلــى 
خلفية ما حصل، وكل ذلك برعاية 

ودعم من الحزب.
ويـــــضـــــيـــــف الـــــــــوزيـــــــــر الــــــــذي 
«الشرق  لـ تحفظ عن نشر اسمه، 
الأوســـــــــــط»، بــــقــــولــــه: «بـــصـــراحـــة 
متناهية دخل الحزب إلى البيت 
الــســنــي عــبــر الـــبـــعـــض، وهــــا هو 
لــدخــول الجبل من  الــيــوم يسعى 
بوابة الحلفاء والسعي لتوجيه 
رسالة إلى رئيس الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــلاط، من 
خـــــلال المــــظــــاهــــرة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
جـــابـــت الـــجـــبـــل، والــــتــــي بــحــســب 
معلوماتنا تضم سرايا المقاومة. 
ولــكــنــنــا فـــوّتـــنـــا فـــرصـــة حــصــول 

أحداث أمنية واشتباك كاد يؤدي 
إلى ما لا يحمد عقباه، من خلال 
اللبناني  دعوتنا ليأخذ الجيش 
والقوى الأمنية الشرعية دورهم».

ويؤكد الوزير «أن حزب الله 
يسعى من خلال هذه العراضات 
الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا حــــلــــفــــاؤه إلـــى 
الإمساك بالورقة اللبنانية بدعم 
إيـــرانـــي عــلــى خــلــفــيــة الــعــقــوبــات 
الــولايــات المتحدة  التي اتخذتها 
الأمــيــركــيــة بــحــق طـــهـــران وحـــزب 
الــــــلــــــه، بــــعــــدمــــا خـــــســـــرت إيــــــــران 
الــــورقــــة الـــســـوريـــة الـــتـــي أمــســكــت 
بها موسكو ميدانياً وسياسيا 
وإدارياً، إضافة إلى خسارة العراق 
وفلسطين». ويرى أن «إيران ومن 
خـــلال حـــزب الــلــه تــقــوم بــمــنــاورة 
أمـــنـــيـــة عـــلـــى الأرض  ســـيـــاســـيـــة 
اللبنانية محاولة جعل هذا البلد 
منصة، ومنطلقاً لتبادل الرسائل 

عبر حلفاء طهران وتحديداً حزب 
الله». ويرجّح الوزير أن تتفاعل 
الأحداث التي حصلت في الجبل 
وحراك الشارع في بعض المناطق 
فــي بــيــروت وطرابلس وســواهــم، 
فــي ظــل هـــذه الأجــــواء المضطربة 
ومحاولة السيطرة على القضاء 
كــمــا حــصــل فـــي الــجــبــل وحــمــايــة 
الله لحلفائه تحت عنوان  حــزب 
كبير لن نترك حلفاءنا، وأياً كانت 
الارتــكــابــات السياسية والأمنية 

وغيرها.
من جهته، يقول عضو اللقاء 
النائب هنري حلو  الديمقراطي 
«الشرق الأوســـط»، أن اجتماع  لـ
اللقاء الديمقراطي الأخير الذي 
حضره رئيس الحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي ولــيــد جنبلاط، كان 
اتــخــاذ سلسلة خــطــوات  بــهــدف 
وتــدابــيــر مــن شــأنــهــمــا تحصين 

الـــــجـــــبـــــل أمـــــنـــــيـــــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً 
ومــــعــــيــــشــــيــــاً بـــــعـــــد الـــــتـــــطـــــورات 
الأخيرة، من منطلق حرص وليد 
الــلــقــاء تيمور  جنبلاط ورئــيــس 
جنبلاط على حماية الجبل من 
اللبناني وسائر  خــلال الجيش 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة حــفــاظــاً على 
وحدته وأمنه واستقراره. وأكد 
أن «هـــذه الــخــطــوات أقـــدم عليها 
رئــيــس الــحــزب الاشــتــراكــي منذ 
الــلــحــظــة الأولــــــى الـــتـــي حصلت 
فيها الأحداث في بلدة الجاهلية، 
لأنــــــه يــــؤمــــن بــــــأن الــــــعــــــودة إلـــى 
الـــــــــوراء غـــيـــر مـــســـمـــوح بـــهـــا أيـــاً 
كانت الأحداث، لا سيما في هذه 
المرحلة المفصلية التي يجتازها 
لبنان والمنطقة، والــتــي تتطلب 
وعياً وحساً بالمسؤولية لمواجهة 
ومــجــابــهــة هـــذه الــتــطــورات عبر 
حماية السلم الأهلي وتحصين 

الــقــوى الشرعية دون  الأمـــن مــن 
سواها».

وعــــــــــن مــــــــخــــــــاوف جــــنــــبــــلاط 
مــــن ســـعـــي الـــبـــعـــض لــتــحــجــيــمــه 
والــــــدخــــــول إلــــــى مـــنـــطـــقـــتـــه، كــمــا 
حصل مؤخراً، يؤكد النائب حلو 
أنه ليس باستطاعة أحد تحجيم 
وليد جنبلاط، فهو زعيم درزي 
ووطـــنـــي، ولــلــمــخــتــارة تــاريــخــهــا 
ودورها العربي والوطني، «ونحن 
كلقاء ديمقراطي قرأنا الرسائل 
الـــتـــي حـــــاول الــبــعــض إيــصــالــهــا 
إلى المختارة، فكان الرد من وليد 
جنبلاط نفسه، بأن المختارة خط 
أحمر، فرئيس الحزب الاشتراكي 
ورئــــيــــس الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
الـــعـــمـــل الــســيــاســي  يـــعـــتـــبـــران أن 
معطى ديمقراطي لسائر القوى 
والتيارات السياسية، ولكن الأمن 
يبقى للجميع». مــشــددا على أن 

التباينات السياسية هــي أيضاً 
ضمن الحياة السياسية اللبنانية 
تاريخياً، «إنما أن تفتعل أحداث 
في الجبل على خلفيات داخلية 
وإقليمية فذلك غير مسموح به، 
ونـــحـــن فـــي الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي 
أكدنا في اجتماعنا على مسلمات 
وثوابت أساسية تكمن في حماية 
الجبل من خلال الجيش اللبناني 

والقوى الأمنية الشرعية كافة».
ويـــــتـــــابـــــع بــــقــــولــــه إنـــــنـــــه تــم 
الــــتــــأكــــيــــد أيـــــضـــــا عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطنية 
فـــي هــــذه الــــظــــروف بــــالــــذات من 
أجـــــل الانــــكــــبــــاب عـــلـــى مــعــالــجــة 
هموم وقضايا الناس، لا سيما 
الملفات الاجتماعية والمعيشية 
الــتــي تعنى بــشــؤون المــواطــنــين، 
«بحيث ننكب على دراســة هذه 
الملفات وسيكون لنا تواصل مع 

جميع القوى السياسية لعرض 
رؤيتنا لهذه الملفات، إذ نعتبر 
ما وصل إليه البلد من ترد على 
صــعــيــد الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
والمالية من الأولويات»، لأن أمن 
الـــنـــاس الـــغـــذائـــي والاجــتــمــاعــي 
والمــعــيــشــي هـــو مـــن صــلــب عمل 
اللقاء الديمقراطي، إضافة أيضاً 
إلى حماية الجبل والبلد أمنياً، 
أمـــام مــا يــحــدث فــي المنطقة من 
تـــطـــورات وتـــحـــولات تستوجب 
مــــن جــمــيــع الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
على اختلاف انتماءاتها ومهما 
كــانــت خــلافــاتــهــا أن تعمل على 
إبـــعـــاد تـــداعـــيـــات هــــذه الــحــروب 
وانــــعــــكــــاســــاتــــهــــا عـــــن الـــســـاحـــة 
اللبنانية لتنفيذ أجندات الغير 
اللبناني  الـــداخـــل  ســيــاســيــا فــي 
كــمــا كــــان يــحــصــل فـــي مــحــطــات 

سابقة.
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ف 
ّ
ر من محاولة عزل الرئيس المكل

ّ
«المستقبل» يحذ

 وتعمّق أزمة تشكيل الحكومة 
ّ

علاقة عون والحريري تهتز
بيروت: يوسف دياب

تخطّت أزمة تشكيل الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الــــخــــلاف الــتــقــلــيــدي 
على الحصص، وحجم التمثيل 
الــوزاري لكلّ فريق، وتأثير ذلك 
الــدولــة على  على إدارة سياسة 
طاولة مجلس الوزراء، لتتحوّل 
إلـــــــى مـــــا يـــشـــبـــه الــــــصــــــراع عــلــى 
الـــصـــلاحـــيـــات الــــــذي بـــــدأ يــهــدد 
العلاقة بــين رئيس الجمهورية 
ميشال عــون، ورئيس الحكومة 
الــحــريــري، ويضع  المكلّف سعد 
مــصــيــر الـــتـــســـويـــة عـــلـــى المـــحـــكّ، 
بعد تلويح عون بتوجيه رسالة 
إلى المجلس النيابي، يطلب منه 
فــيــهــا اتـــخـــاذ المــــبــــادرة فـــي أزمـــة 
الــحــكــومــة، بــاعــتــبــار أن غالبية 
أعضاء البرلمان هي التي كلّفت 

الحريري تشكيلها.
ورغـــــــــــــم أن رســــــــالــــــــة عــــــون 
لــلــبــرلمــان لـــم يــكــتــب مــضــمــونــهــا 
بـــعـــد، اعــتــبــر تـــيّـــار «المــســتــقــبــل» 
يــراد منها انتزاع  أن أي رســالــة 
الــحــريــري، تشكّل  التكليف مــن 
استفزازاً غير مسبوق للطائفة 
الــســنــيّــة، فــيــمــا رفــضــت مــصــادر 
الــقــصــر الــجــمــهــوري وضـــع هــذه 
الرسالة في خانة التعدّي على 
الصلاحيات الدستورية للرئيس 
المكلّف أو الانتقاص منها، ورأى 
قــــوى «١٤ آذار» أن  فـــي  قـــيـــادي 
«الــتــلــويــح الـــدائـــم مــن قــبــل عــون 
وفــريــقــه الــســيــاســي بــوضــع حــدّ 
الــحــريــري، يعدّ تلاعباً  لتكليف 
بــالــدســتــور والمــيــثــاق، وتــهــديــداً 
مباشرا لروحية اتفاق الطائف»، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  وأكـــــد لــــ

«الدستور واضح جداً ولا يقيّد 
الــرئــيــس المــكــلّــف بــمــهــلــة زمــنــيــة 
الـــحـــكـــومـــة، وإذا كـــان  لـــتـــألـــيـــف 
الــرئــيــس عـــون يــرغــب فــي ولادة 
الحكومة، عليه أن يمارس دوره 
كحامٍ للدستور، وأن يطلب من 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» تـــســـلـــيـــم أســــمــــاء 
وزرائـــه وتــؤلــف الحكومة خلال 

ساعة واحدة».
ويبدو أن البيان التوضيحي 
الذي صدر عن المكتب الإعلامي 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــــم يـــزل 
الـــذي خلق تفسيرات  الالــتــبــاس 
متضاربة، حيث جددت مصادر 
القصر الجمهوري تأكيدها على 
أهــمــيــة الـــعـــلاقـــة بـــين الــرئــيــســين 
عـــــون والــــحــــريــــري «ومـــواصـــلـــة 
جـــهـــودهـــمـــا لـــتـــجـــاوز الــعــقــبــات 
التي تعترض تشكيل الحكومة». 

«الشرق الأوسط» أن  وأوضحت لـ
«لا صراع على الصلاحيات بين 
الــرئــاســتــين الأولـــى والــثــالــثــة بل 
تفاهم على إنقاذ البلد». ولفتت 
إلـــى أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة «لــه 
 فــــي تـــوجـــيـــه رســـالـــة 

ّ
كـــــلّ الــــحــــق

إلــى البرلمان ومصارحة النواب 
الــحــريــري  الــرئــيــس  بـــأن تكليف 
اصــطــدم بــاعــتــراضــات سياسية 
الــحــكــومــة،  تـــحـــول دون ولادة 
 النواب الذين 

ّ
وبالتالي من حق

ســـمّـــوه لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، أن 
ر مهمته»، 

ّ
يــعــرفــوا أســبــاب تعث

ـــصـــــــــادر بــــعــــبــــدا  وأعـــــــلـــــــنـــــــت مــــــ
رفضها أي «استثمار سياسي 
لــلــرســالــة فــي حـــال قـــرر الرئيس 
عـــــون تــوجــيــهــهــا إلـــــى الــســلــطــة 

التشريعية».
 ودعــت إلــى «عــدم توظيفها 

فــي نــطــاق سلبي أو تصعيدي، 
أو تفسيرها ضمن خــلاف على 
الــصــلاحــيــات». وكــانــت مــصــادر 
مقرّبة من الحريري اعتبرت أن 
 

ّ
لرئيس الجمهورية «كـــلّ الحق

فــي مــخــاطــبــة مــجــلــس الـــنـــواب»، 
رت من «اتخاذ الرسالة 

ّ
لكنها حذ

وســيــلــة لــلــنــيــل مـــن صــلاحــيــات 
الرئيس المكلف، وفــرض أعــراف 
دســــــتــــــوريــــــة جـــــــديـــــــدة تـــخـــالـــف 
نصوص الدستور ومقتضيات 

الوفاق الوطني».
ولــــــــــفــــــــــت عــــــــضــــــــو المـــــكـــــتـــــب 
تــيّــار «المستقبل»  السياسي فــي 
راشد فايد إلى «وجود محاذير 
كــثــيــرة إذا كــانــت هـــذه الــرســالــة 
تــطــلــب إعـــــــادة الـــنـــظـــر بــتــكــلــيــف 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــحـــــــريـــــــري». وقــــــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «ســيــكــون  لــــ

هـــذا عــمــلاً اســتــفــزازيــاً للطائفة 
(السنيّة) المؤتمنة على رئاسة 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء»، مــســتــشــهــداً 
بــكــلام عـــون وبـــري ونــصــر الــلــه، 
عند استقالة الوزراء الشيعة من 
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، 
ووصفهم لتلك الحكومة بأنها 
«بـــتـــراء». وســــأل فــايــد «إذا كــان 
الــحــريــري،  الــهــدف بالفعل عـــزل 
هل تستطيع أي شخصية سنيّة 
أخرى أن تكون مكان الحريري؟».
ولــم يــصــدر بعد أي تفسير 
لتبدّل موقف الرئيس عون الذي 
كــان يــدعــم قـــرار الــحــريــري بعدم 
تــوزيــر أحـــد نــــواب ســنــة الــثــامــن 
فـــايـــد أن  مـــن آذار، ورأى راشـــــد 
«مشكلة حزب الله الآن ليست مع 
الــحــريــري، بــل مــع الرئيس عون 
الذي حصل مع فريقه على ثلث 

مــعــطــل داخــــل الــحــكــومــة، بينما 
الأخير هو حَكَم وليس فريقاً»، 
معتبراً أن «وجود وزراء لرئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة داخــــــــــل مــجــلــس 
الـــوزراء يجعله متحكماً وليس 
حــكــمــاً، ويــبــدو أن عـــون يــحــاول 
إرضاء «حزب الله» عبر الضغط 

على الرئيس الحريري».
الـــخـــبـــراء أي رغــبــة  يــــرى  ولا 
الــلــه» بإقصاء الحريري  «حــزب  لـــ
عن رئاسة الحكومة، وفق تعبير 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي الـــدكـــتـــور 
الـــــذي رأى في  الـــهـــنـــدي،  تــوفــيــق 
هــذه الرسالة المتوقعة «نوعاً من 
ضغوط غير مفهومة». ولفت في 
«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
«مركز القرار السياسي في لبنان 
لــيــس عــنــد عــــون بـــل عــنــد «حـــزب 
الله»، والمفارقة أن الحزب يتصرّف 

الآن بطريقة غير مفهومة، علما 
بـــــأنـــــه بـــــأمـــــس الـــــحـــــاجـــــة لـــيـــكـــون 
الحريري على رأس الحكومة، لأن 
لــلــولايــات المتحدة  الأخــيــر حليف 
الأمـــيـــركـــيـــة ولــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، ولديه علاقات دولية 
قـــويـــة، ربــمــا تــؤثــر فـــي الــتــصــدّي 
للضغوط والعقوبات الدولية على 
الحزب والتخفيف من آثارها على 
 أنفاق 

ّ
بيئته»، لافتاً إلى أن «ملف

«حـــزب الــلــه» يشكل عــامــل ضغط 
جــديــدا على لبنان وعــلــى «حــزب 
الله»، وبالتالي سيبقى الحريري 
رجــل المــرحــلــة، ووجـــود الحريري 
لا يــلــغــي شــيــئــا مــن نــفــوذ الــحــزب 
الــــذي يسيطر عــلــى الأغــلــبــيــة في 
البرلمان وفــي الحكومة العتيدة، 
ولـــديـــه رئــيــس جــمــهــوريــة حليف 

ومحسوب عليه».
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قلق روسي إزاء التوتر الحدودي بين إسرائيل ولبنان... وتل أبيب تعلن العثور على نفق ثانٍ

بوتين يشدد خلال اتصال مع نتنياهو على احترام القرار ١٧٠١
موسكو: رائد جبر

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

أعلن الكرملين أن الرئيس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، نــاقــش مع 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، العمليات 
ــــــذهــــــا الــــجــــيــــش 

ّ
الــــــــتــــــــي يــــــنــــــف

الإســرائــيــلــي على الــحــدود مع 
لبنان، وشدد على أن موسكو 
تــولــي أهــمــيــة كــبــرى لــضــرورة 
الــحــفــاظ على الاســتــقــرار على 
طول الشريط الحدودي وعدم 

انتهاك القرار الأممي ١٧٠١.
تــزامــن ذلــك مــع توتر على 
الــحــدود اللبنانية الجنوبية 
إثــــر عــمــلــيــة عــســكــريــة بــدأتــهــا 
إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، 
«حزب  للبحث عن أنفاق تابعة لـ
الــلــه». وسُــجــل إطـــلاق نـــار من 
جانب عسكريين إسرائيليين 
قــــرب الــــحــــدود أمـــــس، فـــي ظل 
ضباب كثيف قد يكون دفعهم 
إلى المفاجأة بدورية لمخابرات 
الجيش اللبناني على الجانب 
الــلــبــنــانــي مــن الــحــدود (راجـــع 

ص ٦).
لــكــنّ الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أصـــر فــي بــيــان عــلــى أن قــواتــه 
فتحت النار بعد رصدها ثلاثة 
أشــــخــــاص يــشــتــبــه فــــي أنــهــم 
«حــزب الــلــه». وقــال  تــابــعــون لـــ

فـــي بـــيـــان إن هـــــؤلاء اقــتــربــوا 
الــقــوات الإسرائيلية التي  مــن 
تـــشـــن عـــمـــلـــيـــة عـــلـــى الـــجـــانـــب 
الآخــر مــن الــحــدود ضــد أنفاق 
تقول إسرائيل إن «حزب الله» 
حفرها عبر الحدود اللبنانية 
إلـــى شمال  الجنوبية وتــصــل 
إســــرائــــيــــل. وقـــــــال الـــبـــيـــان إن 
الــنــار باتجاه  الجنود أطلقوا 
المــشــتــبــه بــهــم، مــشــيــراً إلـــى أن 
الثلاثة فــروا من المنطقة، وأن 

العمل استؤنف كالمعتاد.
يأتي ذلك في إطار عملية 
لــلــجــيــش الإســــرائــــيــــلــــي تــحــت 
الـــشـــمـــال» للبحث  اســــم «درع 
عــــــن أنــــــفــــــاق تــــحــــت الـــــحـــــدود 
الإســرائــيــلــيــة اللبنانية قالت 
الــــلــــه»  إســـــرائـــــيـــــل إن «حـــــــــزب 
حــــفــــرهــــا لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــي 
تنفيذ هجمات داخل إسرائيل. 
وأرســـــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
حـــفـــارات مــيــكــانــيــكــيــة وقــــوات 
ومعدات مضادة للأنفاق إلى 

الحدود لإغلاقها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي 
الـــعـــثـــور عــلــى نــفــق ثـــــانٍ تــابــع 
«حـــزب الــلــه» قـــرب الــحــدود،  لــــ
لـــكـــنـــه لــــم يـــشـــكـــل خــــطــــراً عــلــى 
ســــــكــــــان المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات فـــي 
الــشــمــال. وأعــلــن نــاطــق باسم 
الــجــيــش أنــــه ســيــكــثــف الــعــمــل 
مــن أجـــل تــفــاصــيــل أكــثــر حــول 

النفق وطوله وعمقه. مضيفاً 
أن النفق مشابه للنفق الأول، 

وهو تحت سيطرة الجيش.
وأفـــــــــــــــــاد بـــــــيـــــــان أصــــــــــــدره 

الكرملين أمس، بأن المحادثات 
الهاتفية بين بوتين ونتنياهو 

والــــــتــــــي جـــــــرت بـــــمـــــبـــــادرة مــن 
الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، ركـــزت 

عــلــى الــتــحــركــات الإســرائــيــلــيــة 
فــــــــي المــــــنــــــاطــــــق الـــــــحـــــــدوديـــــــة، 
وأشــار إلى أن نتنياهو «أطلع 
الرئيس الروسي على تفاصيل 
الــتــحــركــات والــعــمــلــيــات الــتــي 
ــذهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

ّ
يــنــف

في المنطقة».
وأضاف البيان أن «الجانب 
الـــــروســـــي شــــــدد عـــلـــى أهــمــيــة 
ضــــمــــان الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي تــلــك 
المنطقة على أســـاس الاحــتــرام 
الــــصــــارم لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 
قــيــام  الــــدولــــي رقــــم ١٧٠١، مـــع 
بــــدور تنسيقي  (يــونــيــفــيــل)  الـــ

في ذلك».
وأكد بوتين لرئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي ضــــرورة الــحــفــاظ 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة 
الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي. وتــطــرق 
البحث إلى التنسيق الروسي 
الإسرائيلي الذي تراجع بشدة 
خلال الفترة الأخيرة في سوريا. 
وكـــانـــت الـــخـــارجـــيـــة الــروســيــة 
قــد أعلنت فــي وقــت سابق عن 
قلق بسبب التطورات الجارية 
فــي مــنــاطــق فــك الاشــتــبــاك بين 
لـــبـــنـــان وإســـــرائـــــيـــــل. وشـــــددت 
الــنــاطــقــة بــاســم الـــــوزارة مــاريــا 
زاخـــــاروفـــــا، عــلــى أن مــوســكــو 
تــنــتــهــك إســـرائـــيـــل  ألاّ  «تــــأمــــل 
ـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة فــــي أثـــنـــاء  ال
عمليتها العسكرية (المسماة) 

درع الــشــمــال عند الــحــدود مع 
لبنان».

وزادت الناطقة أن موسكو 
«لا شك لديها في حق إسرائيل 
فــــي حـــمـــايـــة أمـــنـــهـــا الـــوطـــنـــي، 
بما فــي ذلــك منع التسلل إلى 
أراضــيــهــا بشكل غــيــر شــرعــي. 
لكنها في الوقت ذاته، تأمل ألاّ 
تتناقض الأعمال التي يجري 
القيام بها لتحقيق هذا الهدف، 
القرار الأممي ١٧٠١  مع أحكام 
ــــــــذي يــــحــــدد قـــــواعـــــد ســـلـــوك  ال
الــطــرفــين داخـــل منطقة (الخط 
الــتــي لا تــعــد حـــدوداً  الأزرق)، 

معترفاً بها دولياً».
ودعــــــــــــت زاخـــــــــــاروفـــــــــــا كـــل 
الأطـــــــــــــــراف إلـــــــــى مـــــنـــــع وقـــــــوع 
انـــــتـــــهـــــاكـــــات مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا أن 
تــــــــؤدي إلــــــى تـــــدهـــــور الـــوضـــع 
 عــلــى أن 

ً
فـــي المــنــطــقــة، مـــشـــددة

«عـــــلـــــى كــــــل الأطــــــــــــراف إظــــهــــار 
المـــســـؤولـــيـــة الـــــلازمـــــة وضــبــط 
الــنــفــس والامـــتـــنـــاع عـــن اتــخــاذ 
أي خـــــطـــــوات اســــتــــفــــزازيــــة أو 
تـــصـــريـــحـــات شــــديــــدة الــلــهــجــة 
قـــد تـــــؤدي إلــــى تــصــعــيــد حــدة 
الــتــوتــر». وأعـــربـــت عــن أمـــل أن 
الــقــوات الأممية  «تــقــوم كتيبة 
المؤقتة فــي لبنان المرابطة في 
هذه المنطقة، بمواصلة تنفيذ 
لــلــمــراقــبــة، وأن تمنع  مهمتها 

وقوع أي انتهاكات».

جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان (رويترز)

 فرنسياً لدى إسرائيل من أجل تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي 
ً
ينتظرون تدخلا

الفلسطينيون يدعمون سعي فرنسا إلى تشكيل مجموعة دعم دولية للسلام
رام الله: كفاح زبون

الــفــلــســطــيــنــيــون بسعي  رحــــب 
فــــرنــــســــا إلــــــــى تـــشـــكـــيـــل مـــجـــمـــوعـــة 
دعــــم دولـــيـــة بـــهـــدف إحـــيـــاء عملية 
الــســلام المتوقفة بــين الفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين، وطــالــبــوهــا بعقد 
مـــؤتـــمـــر دولـــــــي لـــلـــســـلام واعـــتـــرافـــاً 

بالدولة الفلسطينية.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة رامـــــــي الـــحـــمـــد الــلــه 
فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي جـــمـــعـــه مــع 
فــيــلــيــب  الـــفـــرنـــســـي إدوارد  نـــظـــيـــره 
فـــي بـــاريـــس أمــــس: «نــــود أن نشيد 
بالجهود الفرنسية الدؤوبة، بقيادة 
الرئيس (إيمانويل) ماكرون، لدعم 
عملية الــســلام فــي الــشــرق الأوســط 
وتحقيق حل الدولتين على أساس 
قــــــــرارات الأمــــــم المـــتـــحـــدة والـــقـــانـــون 
الدولي. ونجدد الدعم الفلسطيني 
الــكــامــل بــاســم الــقــيــادة والــحــكــومــة 
الفلسطينية لأي مشاركة فرنسية 
من أجل إنشاء مجموعة دعم دولية 
بـــمـــشـــاركـــة الــــشــــركــــاء الأوروبـــــيـــــين 
والشركاء الدوليين الآخرين، لإحياء 
المــتــوقــفــة مــنــذ فترة  الــســلام  عملية 
طــويــلــة. وكــمــا نــؤكــد عــلــى الــدعــوة 
لاتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات دولــــيــــة فـــوريـــة 
ومــلــمــوســة لإنـــقـــاذ عــمــلــيــة الــســلام، 
ولــتــحــقــيــق حــل الــدولــتــين، ولإنــهــاء 
الاحــــتــــلال الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 

لأرضنا الفلسطينية».

وطالب الحمد الله فرنسا بدعم 
مــــبــــادرة الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس 
للسلام والتي تدعو إلى عقد مؤتمر 
إلــى القانون  دولـــي للسلام يستند 
الدولي وقــرارات الأمــم المتحدة ذات 
الــصــلــة وبــمــشــاركــة دولــيــة واســعــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــطـــرفـــين المــعــنــيــين. 
وأصـــــحـــــاب المـــصـــلـــحـــة الإقــلــيــمــيــين 
والدوليين، وفي مقدمتهم الأعضاء 
الدائمون في مجلس الأمــن الدولي 

واللجنة الرباعية الدولية.
وأعـــــــاد الـــحـــمـــد الـــلـــه المــطــالــبــة 
بــــــــاعــــــــتــــــــراف فــــــرنــــــســــــي بــــــالــــــدولــــــة 
الفلسطينية المستقلة على حــدود 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. 
وقال إن «هذا الاعتراف سيساعد في 
إنــقــاذ حــل الــدولــتــين، ويمنح الأمــل 
والـــتـــفـــاؤل لــشــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، 
ونــدعــو فــرنــســا فــي هـــذا المــقــام إلــى 
الاعــتــراف بــدولــة فلسطين للحفاظ 

على حل الدولتين».
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الــحــمــد 
الله على خلفية تصريحات لوزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيـــف لو 
دريان، أعلن فيها العمل على تشكيل 
مجموعة دعم دولية لإحياء عملية 
السلام، مؤكدا أن هذه المبادرة آخذه 

بالتقدم.
وشــــكــــر الــــحــــمــــد الــــلــــه فـــرنـــســـا 
على مساعيها لدفع المبادرة، التي 
يفترض أن تؤدي إلى عقد اجتماع 
فــــي بــــاريــــس لمـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــــدول 

السياسية.  العملية  بــدفــع  معنية 
ولم يتضح فوراً المقصود من تشكيل 
لــجــنــة دعـــــم دولـــــيـــــة، لـــكـــن مـــصـــادر 
«الشرق  لـ فلسطينية مطلعة قالت 
الأوســـط» بــأن الحديث لا يــدور عن 
مؤتمر دولــي للسلام بعد. أضافت 
المصادر أن «الرئيس الفرنسي غير 
متشجع لذلك وهــو يفضل انتظار 
طرح الخطة الأميركية وما ستؤول 
إليه». وتابعت: «يدور الحديث عن 
مجموعات ضاغطة ومساعدة في 
هـــذا الــوقــت، لــكــن نــحــن نتطلع إلــى 
أن يكون هاذ التحرك بداية لإقناع 
فرنسا بعقد مؤتمر دولي للسلام».
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس حاول إقناع ماكرون 
بلعب دور بديل للولايات المتحدة 
عبر عقد مؤتمر دولي للسلام ينتج 
عــنــه آلـــيـــة دولـــيـــة مـــتـــعـــددة لــرعــايــة 
المــفــاوضــات. ولــم تلق خطة عباس 
في حينه تجاوبا في الدول الكبيرة 
خــشــيــة مــــن تــــصــــادم مــــع الــــولايــــات 

المتحدة.
وكـــــانـــــت فــــرنــــســــا اســـتـــضـــافـــت 
بــــــدايــــــة الــــــعــــــام المــــــاضــــــي مــــؤتــــمــــرا 
دولـــيـــا عــقــد بــغــيــاب الفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين، بــمــبــادرة الرئيس 
الــفــرنــســي الــســابــق فــرنــســوا أولانـــد 
ودعـــا «طــرفــي الــنــزاع إلــى الامتناع 
عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب 
تحكم مسبقا على نتائج المفاوضات 
حــــول قــضــايــا الـــوضـــع الــنــهــائــي».  

وتــأمــل الــســلــطــة بـــأن تعيد بــاريــس 
الكرة مرة ثانية، وتعول كثيرا على 
ثقل فرنسا وتأثيرها فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي. وفــي هــذا السياق، طلب 
الفلسطينيون من فرنسا المساعدة 
في تعديل اتفاق باريس الاقتصادي 
الذي حكم العلاقة الاقتصادية بين 

السلطة وإسرائيل.
وأعلن وزير الخارجية ورياض 
فــــرنــــســــا وافـــــقـــــت مــن  المـــــالـــــكـــــي، أن 
حيث المــبــدأ على الــتــعــاون فــي فتح 
بـــروتـــوكـــول بـــاريـــس الاقـــتـــصـــادي، 
وتحديد الآليات المناسبة في كيفية 
المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول، 
بعد كل هــذه السنوات من التعامل 
الـــــــــــــــذي كــــــــــــان يــــــضــــــر بـــــالمـــــصـــــالـــــح 

الاقتصادية الفلسطينية.
وأوضـــــــــــح المـــــالـــــكـــــي: «رئــــيــــس 
الــــــوزراء رامــــي الــحــمــد الــلــه، كلفني 
ووزيــــــــــرة الاقــــتــــصــــاد عـــبـــيـــر عـــــودة 
بمتابعة هذه المسؤولية المباشرة مع 
الفرنسيين، ونحن بانتظار الإشارة 
من الجانب الفرنسي للتعاون معهم 
فـــي فــتــح هــــذا الـــبـــروتـــوكـــول وعــمــل 
المراجعة المطلوبة، وهــذا يستدعي 
مــن بــاريــس الــتــواصــل مــع الــجــانــب 
الإســرائــيــلــي لمــعــرفــة طــبــيــعــة ردود 
فعله وهل لديه الجاهزية للتعامل 

بإيجابية مع هذا الملف».
وحـــــــــاولـــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــة مــــــــــرارا 
تـــعـــديـــل هــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة المــلــحــقــة 
بــاتــفــاقــيــة غـــــزة - أريــــحــــا، المــوقــعــة 

بــين إسرائيل وممثلين عــن منظمة 
الفلسطينية. عــام ١٩٩٤.  التحرير 
لكن إسرائيل رفــضــت. وكــان اتفاق 
بـــاريـــس تـــحـــوّل جـــــزءاً مـــن اتــفــاقــيــة 
أوسلو ٢ (اتفاق المرحلة الانتقالية 
للضفة الغربية وقطاع غــزة) الذي 
وقــع فــي ٢٤ و٢٨ سبتمبر (أيــلــول) 
١٩٩٥. وتنص الاتفاقية فيما تنص، 
على أن تجمع إســرائــيــل الضرائب 
والــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة المــســتــحــقــة 
تحولها  ثــم  الفلسطينية  للسلطة 

إلى السلطة.
وتريد السلطة إدخال تعديلات 
كــثــيــرة عــلــى الاتـــفـــاق مـــن بــيــنــهــا ما 
يتعلق بالغلاف الجمركي وتحديد 
كوتة للسلع المسموح باستيرادها 
من الخارج، وإنشاء منطقة جمارك 
فــلــســطــيــنــيــة حـــــرة، ونـــقـــل الــبــتــرول 
عــبــر خــطــوط مــبــاشــرة ولــيــس عبر 
الـــــســـــيـــــارات، والــــســــمــــاح بــتــصــديــر 
بـــضـــائـــع فــلــســطــيــنــيــة إلـــــى الـــســـوق 

الإسرائيلية. 
وقـــال الــحــمــد الــلــه: «إنــنــا نقدر 
الــحــكــومــة الفرنسية  عــالــيــا مــوقــف 
فــــي مـــنـــاحـــي مــــتــــعــــددة». وأضــــــاف 
{أدعو الحكومة الفرنسية والاتحاد 
لــكــي يــطــالــبــوا الحكومة  الأوروبـــــي 
الإسرائيلية برفع الحصار عن قطاع 
غزة والمفروض منذ ١٢ عاماً، إن رفع 
هــذا الحصار مهم من أجــل تسهيل 
حركة ووصول البضائع والمواطنين 

بين الضفة الغربية وغزة}.

منظمة التحرير تتهم الحكومة الإسرائيلية
 بزرع مستوطنات في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم المــكــتــب الــوطــنــي لــلــدفــاع 
عـــن الأرض ومـــقـــاومـــة الاســتــيــطــان 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــالــعــمــل 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأرض  الـــحـــثـــيـــث 
الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات.

وقال التقرير الأسبوعي الصادر 
عــن المــكــتــب أمــــس، إن حـــزب «الــبــيــت 
الــيــهــودي» وهــو حــزب المستوطنين 
اليميني المتطرف والرئيسي يسعى 
لتمرير قوانين في الكنيست تفرض 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي عــلــى الــضــفــة، 
تمهيداً لمخطط ضم مساحات واسعة 
منها إلى إسرائيل. وأكد التقرير أن 
نائب وزيــر الأمــن الإسرائيلي، إيلي 
بن دهان من «البيت اليهودي»، وجه 
رســـالـــة إلــــى جــمــيــع رؤســـــاء الــلــجــان 
فــي الكنيست الإســرائــيــلــي، طالبهم 
فيها بــأن تــســري مــشــاريــع القوانين 
التي تناقشها لجانهم على الضفة 
الغربية. وطالب بن دهان في رسالته 
رؤســــــــاء لـــجـــان الــكــنــيــســت بـــإرجـــاء 
المـــصـــادقـــة عــلــى مـــشـــاريـــع الــقــوانــين 
في اللجان إلى حين يكون بالإمكان 
فـــــرض أمـــــر عـــســـكـــري، وفــــقــــاً لـــذلـــك، 
صــــادر عـــن قــائــد المــنــطــقــة الــوســطــى 

فـــي جــيــش الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
المسؤول عن الضفة الغربية بموجب 
القانون الإسرائيلي، وبعد ذلك يتم 
الاستمرار في إجراءات سن مشاريع 
الـــقـــوانـــين. وبــحــســب الـــتـــقـــريـــر، فــإن 
«أغلبية رؤساء اللجان في الكنيست 
اســــتــــجــــابــــت لـــطـــلـــب بـــــن دهــــــــان فــي 
استخفاف واضح بالشرعية الدولية 
وقراراتها وباتفاقيات جنيف ونظام 
الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  رومــــا للمحكمة 
الـــتـــي تــعــتــبــر أن الاســتــيــطــان ونــقــل 
سكان مدنيين من داخل إسرائيل إلى 
الأرض المحتلة جريمة وفق المعايير 

والمعاهدات الدولية».
ورصـــــــــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر مــــواصــــلــــة 
إســـــرائـــــيـــــل «عــــمــــلــــيــــات الـــتـــضـــيـــيـــق 
عــلــى المـــواطـــنـــين المــقــدســيــين بــهــدف 
تــهــجــيــرهــم مــن خـــلال عــمــلــيــات هــدم 
بيوت بحجج مختلفة»، كما رصد 
قـــرار المستشار القانوني للحكومة 
أفــيــحــاي ماندلبليت،  الإســرائــيــلــيــة 
وبالتوافق مع فريق استشاري من 
وزارة القضاء الإسرائيلية، بشرعنة 

«بؤرة استيطانية قرب رام الله».
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إنـــــه تــــم إعـــــداد 
رأي قــانــونــي مــشــتــرك مـــن الــطــرفــين 
يشرعن انتزاع أرض فلسطينية ذات 
ملكية خــاصــة مــن أجـــل شــق طريق 

استيطانية للسماح للمستوطنين 
ــــــى بــــــــؤرة «هـــريـــشـــا»  بــــالــــوصــــول إل
الاستيطانية وحقل زراعي يتبع لها 
قرب رام الله، وهذه الخطوة ستكون 
ضـــمـــن خـــطـــة تــــهــــدف إلــــــى شــرعــنــة 
الــبــؤرة بشكل كامل وتحويلها إلى 

مستوطنة رسمية.
وتــــطــــرق الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أعـــمـــال 
تجريف وشــق طــرق فــي الضفة من 
أجل الوصول إلى المستوطنات وضم 

بؤر استيطانية إلى أخرى أكبر.
قـــــرارات للمحاكم  كــمــا تــطــرقــت 
الإسرائيلية حــول هــدم مـــدارس في 
مــنــاطــق «ج» وهـــدم شــبــكــات للمياه 
وإغــــــــلاق شـــــــــوارع. وحـــــــذر الــتــقــريــر 
مـــن تــقــديــرات تــشــيــر إلـــى أن رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــين 
نتنياهو، يواصل المراوغة في ملف 
التجمع البدوي في القدس المحتلة 
«الـــــخـــــان الأحــــــمــــــر»، بـــحـــيـــث «أبـــقـــى 
على تأجيل إخلاء التجمع السكني 
تـــحـــســـبـــاً مـــــن الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي قــد 
تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية 
فــي لاهـــاي دون أن يتخلى عــن قــرار 
الهدم وتحويل المنطقة بكاملها إلى 
مجال حيوي لنشاطات استيطانية 
تـــربـــط مــســتــوطــنــات شـــــرق الـــقـــدس 
بمستوطنات الأغوار الفلسطينية».

... وتسعى لخطة عربية في مواجهة تفكيك «أونروا»
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــــســــعــــى مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الفلسطينية لــوضــع خــطــة عربية 
لمواجهة الخطة الأميركية الهادفة 
إلـــى تــفــكــيــك وكـــالـــة غـــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في 
الــذي يُعقد اليوم  مؤتمر المشرفين 
في القاهرة، بما يتضمن وضع آلية 
لتجديد التفويض للوكالة الدولية.
وقــال عضو اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، رئــــيــــس دائــــــرة 
أبــو هولي،  شــؤون اللاجئين أحمد 
إن مــؤتــمــر المـــشـــرفـــين عــلــى شـــؤون 
الــعــربــيــة  الـــــدول  فـــي  الفلسطينيين 
المضيفة للاجئين، الذي يبدأ أعمال 
دورته الـ١٠١ في مقر الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية في العاصمة 
المـــــصـــــريـــــة، الــــــيــــــوم، «ســـيـــخـــصـــص 
مــســاحــة واســـعـــة لمــنــاقــشــة أوضــــاع 
الــدول  الــلاجــئــين الفلسطينيين فــي 
العربية المضيفة، والأوضاع المالية 
(أونـــروا)، والجهود التي بذلتها  لــــ
الــعــربــيــة والأطــــــراف المعنية  الـــــدول 
الــتــي ســاعــدت (أونــــروا) فــي تجاوز 
ازمـــتـــهـــا المـــالـــيـــة، كـــمـــا ســيــضــع فــي 
مــحــور نقاشاته المسعى الأميركي 
لــــتــــغــــيــــيــــر الـــــتـــــفـــــويـــــض المـــــمـــــنـــــوح 
(أونــروا) وخطة التحرك لمواجهة  لـــ
هــذا المسعى، مــن خــلال البحث عن 
آلية لحشد الدعم السياسي في الأمم 
المتحدة لتجديد التفويض الممنوح 
(أونــــــروا) فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن  لـــــــ
الثاني) ٢٠١٩، إضافة إلى تأمين دعم 
دائـــم ومــســتــدام لميزانيتها لتجنب 

تعرضها لأزمات جديدة».
وعـــانـــت «أونـــــــــروا» هــــذا الــعــام 
بشكل استثنائي مع قطع الولايات 
المــتــحــدة المـــســـاعـــدات عــنــهــا، ضمن 
خطة تفكيكها، وبدأت مع عجز ٤٤٦ 
مليون دولار، ثم تم تقليله إلى ٢١٧ 
مليون دولار ثــم ٢١ مليوناً للعام 

الحالي.
وســـــــاهـــــــم المـــــؤتـــــمـــــر الــــســــابــــق 
الــدولــي  الـــدعـــم  رقــــم «١٠٠» بــحــشــد 

«أونروا». لـ
ويشارك في المؤتمر اليوم في 
الــقــاهــرة، الأردن ولبنان وفلسطين 
ومــــصــــر، إضــــافــــة إلـــــى مــمــثــلــين عــن 
منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة 
العربية للعلوم والثقافة «ألكسو»، 
والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة 
«إســـــيـــــســـــكـــــو»، وقــــــطــــــاع فــلــســطــين 
والأراضي العربية المحتلة بجامعة 

الدول العربية.
ويــــوجــــد عـــلـــى جـــــــدول أعـــمـــال 
المــؤتــمــر الــــذي يــســتــمــر مـــن ٩ حتى 
١٣ ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
نـــشـــاطـــات وكــــالــــة غـــــوث وتــشــغــيــل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونـــروا) 
وأوضــاعــهــا المــالــيــة، والــتــنــمــيــة في 
الأراضـــي الفلسطينية، إضافة إلى 
الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي والــهــجــرة 
اليهودية، وجدار الفصل العنصري.

وقــــال أبـــو هــولــي إن «المــؤتــمــر 
سيعطي حيزاً واسعاً من جلساته 
لمـــلـــفـــي الــــــقــــــدس والـــــلاجـــــئـــــين بــعــد 
الــــــــقــــــــرارات الأمــــيــــركــــيــــة الاعـــــتـــــراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل ونقل 
الــســفــارة، وقــطــع المــســاعــدات المالية 
(أونروا) والإصرار الأميركي على  لـ
تفكيكها وإنهاء وجودها، وإسقاط 
صـــفـــة الـــلـــجـــوء عــــن أبــــنــــاء وأحـــفـــاد 
الــلاجــئــين كــمــدخــل لتصفية قضية 

اللاجئين».
وأضاف: «المؤتمر سيقف أمام 
ذلك كما سيقف أمــام قانون الدولة 
القومية لليهود في إسرائيل الذي 
يَــعــتــبــر إســـرائـــيـــل الـــوطـــن الــقــومــي 
لليهود، والقدس عاصمة إسرائيل، 
وســـبـــل مـــواجـــهـــتـــه لمــــا يــحــمــلــه مــن 
تــــكــــريــــس لـــلـــعـــنـــصـــريـــة وتـــقـــويـــض 
لــحــل الـــدولـــتـــين وتـــهـــديـــد لــلــحــقــوق 
الفلسطينية المشروعة فــي العودة 

وتقرير المصير».
وتـــــابـــــع: «المــــؤتــــمــــر ســيــتــنــاول 
الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة 
لــــحــــقــــوق الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
وحـــمـــلات الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي الــتــي 
تــــقــــودهــــا حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــلال ضــد 
الفلسطينيين، خصوصاً فــي قرية 
الخان الأحمر الواقعة شرق مدينة 
الــــقــــدس المـــــهـــــددة بـــالـــهـــدم ومــخــيــم 
شـــعـــفـــاط وســـــلـــــوان وقـــــــرى الــنــقــب 
والأغــــــوار، ومـــا تــتــعــرض لــه مدينة 
القدس من هجمة تهويدية شرسة، 
والـــجـــهـــود الــعــربــيــة لـــدعـــم صــمــود 
المــقــدســيــين فــي وجــهــة الاســتــهــداف 

الإسرائيلي ضدهم».
ويـــــتـــــرأس أبــــــو هــــولــــي أعـــمـــال 
المــــشــــرفــــين،  لمــــؤتــــمــــر  الــــــــــــدورة ١٠١ 
ويسعى كما قال سابقاً لتخصيص 
مــــصــــادر ثـــابـــتـــة ودائـــــمـــــة لمــيــزانــيــة 
الـــوكـــالـــة مـــن خــــلال مــســاهــمــة أكــبــر 
من الميزانية العامة للأمم المتحدة 
لتثبيت وإدامة مواردها المالية حتى 
لا تكون التبرعات الطوعية التي لا 
تــشــكــل الـــتـــزامـــاً قــانــونــيــاً عــلــى أحــد 

سيفاً مسلطاً عليها.
كما يسعى إلى إقناع «أونروا» 
بـــــالـــــعـــــدول عـــــن جـــمـــيـــع الــــــقــــــرارات 
والإجراءات التقشفية التي اتخذتها 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) مــــن الـــعـــام 
الــحــالــي، كــأحــد الــتــدابــيــر للخروج 
مــن أزمــتــهــا المــالــيــة خــصــوصــاً بعد 
أن تــجــاوزت أزمــتــهــا المــالــيــة وزوال 
الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلـــــى الــلــجــوء 

إليها.
كـــــانـــــت «أونـــــــــــــــروا» قـــــد أنـــهـــت 
عقود موظفين وأنهت برامج إغاثة 
وأدخلت تعديلات على برامج أخرى 
مهمة، لمواجهة الأزمــة المالية التي 
الــولايــات المتحدة  قـــرارات  سبّبتها 
قطع المساعدات عن الوكالة الأممية 
بــتــهــمــة أنـــهـــا فـــاســـدة وأدامــــــت أمــد 

الصراع.

«فتح» تدعوها في ذكرى الانتفاضة للعودة إلى الشرعية والحركة تطالب بشراكة كاملة

عريقات: لا ننتظر شكراً من «حماس» بل تنفيذ اتفاق ٢٠١٧
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، صائب عريقات، 
الــقــيــادة الفلسطينية، برئاسة  إن 
الرئيس محمود عباس، انتصرت 
للوحدة الوطنية ووضعت المصالح 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــلــيــا فـــــوق ســائــر 
الاعــتــبــارات مــن خــلال نجاحها في 
إفـــشـــال مـــشـــروع الـــقـــرار الأمــيــركــي، 
لــم ينتظر منها  مــؤكــداً أن الرئيس 
، لكنه 

ً
الشكر الــذي لــم تقدمه أصـــلا

يريد منها التنفيذ الدقيق لاتفاق 
٢٠١٧ لتحقيق الوحدة الوطنية.

وقـــــال عـــريـــقـــات إن «تــصــويــت 
٨٧ دولـــــة لــصــالــح مـــشـــروع الـــقـــرار 
الأميركي، وبالأغلبية الساحقة على 
مشروع قرار آيرلندي يدعو لإنهاء 
الاحـــــتـــــلال، يـــوجـــه رســــالــــة لــحــركــة 
حـــمـــاس بـــــأن الـــعـــالـــم مــــع الــقــضــيــة 
الفلسطينية لكنه ضــد الانــقــلاب». 
وطالب عريقات «حماس» بمراجعة 
مـــواقـــفـــهـــا وقـــــــــراءة الـــــواقـــــع بــشــكــل 

صحيح.
وعـــبـــر عـــريـــقـــات عــــن أمـــلـــه فــي 
إيـــــصـــــال رســـــالـــــة الــــعــــالــــم لـــحـــركـــة 
حــمــاس، وقـــال إنــهــا «تــســيء قــراءة 
الواقع وتضع نفسها فوق فلسطين 

والقدس».
وجــــــــــــــاءت رســـــــالـــــــة عــــريــــقــــات 
«حماس» في اليوم الذي أحيا فيه  لـ
الفلسطينيون الذكرى ٣١ لانطلاق 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي 

«انتفاضة الحجارة». عرفت بـ
وأكــــــــــــــــدت حـــــــركـــــــة فـــــــتـــــــح، فـــي 

الـــذكـــرى أن «الــشــعــب الفلسطيني 
ســــيــــواصــــل كــــفــــاحــــه، حـــتـــى يــنــهــي 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، ويــحــقــق 
عـــــــودة الــــلاجــــئــــين، ويـــقـــيـــم الــــدولــــة 
الفلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضــافــت «فــتــح» فــي بيان في 
لــلانــتــفــاضــة الأولــــــى:  الــــذكــــرى ٣١ 
الــفــلــســطــيــنــي، فــجــر  الـــشـــعـــب  «إن 
انتفاضته الشعبية في عام ١٩٨٧، 
ليؤكد إصراره على رفض الاحتلال 
وممارساته الاستيطانية، وليؤكد 

تمسكه بثوابته الوطنية».
وأكـــــــدت الـــحـــركـــة فــــي الـــبـــيـــان، 
وقوفها إلى جانب الرئيس محمود 
عـــبـــاس، الــــذي رفـــض صــفــقــة الــقــرن 
وإعـــلان الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
تـــــرمـــــب بـــجـــعـــل الــــــقــــــدس عـــاصـــمـــة 

للاحتلال.
ودعــت حركة فتح، «حماس»، 
لـــــلـــــعـــــودة إلــــــــى حــــضــــن الـــشـــرعـــيـــة 
الـــــوحـــــدة  مــــــؤكــــــدة أن  الــــوطــــنــــيــــة، 
الـــوطـــنـــيـــة هـــــي المـــــكـــــون الـــرئـــيـــســـي 
للنضال الفلسطيني، وهي الوسيلة 

لتحقيق الحرية والاستقلال.
وردت «حماس» ببيان أصدرته 
فــــي الـــــذكـــــرى، دعـــــت فـــيـــه الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس لإنهاء 
«الإجراءات العقابية المفروضة على 
الـــذي يتعرض لحصار  قــطــاع غــزة 
مـــشـــدد وعـــمـــلـــيـــات قـــمـــع وحـــرمـــان 
لا تــتــوقــف، ويــمــثــل خـــزانـــاً لــلــثــورة 
عــلــى الاحـــتـــلال ومــشــاريــع تصفية 

القضية».
الــــحــــركــــة إن «وحــــــدة  وقـــــالـــــت 

شـــعـــبـــنـــا الـــــيـــــوم وبـــــنـــــاء مـــشـــروعـــه 
الوطني على سلم أولويات الحركة، 
ومــــواجــــهــــة الاحـــــتـــــلال والـــتـــصـــدي 
لمــشــروعــه الإحـــلالـــي الــتــدمــيــري لن 
يكون إلا بشراكة كاملة من جميع 
فــصــائــلــنــا وقـــوانـــا الــشــعــبــيــة، على 
المستويات السياسية والعسكرية 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة كـــمـــا حـــصـــل فــي 
الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون بــالــتــصــدي 

للقرار الأميركي».
وأكــــــــــدت «حـــــــمـــــــاس»، دعـــمـــهـــا 
الـــكـــامـــل لمــســيــرة الــــعــــودة الــكــبــرى، 
مجددة عهدها بالوقوف إلى جانب 
الحشود الثائرة، وتقديم كل وسائل 
الدعم والإسناد لاستمرارها حتى 

تحقيق كامل أهدافها.
وشــــــددت الـــحـــركـــة فـــي الــبــيــان 
المـــــقـــــاومـــــة حـــــق شــــرعــــي،  عــــلــــى أن 
«كــــفــــلــــتــــه الــــــشــــــرائــــــع الــــســــمــــاويــــة 
والأعــــــــــــراف والـــــقـــــوانـــــين الــــدولــــيــــة، 
لا ســـيـــمـــا الــــكــــفــــاح المــــســــلــــح الـــــذي 
يمثل خــيــاراً استراتيجياً لحماية 
القضية واسترداد الحقوق الوطنية 
للبلطجة  يمكن  ولا  الفلسطينية، 
الأميركية أن تــحــرم الفلسطينيين 

من هذا الحق المكفول دولياً».
وحــــــــيّــــــــت الــــــحــــــركــــــة الــــشــــعــــب 
الفلسطيني على صــمــوده وثباته 
في القدس والضفة وغزة والداخل 
المــحــتــل والـــلاجـــئـــين فـــي مــخــيــمــات 
الــــشــــتــــات والمــــنــــفــــى الــــقــــســــري، فــي 
 تمسكهم 

ً
مواجهة المؤامرات، مثمنة

بحقوقهم والتفافهم حول المقاومة، 
وتــعــاهــدهــم عــلــى المــضــي فـــي هــذه 

الطريق حتى النصر والتحرير.

ولــفــتــت إلـــى أن الأســبــاب التي 
أدت لانـــدلاع «انتفاضة الحجارة» 
ما زالت حاضرة، و«ما زال الاحتلال 
يــــعــــربــــد ويـــتـــجـــبـــر بــــدعــــم وغــــطــــاء 
 إلـــى أن الشعب 

ً
أمــيــركــي»، مــشــيــرة

الفلسطيني ما زال متوثباً للدفاع 
عن حقه.

وجــــــــددت «حـــــمـــــاس» رفــضــهــا 
صفقة القرن وكل الحلول المطروحة 
الــــتــــي تــــهــــدف لـــتـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وقــــضــــم الـــحـــقـــوق 
الـــوطـــنـــيـــة والالـــــتـــــفـــــاف عـــلـــيـــهـــا أو 
الانـــتـــقـــاص مــنــهــا، كــمــا حــصــل في 

الأمم المتحدة أخيراً.
وشكرت الحركة، الدبلوماسية 
الفلسطينية، وكل الدول التي عملت 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الـــــقـــــرار الأمـــيـــركـــي 
وإفشاله، ووقفت إلى جانب مقاومة 
الشعب وعــدالــة قضيته، وصوتت 
لــصــالــح حـــق الــشــعــب فـــي مــقــاومــة 

المحتل.
وطـــالـــبـــت الـــــــدول الـــتـــي وقــفــت 
مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة والاحـــتـــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
بمراجعة مواقفها، وتصويب هذا 
الــخــطــأ الــتــاريــخــي والــخــطــيــر بحق 

الشعب الفلسطيني المظلوم.
وتــــــشــــــيــــــر بـــــــيـــــــانـــــــات «فــــــتــــــح» 
إلـــى تمسك كــل منهما  و«حـــمـــاس» 
انــهــيــار  إلـــــى  الـــتـــي أدت  بـــمـــواقـــفـــه 

المباحثات الأخيرة في القاهرة.
وانــتــهــت مباحثات المصالحة 
فــي الــقــاهــرة إلــى فشل بعد إصــرار 
«حـــــمـــــاس» عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
وحــدة وطنية ورفــع العقوبات عن 

اتـــفـــاق ٢٠١١ فيما  غــــزة، واعــتــمــاد 
يخص قــوى الأمـــن، وأن يشمل أي 
اتفاق إعادة تفعيل منظمة التحرير 

وإجراء انتخابات لها كذلك.
ورفــضــت «فــتــح» تــســلــم قطاع 
غزة مع وجود شروط وأصرت على 
تمكين كامل للحكومة الحالية دون 
بــإجــراءات الرئيس  أن يرتبط ذلــك 
بحق غزة، باعتبار أن الحكومة إذا 
تسلمت غزة فستكون هي المسؤولة 
عن القطاع وعن توفير كل الخدمات 
لــــه، كــمــا رفـــضـــت تــشــكــيــل حــكــومــة 
وحدة في هذا الوقت، وأصرت على 
إبعاد منظمة التحرير عن الانقسام 

الحاصل.
ويفترض أن تجتمع خلال أيام 
اللجنة التي شكلت لتطبيق قرارات 
المجلس المركزي الفلسطيني لوضع 
خطوات قــال مسؤولون في «فتح» 
إنــهــا تــهــدف إلـــى «تــقــويــض سلطة 
حـــمـــاس بــشــكــل لا يــــــؤذي الــســكــان 
هـــــنـــــاك». وكـــــــان «المــــــركــــــزي» اتــخــذ 
عدة قــرارات حاسمة بشأن العلاقة 
مـــع إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المــتــحــدة 

و«حماس».
ويـــــــــــــرأس الــــلــــجــــنــــة الــــرئــــيــــس 
الــذي تعهد سابقاً  محمود عباس 
باتخاذ مثل هــذه الإجــــراءات التي 

وصفها بحاسمة ضد «حماس».
ويـــــــدور الـــحـــديـــث حـــــول وقـــف 
تـــمـــويـــل قــــطــــاع غــــــزة أو قـــطـــاعـــات 
تستفيد منها «حماس»، وانتخابات 
جديدة للمجلس التشريعي أو حله 
بشكل نهائي لإنهاء سيطرة الحركة 

عليه، على الرغم من أنه معطل.
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ASHARQ AL - AWSAT إن «طالبان» لن تحقق أهدافها إلا عبر الحوار رئيس الوزراء الأفغاني السابق قال لـ 

حكمتيار: إيران أكثر دولة أضرت أفغانستان... والتصدي لها يبدأ من كابل

كابل: جمال إسماعيل

الغياب  > بعد ســنــوات طويلة مــن 
الحياة  إليها لممارسة  كــابــل، عــدتــم  عــن 

السياسية، لماذا وما الذي حققتموه؟
- أخـــــذنـــــا قـــــرارنـــــا بــــــأن نـــأتـــي 
إلــــــى كــــابــــل فـــــي الـــــوقـــــت المـــنـــاســـب 
حين انسحب ٩٠ في المائة القوات 
الأجنبية من أفغانستان، وما بقي 
منها كان الرئيس (باراك) أوباما قد 
وعد بسحبه بحلول نهاية ٢٠١٧. 
كـــمـــا أنـــنـــا فــــي الــــحــــزب الإســـلامـــي 
الــــقــــوات  مــــع  نـــتـــقـــاتـــل  نــــريــــد أن  لا 
الأفغانية وقلنا أيضاً لمقاتلينا ألا 
يقاتلوا هــذه الــقــوات إلا دفــاعــاً عن 
النفس، وإن عليهم تركيز قتالهم 
الــقــوات الأميركية والأجنبية  ضــد 
الـــتـــي لــطــالمــا طــالــبــنــا بــخــروجــهــا. 
وأنــجــزنــا الكثير منذ قدومنا إلى 
كـــابـــل، ونــحــقــق فـــي أســـبـــوع مـــا لم 
نحققه خــلال ســنــوات فــي الجبال. 
وبــــتــــنــــا فــــــي مـــــوقـــــف يــــمــــكــــن مــعــه 
للحزب الإسلامي تحديد الرئيس 
الــقــادم عبر الانتخابات،  الأفغاني 
وكثير من القرارات الحكومية الآن 
لا يتم اتخاذها إلا إذا حظيت بدعم 

وتأييد الحزب.
> البعض يعزو عودتكم إلى تفاهم 
سري مع واشنطن وكابل لقطع الطريق 
أمام «طالبان» التي تقوم بالعمل المسلح. 

ما تعليقكم؟
- ليست هــذه إلا دعــايــة، نحن 
قــمــنــا بـــالـــتـــفـــاوض مــــع الــحــكــومــة 
الأفــــغــــانــــيــــة مـــــبـــــاشـــــرةً ودون أي 
واســـــطـــــة، وكـــــــان تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق 
مــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة مــبــاشــرةً. 
لـــو كــانــت هـــذه الــدعــايــة صحيحة 
لكنا قمنا بأعمال ضــد «طالبان» 
بــمــا يـــلائـــم هــــذا الـــقـــول ولــخــســرت 
«طـــالـــبـــان» كــثــيــراً حــيــنــهــا. وخـــلال 
وجـــودنـــا فـــي كــابــل لـــم يــحــصــل أن 
التقينا أو سعينا للقاء أيٍّ من قادة 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة و«الأطــلــســيــة»، 
الــقــادة  وكــانــت كــل مباحثاتنا مــع 
الــســيــاســيــين فــقــط وحـــول الــخــروج 
من الوضع الحالي في أفغانستان.

ة
ّ
أصل العل

الــحــكــومــيــة  الـــــقـــــوات  إن  يـــقـــال   <
والأجــنــبــيــة فـــي حــالــة تـــراجـــع مستمر، 
و«طــــالــــبــــان» فــــي تـــقـــدم مــــطــــرد، كــيــف 
تــنــظــرون إلـــى الــوضــع ومــــاذا يــمــكــن أن 

ينتج عنه؟

- السبب الأساسي للمشكلات 
لــــيــــســــت قــــــــــــوات المـــــــعـــــــارضـــــــة ولا 
«طالبان»، بل ضعف الاستراتيجية 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة عــســكــريــاً 
الــقــوات  وسياسياً، وكــذلــك وجـــود 
الأجــــنــــبــــيــــة وضـــعـــفـــهـــا ســـيـــاســـيـــاً 
وعسكرياً. وهذا أصل العلة. أميركا 
خـــــلال ١٨ عـــامـــاً مــــن الـــقـــتـــال ضــد 
الشعب الأفغاني، لم تحقق أياً من 
أهدافها وكذلك فشل «الناتو» في 

أهدافه المعلنة.
> الأمــيــركــيــون فــي الــبــدايــة كــانــوا 
يقولون بأنهم سيستأصلون «طالبان» 
«والــقــاعــدة» و«الــحــزب الإســلامــي»، لكن 
يــســعــون وراء  الـــذيـــن  هـــم  نـــراهـــم الآن 
التفاوض مع «طالبان» وفي نفس الوقت 

يطالبون أن يكون الحوار أفغانياً...
- نحن نؤمن بأن الحوار يجب 
أن يـــكـــون بــــين الأفــــغــــان أنــفــســهــم. 
«طالبان» أن يتحاوروا مع  لـ قلنا 
الـــحـــكـــومـــة ويـــــؤيـــــدوا خـــطـــة ورأي 
الــــحــــزب فــــي الــــحــــوار الأفـــغـــانـــي – 
الأفــــــغــــــانــــــي، وهـــــــــذا هــــــو الأفــــضــــل 
بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا. الأمـــيـــركـــيـــون لم 
يــكــســبــوا شــيــئــاً مـــن أهـــدافـــهـــم ولــم 
يحققوها، فلم يقضوا على «الحزب 
الإسلامي» ولن يستطيعوا القضاء 
على «طالبان». الأميركيون ليس 
لهم حزب غربي التوجه يعتمدون 
عليه، لذلك اعتمدوا على الأحزاب 
الموالية لموسكو لتحقيق أهدافهم، 
بــعــد  يـــــفـــــدهـــــم. والآن  لــــــم  وهــــــــــذا 
اشـــــتـــــداد المـــنـــافـــســـة بــيــنــهــم وبـــين 
روسيا أصبح من العسير عليهم 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الأحـــــــزاب المــوالــيــة 
لموسكو. والأميركيون الآن فتحوا 
أبواب أفغانستان لإيران وروسيا 

وهــذا في حد ذاتــه إعــلان لخسارة 
مــشــروع السيطرة الأميركية على 

أفغانستان.
> الـــروس خــرجــوا مــن الــبــاب على 
الشعب الأفغاني والآن يدخلون من  يد 
الــشــبــاك عــن طــريــق مــحــاولات الــســلام. 
هل يمكن أن تنجح مساعي الروس في 
التقريب بين الأفغان، ولماذا غبتم عن هذه 

المحادثات؟
- تـــلـــقـــيـــنـــا دعــــــــوة لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر مـــــوســـــكـــــو وعــــيّــــنــــا 
الـــوفـــد، ولــكــن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
كــــــان رأيــــهــــا ألا تــــشــــارك الأحـــــــزاب 

الأفــغــانــيــة فــي المــؤتــمــر، فلم نذهب 
إلـــــى مـــوســـكـــو. فــــي الـــســـابـــق حــين 
انسحب الروس وحلف وراسو من 
أفــغــانــســتــان طالبنا بــعــدم إحـــداث 
فــراغ وألا تتدخل قوى أجنبية في 
أفغانستان، ولكن للأسف حدث أن 

ملأت قوى أجنبية الفراغ الذي تركه 
الــــــروس، ونـــحـــن نــطــالــب الآن بــألا 
يُحدث انسحاب القوات الأميركية 
فراغاً يملأه غيرنا، فلا نريد إخراج 
الأميركيين وإدخــال الــروس. يجب 
ألا تتكرر هذه الأمــور وتقع بلادنا 
تحت أي نوع من الهيمنة الأجنبية 

مرة أخرى.

دور الجوار

> بـــاكـــســـتـــان وإيـــــــــران والـــصـــين 
والــهــنــد والــــدول الــعــربــيــة كـــان لــهــا دور 

أكثر فاعلية في الصراع الأفغاني أيام 
الاحتلال السوفياتي لأفغانستان، لكن 
هــل يمكن لــهــذه الـــدول أن تــقــوم بــدور 

فاعل في أفغانستان الآن؟
إيــــران  فــيــه أن  - مــمــا لا شـــك 
كـــــان لـــهـــا الــــــــدور الأكــــثــــر ســلــبــيــة 
فـــي أفــغــانــســتــان مــنــذ زمــــن، فهي 
توظّف أموالها لاستمرار الحرب 
في أفغانستان ومنع استقرارها. 
ـــــبـــــدايـــــة حــــاولــــت  أمـــــيـــــركـــــا فــــــي ال
الاستئثار بأفغانستان لكنها لم 
تــســتــطــع فــفــتــحــت الـــبـــاب لــكــلٍّ من 
روســــيــــا وإيــــــــران لــلــمــســاعــدة فــي 
حــل الـــصـــراع. غــالــبــيــة الإمـــــدادات 
للقوات الأميركية كانت تأتي عن 
طــريــق روســـيـــا، ومــنــحــت أمــيــركــا 
لإيــــــران الــكــثــيــر مـــن المـــصـــالـــح في 
أفغانستان. أميركا لم تحقق أياً 
مــن أهــدافــهــا فــي أفــغــانــســتــان، بل 
إيران هي التي استفادت أكثر من 
أي دولة أخرى، وللأسف انحسر 
دور الدول العربية في أفغانستان، 
وهذا كان لصالح الدور الإيراني. 
اســتــفــادت إيـــــران مـــن الـــحـــرب في 
أفـــغـــانـــســـتـــان أكـــثـــر مــــن أي دولــــة 
أخـــــرى، واســتــغــلــت غــيــاب الــــدول 

العربية التي كانت خلال الأعوام 
الــثــلاثــين المــاضــيــة تــكــتــفــي بــدعــم 
الحكومات الموجودة في كابل في 
حــين أن الأخــيــرة كانت أكثر ولاءً 
وقـــربـــاً لإيــــــران. وأصــبــحــت خــلال 
«الحرس  هذه الفترة هناك قاعدة لـ
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي داخـــل القصر 
الـــجـــمـــهـــوري فـــي كـــابـــل، وأصــبــح 
لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة  هـــنـــاك دور 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة  فــي تشكيل 
والــــقــــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة، 
ولــم يكن هناك جهد عربي لدعم 
القوى المضادة للدور الإيراني في 

أفغانستان.

الانتخابات

> الــــحــــزب الإســــلامــــي مــــن قــبــل 
سقوط حكومة نجيب في كابل وهو 
انتخابات حرة ونزيهة  يطالب بإجراء 
أفغانستان، الآن شــارك  وشفافة فــي 
الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة، 
هــل تــعــتــبــرونــهــا نــزيــهــة وحــــرة، ولمـــاذا 

تأخر إعلان نتائجها حتى الآن؟
- الــحــزب الإســلامــي كــان وما 
زال رأيــه فــي أن إجـــراء انتخابات 

حـــرة ونــزيــهــة وشــفــافــة هــو الحل 
الصحيح وأســاس إقامة حكومة 
قوية تمثل الشعب الأفغاني. وما 
زلـــنـــا مــتــمــســكــين بــرأيــنــا فـــي هــذا 
المـــجـــال. الانــتــخــابــات الــتــي جــرت 
مؤخراً لم تكن نزيهة ولا شفافة 
ولا عــــادلــــة. والــــحــــزب الإســـلامـــي 

خــــاض تــجــربــتــه الأولـــــى فـــي هــذا 
المـــــجـــــال عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلاد، 
لــلــمــجــلــس  وقـــدمـــنـــا ٣٠٠ مـــرشـــح 
النيابي في هذه الانتخابات، وإن 
لم يحصل تزوير في فرز الأصوات 
أو تــلاعــب فــي عملية التصويت 
مَـــن أداروا الانــتــخــابــات  قِــبــل  مـــن 
من الحكومة ولجنة الانتخابات 
والـــقـــوى الــخــارجــيــة فــإنــنــا نــؤكــد 
الـــحـــزب الإســـلامـــي سيحصل  أن 
على ٣٠ فــي المــائــة على الأقـــل من 
أصوات الناخبين ومقاعد البرلمان 

في أفغانستان.

الــثــمــانــيــنــات والتسعينات  > فــي 
كانت أحزاب المجاهدين هي التي توجه 
وتــقــود الــشــارع الأفــغــانــي، الآن تقلص 

دورها وانحسر...
- كــيــف تــقــول ذلـــك وعــلــى أيّ 

أساس؟
ــــشــــارع الأفـــغـــانـــي هــــو الــــذي  > ال
يقول ذلك ولست أنا. لكن كيف يمكن 
لهذه الأحزاب أن تعود لتصدر المشهد 
الأفغاني وقيادته لمشروعها الإسلامي 

الذي كانت تطالب به؟
- كــنــت نــحــو ٤٥ ســنــة خــارج 
كـــابـــل وخــــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة كـــان 
خصومنا السياسيون في الداخل 
ومَــن أيّــدهــم في الــخــارج يقومون 
بدعايات ضد الحزب الإسلامي. 
لكن بعد عودتنا إلى كابل لقينا 
ترحيباً لا نظير له في العاصمة 
والمناطق الأخرى رغم أن الحكومة 
في يد منافسينا. وذلك يُظهر أن 
الـــحـــزب لا يـــــزال يــحــظــى بــتــأيــيــد 
شعبي كبير رغــم أن الإمكانيات 
المادية لدينا لا تشكل شيئاً مما 
هـــــو مـــــوجـــــود عـــنـــد مــنــافــســيــنــا. 
الــدولــة القادم  ونعتقد أن رئيس 
سيكون الحزب الإسلامي هو مَن 
يقرره أو ينتخبه، وهــو فقط من 

ندعمه نحن وليس غيرنا.
جميع المرشحين الرئاسيين 
طــلــبــوا مــنــا دعــمــهــم، وقــلــنــا لــهــم: 
نحن لا ندعم فرداً ويجب أن تكون 
قيادة جماعية، والرئيس عضو 
في القيادة وليس هو وحــده من 
يقرر مصير البلاد ولا نتخذ قراراً 
من قبل شخص واحد فقط. نحن 
أنـــه لا بــديــل للانتخابات  نعتقد 
حتى ننتهي من المشكلات والقتال. 
فـــالانـــتـــخـــابـــات طـــريـــقـــة قــصــيــرة 

وحــــيــــدة ســـهـــلـــة لـــلـــحـــل. والــــذيــــن 
فشلوا في الانتخابات عليهم أن 
يرحبوا بمن فازوا، احتراماً لآراء 
الــضــروري اختيار  الشعب، ومــن 

هذا الطريق.
««طــــالــــبــــان» إنــهــم  ونــــقــــول لـــــ
لـــــن يـــســـتـــطـــيـــعـــوا الـــــوصـــــول إلـــى 
أهدافهم من خلال الحرب والقتال 
ولـــن يــســتــطــيــعــوا إخـــــراج الــقــوات 
الأجــــنــــبــــيــــة بــــالــــقــــتــــال، الـــطـــريـــقـــة 
الصحيحة هي أن نفكر في كيفية 
إنـــهـــاء الـــحـــرب والــقــتــال الــداخــلــي 
حـــتـــى لا يـــبـــقـــى مــــجــــال لـــلـــقـــوات 

الأجنبية للجوء إليه لإطالة أمد 
بقائها في أفغانستان. وأن تكون 
هناك مصالحة أفغانية - أفغانية.
> بــعــد أكـــثـــر مـــن أربـــعـــين عــامــاً 
أفغانستان والاحتلال  الحرب في  من 
الــســوفــيــاتــي والــتــدخــل الأمــيــركــي، هل 
ـــدى حــكــمــتــيــار لــلــخــروج  هــنــاك خــطــة ل

بحل للأزمة؟
- نــعــم عــنــدنــا خــطــة واضــحــة 
للحل وهي عبر انتخابات الرئاسة. 
«طـــالـــبـــان» أن  وأبــلــغــنــا مــوقــفــنــا لــــ
يكون رأي الشعب هو الفيصل في 

إنهاء الصراع والقتال.
> هـــل يــقــبــل الأمـــيـــركـــيـــون بــهــذا 

الحل؟
- نحن أوصــلــنــا للأميركيين 
مــــــفــــــادهــــــا أن عـــلـــيـــهـــم  رســــــــالــــــــة 
يــحــتــرمــوا رأي الــشــعــب الأفــغــانــي 
وأن يــتــركــوه يــقــرر مــصــيــره عبر 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وقــــلــــنــــا لــــهــــم: لــو 
وصــل «الــحــزب الإســلامــي» ومعه 
تحالف سياسي فهل تقبلون بما 
قــالــوا جواباً  نــقــرره؟ الأميركيون 
دبلوماسياً بأنهم يحترمون هذا 
الـــــرأي ويــحــتــرمــون رأي الــشــعــب 
الأفــــغــــانــــي. نـــفـــس الــــشــــيء قــلــنــاه 
لموسكو وقــالــوا لنا: لا نعترض، 

بل نفرح برأي الشعب الأفغاني.

ظاهرة «داعش»

> هـــــنـــــاك ظــــــاهــــــرة جــــــديــــــدة فــي 
أفغانستان وهــي وجـــود «داعــــش». من 
قبل كانت أميركا تقول إنها ذهبت إلى 
أفــغــانــســتــان لمــحــاربــة «الـــقـــاعـــدة»، والآن 
تقول إنها تحارب «داعــش»، كيف ظهر 
هذا التنظيم في أفغانستان وما دوره في 

إعاقة السلام؟
- «داعش» لم يأتوا من العراق 
وسوريا. هم من أعضاء «طالبان» 
السابقين، وحين ظهر «داعش» في 
الــعــراق انــشــق عــدد مــن «طالبان» 
وغيّروا رايتهم إلى راية التنظيم 
وحدث بينهم قتال شديد. وأرفض 
أن يــكــون الــحــزب الإســـلامـــي على 
اتــصــال مــع «داعـــــش» أو يــقــدم له 
الدعم والحماية. بالأمس قرأت في 
إحدى صفحات «طالبان» أن قتالاً 
كان هناك ضد «داعش» وبمشاركة 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة والأمــيــركــيــة 
تل أحد قادة «داعش» الذي كان 

ُ
وق

مــعــيــنــاً والـــيـــاً مـــن قــبــل «طــالــبــان» 
سابقاً في المنطقة، وأصبح قائداً 
«داعـــــش» فــــي المـــنـــطـــقـــة، ونــحــن  لــــــ
فــي الـــواقـــع لــم نسمع بــوجــود أي 
شخص غير أفغاني في «داعش» 

في أفغانستان.

حكمتيار خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» في كابل

السابق زعيم «الحزب  الــوزراء الأفغاني  رأى رئيس 
أمــيــركــا سلمت  أن  الــديــن حكمتيار،  قــلــب  الإســـلامـــي» 
أفغانستان لإيران على طبق من ذهب. وقال في حديث 
إلى «الشرق الأوسط» في مقر إقامته في كابل، أن إيران 
أكــثــر دولـــة أضـــرت بــأفــغــانــســتــان وشــعــبــهــا وهـــي التي 
تتلاعب بأمن أفغانستان، مشيراً إلى أن الحل يجب أن 

خرج من الأزمة.
َ
يكون أفغانياً، والانتخابات هي الم

أميركا فشلت في  أن  واعتبر حكمتيار في حديثه 
تحقيق أهدافها في أفغانستان. ورأى أنه لو بقي الاهتمام 
العربي بأفغانستان كما كان سابقاً لما تمكنت إيران من 

اختراق العراق وسوريا واليمن. 
وشدد على أن التصدي للدور الإيراني ووقف زحفه 

يبدأ من أفغانستان.
الحياة  إلــى  العائد  «الــحــزب الإســلامــي»  ورأى زعيم 

الحكومة الأفغانية،  السياسية من بوابة المصالحة مع 
أن الأخــــيــــرة فــشــلــت فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــســيــاســيــة 
والعسكرية، لكن حركة «طالبان» لم تحقق أهدافها من 
الجانبين لن تتحقق إلا على  أهــداف  القتال، وأن  خلال 
طاولة المفاوضات. وأبدى ثقته بأن «الحزب الإسلامي» 
سيفوز بثلث مقاعد البرلمان إذا لم يتم تزوير النتائج. 

وفي ما يأتي نص الحديث:

أميركا سلمت أفغانستان 
لإيران على طبق من ذهب

الحزب الإسلامي سيفوز بثلث 
مقاعد البرلمان إن لم يتم تزوير النتائج

مخاوف من احتمال انتقال عدوى «السترات الصفراء» إلى الشارع التونسي
تونس: المنجي السعيداني

فــــــي حــــــين اســــتــــبــــعــــد بــعــض 
المــنــظــمــات الحقوقية التونسية؛ 
فـــــــــــي مــــــقــــــدمــــــتــــــهــــــا «المــــــــنــــــــتــــــــدى 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية»، (منتدى مستقل)، 
انتقال عدوى «السترات الصفراء» 
مـــــن فـــرنـــســـا إلــــــى تـــــونـــــس، رجـــح 
بــــعــــض المــــحــــلــــلــــين الـــســـيـــاســـيـــين 
تـــجـــدد المــــظــــاهــــرات الاجــتــمــاعــيــة 
بـــســـبـــب الاحــــتــــقــــان الاجـــتـــمـــاعـــي 

الحاد الذي تعرفه البلاد، والأزمة 
غير المسبوقة التي تطبع علاقة 
الحكومة ببقية مكونات المجتمع.

وقـــــال مــســعــود الــرمــضــانــي، 
رئيس «المنتدى التونسي للحقوق 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة»، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن تــجــربــة  لــــ
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــر» فـــي فــرنــســا 
«حركة احتجاجية عفوية وغير 
متوقعة من قبل مختلف الأجهزة 
الأمنية والحكومية، وهي تعكس 
أوضــاعــا اجتماعية واقتصادية 

صعبة فــي عــدد مــن دول العالم، 
لكن من غير الممكن سحبها على 
تونس»، مضيفا أنه رغم تعبيرها 
عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة 
الــتــي تعيشها فــرنــســا، فإنها «لا 
يـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي إلـــــى الــنــتــيــجــة 
نفسها لو حصلت التجربة فوق 
الأراضي التونسية، رغم الزيادات 
المـــتـــكـــررة الـــتـــي عــرفــتــهــا أســـعـــار 
المحروقات خلال السنة الماضية».
وعـــــدّ الــرمــضــانــي أن تــونــس 
«لـــن تــكــون قــــادرة عــلــى اســتــعــادة 

عافيتها الاقتصادية إذا تحولت 
الاحـــتـــجـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
أعــــمــــال تــــخــــريــــب»، مــــشــــددا عــلــى 
أن «الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســي لـــه من 
الــــصــــلابــــة مــــا يــجــعــلــه يــســتــعــيــد 
عــافــيــتــه فــــي وقـــــت قـــيـــاســـي، أمـــا 
الوضع في تونس فهو مختلف، 
ولا يمكن للتونسيين أن ينفذوا 
مثل هذا السيناريو خشية دخول 
الـــبـــلاد فـــي مــنــعــرجــات خــطــيــرة»، 

على حد تعبيره.
كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد الـــــرمـــــضـــــانـــــي 

الأوضــــــــــــــــــــــــــــــاع الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
والاقتصادية السائدة في تونس، 
وقال إن «البلاد في مفترق طرق، 
لأن نسبة الفقر في ازدياد، وهناك 
نحو ٣٠٠ ألف أسرة تعيش تحت 
مستوى خط الفقر أو الفقر المدقع، 
وهي ضحية انعكاسات التضخم 

الاقتصادي وغلاء المعيشة».
وفـــــــي مـــــعـــــرض حــــديــــثــــه عــن 
الــدائــر منذ ٨  الــصــراع السياسي 
أشــهــر، قـــال الــرمــضــانــي إن «هــذا 
الــــوضــــع أفــــــرز خـــطـــابـــا ســيــاســيــا 

تطغى عليه لهجة الانتقاد الحاد، 
المــحــســوبــة  الـــفـــعـــل غـــيـــر  وردود 
الــنــاريــة»، وتوقع  والتصريحات 
أن تشهد الأوضـــاع الاجتماعية، 
سواء على المستوى النقابي وعلى 
مستوى التحركات الاحتجاجية، 
مزيدا من الاحتقان خلال الفترات 

المقبلة.
في غضون ذلك، أعلن يوسف 
الـــشـــاهـــد، رئـــيـــس الــحــكــومــة، عن 
الـــبـــدء فـــي تــنــفــيــذ عــــدد كــبــيــر من 
الإصلاحات الاقتصادية؛ أبرزها 

التحكم في عجز الميزانية، الذي 
كان في حدود ٧٫٤ في المائة سنة 
٢٠١٦، وبــات يقدر بنحو ٤٫٩ في 

المائة حاليا.
وقـــال الــشــاهــد خـــلال إشــرافــه 
على افتتاح الدورة الـ٣٣ من «أيام 
المؤسسة» بمدينة سوسة (وسط 
شــرقــي الــبــلاد)، إن قــانــون المالية 
لسنة ٢٠١٩ «لا يتضمن ضرائب 
جديدة على المؤسسات والأفراد»، 
وذلك في محاولة لطمأنة الشارع 
الــــــتــــــونــــــســــــي، وخـــــــفـــــــض درجــــــــة 

الاحتقان الاجتماعي.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، تـــوقـــع 
الــــصــــحــــبــــي بـــــــن فـــــــــــرج، الــــنــــائــــب 
الـــبـــرلمـــانـــي عــــن «حــــركــــة مـــشـــروع 
تـــــــونـــــــس» الـــــــداعـــــــمـــــــة لـــحـــكـــومـــة 
الشاهد، أن تنفجر الاحتجاجات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــبـــدايـــة تــحــت 
عـــنـــوان «احـــتـــجـــاج مـــشـــروع على 
أوضـــــاع اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
صعبة ومــزريــة»، قبل أن تتطور 
ســـريـــعـــا إلـــــى المـــطـــالـــبـــة بــإســقــاط 

المنظومة السياسية القائمة.

جنوب السودان: سلفا كير يعترف بضعف حزبه بسبب الانقسامات
لندن: مصطفى سري

أقـــــــــر رئــــــيــــــس حـــــــــزب الــــحــــركــــة 
الشعبية الحاكم في جنوب السودان 
سلفا كير ميارديت بضعف حزبه 
بسبب الانــقــســام الـــذي شــهــده، إلى 
جانب الطموحات الفردية وتقاطع 

الآيديولوجيات بداخله.
وقـــــال كــيــر خــــلال مــؤتــمــر أقــيــم 
أمس في منطقة لوبونوك لقيادات 
حــزبــه الــحــاكــم إن هــنــاك ضعفاً في 
الحزب نتيجة وجود انقسام وسط 
القيادات والعضوية، وهو ما جعل 
الحزب يبتعد عن أهدافه الأساسية، 
المتمثلة في تقديم الخدمات لشعب 
جـــنـــوب الــــــســــــودان. ودعــــــا أعـــضـــاء 
حـــزبـــه إلــــى الــيــقــظــة والــــدفــــاع عــنــه، 
والتمسك بالمؤسسات، وقــال بهذا 
الخصوص: «يجب أن نرتقي للدفاع 
عــن أوراق اعتمادنا التي قدمناها 
للشعب خلال فترة حرب التحرير، 
وأن نحقق آماله ونؤمن مستقبله، 

وفق الإرث التاريخي لهذا الحزب... 
نـــا الــذيــن  وعــلــيــنــا أن نــتــذكــر زمـــلاء
قدموا أرواحهم فداء لهذه الأرض».

في غضون ذلك، أوضح كير أن 
الجيش الشعبي لتحرير السودان، 
بقيادة نائبه الأول تابان دينق قاي، 
لــم يندمج بشكل كــامــل فــي الحزب 
الــحــاكــم الــعــســكــري، وقـــال إنـــه طلب 
مــن قــاي تنظيم صــفــوف حــزبــه، ثم 
الاندماج في حزب الحركة الشعبية 

الرئيسي.
وكان فصيل الحركة الشعبية، 
بـــقـــيـــادة تــــابــــان ديـــنـــق قــــــاي، الــــذي 
أصبح نائباً أول للرئيس، قد أعلن 
عـــــن انــــضــــمــــام فـــصـــيـــلـــه إلــــــى حـــزب 
الحركة الشعبية الحاكم فــي مايو 

(أيار) الماضي بشكل رسمي.
ومنذ الأحد الماضي دخل قادة 
الحزب الحاكم في اجتماعات مطولة 
الــتــي تواجهه،  الــتــحــديــات  لمناقشة 
وكيفية إعادة وضع الاستراتيجيات 
لـــلـــفـــتـــرة الــــــقــــــادمــــــة، والاســـــتـــــعـــــداد 

لــلانــتــخــابــات الـــتـــي ســتــجــرى بعد 
ثــــلاث ســــنــــوات، وهــــي عــمــر الــفــتــرة 
الــحــزب شهد  الانتقالية. علما بــأن 
انقساما أدى إلى تفككه إلى أربعة 
فــــصــــائــــل، هـــــي الــــتــــيــــار الـــرئـــيـــســـي 
الــحــاكــم، ومــجــمــوعــة الــنــائــب الأول 
للرئيس تابان دينق قاي، والحركة 
الــشــعــبــيــة فــــي المــــعــــارضــــة بــزعــامــة 
الــذي يقوده  ريــك مــشــار، والفصيل 
الأمـــين الــعــام الــســابــق بــاقــان أمـــوم، 
والـــذي يعرف بمجموعة المعتقلين 
السياسيين. وقد جرت محاولات في 
عدد من العواصم لمحاولة رأب صدع 
الــحــزب وإعـــادة تــوحــيــده، لكن هذه 
المحاولات باءت بالفشل، فيما عدا 
فصيل واحــد، وهو الفصيل التابع 
للنائب الأول للرئيس تابان دينق 

قاي الذي انضم في مايو الماضي.
ووفــقــاً لتقرير بــثــه التلفزيون 
الـــحـــكـــومـــي أمــــــس فــــــإن مـــنـــاقـــشـــات 
الاجتماع كانت مخصصة لتقييم 
الأداء واستراتيجيات تحويل حزب 

الــحــاكــم ليصبح  الــحــركــة الشعبية 
قــــــادراً عــلــى قـــيـــادة دولـــــة مــتــقــدمــة. 
بــيــد أن الــرئــيــس سلفا كــيــر قـــال إن 
الحركة الشعبية «أصبحت ضعيفة 
للغاية، ليس لأننا مفلسون. ولكن 
الــحــزب أصــبــح منقسما بشكل  لأن 
كــبــيــر... إنــنــا أمـــام تــحــديــات كبيرة 
لـــنـــقـــود الـــــدولـــــة، ونــــقــــدم الـــخـــدمـــات 

للشعب».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
جيمس واني إيجا، نائب رئيس 
الــحــاكــم،  الــحــركــة الشعبية  حـــزب 
إن الـــحـــزب «مــطــالــب بــالاعــتــراف 
بــأخــطــاء المــاضــي مــن أجـــل بــقــاءه 
ســـيـــاســـيـــاً، وإجــــــــــراء إصــــلاحــــات 
لــم نــغــيــر نهج  مــؤســســيــة... وإذا 
عملنا داخـــل هـــذا الاجــتــمــاع فلن 
الــحــركــة الشعبية بــالمــرة...  نغير 
على كل شخص موجود هنا في 
هذا الاجتماع أن يسأل نفسه عن 
ارتــكــبــه، وأن  الــذي  الخطأ الكبير 
يحاسب نفسه وينتقدها داخــل 

مؤسسات الحزب».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت جــيــمــا 
نونو كومبا، الأمــين العام للحزب 
الــحــزب أهملت  الحاكم، إن هياكل 
الــقــرارات  وتــم تجاهلها فــي صنع 
المـــصـــيـــريـــة، مــــشــــددة عـــلـــى أنـــــه تــم 
تــقــويــض مــؤســســات الـــدولـــة بفعل 
الأعـــــــــضـــــــــاء، الـــــــذيـــــــن اســــتــــطــــاعــــوا 
الوصول إلى الرئيس مباشرة، دون 

العمل وفق الهياكل والمؤسسات.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال محققو 
حــقــوق الإنــســان فــي الأمـــم المتحدة 
إن جميع أطراف النزاع في جنوب 
الــــــســــــودان مـــســـتـــمـــرة فـــــي تــجــنــيــد 
الــســلام، الذي  مقاتلين، رغــم اتفاق 
تم توقيعه في وقت سابق من هذا 
الـــعـــام. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أوضــح 
بــــارنــــي أفــــاكــــو عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة أن 
«هـــنـــاك قــلــقــاً مـــن اســـتـــمـــرار عملية 
الــتــجــنــيــد مــــن قـــبـــل كــــل الــفــصــائــل 
المــوقــعــة على اتــفــاق الــســلام، وهــذا 

أمر غير واضح».



٩ Issue العدد ١٤٦٢١ – Sunday الأحد ٢٠١٨/١٢/٩

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

الأمم المتحدة: خطة جديدة 
لمواجهة الإرهاب

واشنطن: محمد علي صالح

مــــــع صـــــــــدور تـــــقـــــاريـــــر عــن 
الــــحــــرب ضــــد الإرهــــــــــاب، خـــلال 
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، قـــال 
واحد منها إن المجتمع الدولي 
فــشــل فـــي الــقــضــاء عــلــيــه، وقـــال 
آخر إن المجتمع الدولي منقسم 
حـــول تــعــريــف كــلــمــة «إرهـــــاب»، 
وقــال ثالث إن حــوادث الإرهــاب 
انخفضت خلال العام الماضي... 
قــالــت الأمـــم المــتــحــدة فــي تقرير 
صدر أول من أمس إنها وضعت 
خــــطــــة جــــــديــــــدة لــــلــــحــــرب ضــد 
الإرهـــــــاب، تــتــلــخــص فـــي زيــــادة 
التعاون وتبادل المعلومات بين 

الدول.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــحــذر 
الخطة الجديدة دول العالم من 
إهــمــال تنفيذ حــقــوق الإنــســان 
بــحــجــة الـــحـــرب ضـــد الإرهـــــاب. 
وتحذر، أيضا، من الاستخدام 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي لـــلاخـــتـــراعـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
صــــــارت تــســتــخــدم فــــي الـــحـــرب 

ضد الإرهاب.
وأصـــــــــدر الـــتـــقـــريـــر الأمـــــين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، وقــــــال إن الــخــطــة 
الـــجـــديـــدة «جــــــزء مــــن الــجــهــود 
فــــي قـــطـــاعـــات الــــســــلام والأمـــــن 
والإنــــــســــــان وحــــقــــوق الإنــــســــان 
والتنمية المــســتــدامــة». وسمّى 
التقرير «إطــار التعاون الدولي 
برعاية الأمــم المتحدة لمواجهة 
الإرهاب». وقال إنه تنسيق مع 
٣٦ منظمة عالمية؛ منها الشرطة 
الـــدولـــيـــة (إنــــتــــربــــول)، واتـــحـــاد 

مديري الجمارك العالمي.
وقــــــــــــال غـــــوتـــــيـــــريـــــش، فـــي 
الـــكـــلـــمـــة الـــــتـــــي ألــــقــــاهــــا خــــلال 
الاجتماع الأول للجنة تنسيق 
الاتفاق، بمقر الأمم المتحدة في 
نـــيـــويـــورك: «لا بـــد مـــن ضــمــان 
الاحــــــتــــــرام الــــكــــامــــل لــلــمــعــايــيــر 
الـــــدولـــــيـــــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، 
وســــيــــادة الـــقـــانـــون فـــي الــحــرب 
ضد الإرهاب». وأضاف: «تؤدي 
السياسات التي تحد من حقوق 
الإنــــســــان وســــط الـــشـــعـــوب إلــى 
إبعاد تلك الشعوب عن تحقيق 

أهداف حمايتها، وهي الشعوب 
التي عــادة تستفيد من الحرب 

ضد التطرف».
وحــــــــذر الــــتــــقــــريــــر، أيـــضـــا، 
مـــــــــــن «إســــــــــــــــــــــــاءة اســـــــتـــــــخـــــــدام 
التكنولوجيات الجديدة، مثل 
الذكاء الاصطناعي والطائرات 
(درون)،  طـــــــيـــــــار  دون  مــــــــن 
والـــطـــبـــاعـــة ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد»؛ 
وأيــــــضــــــا «اســــــتــــــخــــــدام خـــطـــاب 
الــكــراهــيــة وتــشــويــه المــعــتــقــدات 
الـــديـــنـــيـــة مــــن قـــبـــل الــجــمــاعــات 

المتطرفة والإرهابية».
وقــــــــــال تــــوضــــيــــح أصــــــــدره 
«مكتب مكافحة الإرهاب» التابع 
للأمم المتحدة، إن لجنة تنسيق 
ســتــشــرف عــلــى تنفيذ المــيــثــاق، 
ورصـــــــد تـــنـــفـــيـــذه. وســـيـــتـــرأس 
الــلــجــنــة مــســاعــد الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، 

فلاديمير فورونكوف.
وأســســت الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة الــعــام المــاضــي، 
«مكتب الحرب ضد الإرهـــاب»، 
وعينت فــورونــكــوف مــديــرا له. 
وقـــبـــل ذلـــــك، كــــان الأمـــــين الــعــام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، غـــوتـــيـــريـــش، 
اقــتــرح تــأســيــس المــكــتــب بهدف 
«مـــــســـــاعـــــدة الـــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
فــي تنفيذ اســتــراتــيــجــيــة الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة الــــعــــالمــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــــــــاب، وذلـــــــــك عــــــن طـــريـــق 
المــعــنــيــة بالتنفيذ  الــعــمــل  فــرقــة 
فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
وأيضا عن طريق مركز مكافحة 
الإرهـــــــــــاب». وكــــــان هـــــذا المـــركـــز 
الأخـــيـــر تـــأســـس تــحــت إشــــراف 
مــســاعــد الأمـــين الــعــام للشؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة، لـــكـــن المـــكـــتـــب الآن 
أصـــبـــح تــحــت إشــــــراف مــســاعــد 

الأمين العام لمكافحة الإرهاب.
وقـــــــال غـــوتـــيـــريـــش الأمــــين 
الــعــام: «سيوفر مساعد الأمــين 
العام الجديد (لمكافحة الإرهاب) 
قــــيــــادة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــجــهــود 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي مــكــافــحــة 
الإرهــاب. وسيشارك في عملية 
القرار في الأمــم المتحدة.  صنع 
وسيعمل على ضمان معالجة 
أصــــول وأثــــر الإرهـــــاب فـــي عــدة 

قطاعات».

تأكيد مقتل «داعشي» مصري ـ نمساوي 
بضربة جوية في سوريا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد «المـــــرصـــــد الإســــلامــــي 
فـــي لـــنـــدن» مــقــتــل «الـــداعـــشـــي» 
الــنــمــســاوي، محمد  المــصــري - 
شـــوقـــي، المـــعـــروف فـــي صــفــوف 
الــتــنــظــيــم بـــاســـم «أبــــــو أســـامـــة 
الـــغـــريـــب»، وذلـــــك جـــــراء قصف 
استهدف، قبل أسبوع تقريباً، 
عــــدة مـــواقـــع فـــي حـــي الــكــمــشــة 
شــــرق ديــــر الـــــزور فـــي ســـوريـــا، 

ومنها سجن للتنظيم.
وكــــان «الـــغـــريـــب» المــنــحــدر 
مـــن أصــــول مــصــريــة، محتجزاً 
- بــحــســب «المـــرصـــد الإســلامــي 
(وهــــو جــهــة حــقــوقــيــة يــديــرهــا 
إسلاميون في بريطانيا وتهتم 
بــتــتــبــع أخــــبــــار «الأصـــولـــيـــين» 
حــــــول الـــــعـــــالـــــم)» - فـــــي ســجــن 
«داعش» بعد «انتقاده الغلو  لـ
في التنظيم، وانتقاد قياداته، 
وقــتــل فــي غـــارة للتحالف على 

السجن (الداعشي)».
تــعــرض  وفــــــي عــــــام ٢٠١٣ 
«الــــــــغــــــــريــــــــب» لـــــلاعـــــتـــــقـــــال فـــي 
تـــركـــيـــا، وفـــــق مــــذكــــرة اعــتــقــال 
مــــن «الإنـــــتـــــربـــــول»، وكــــــان ذلـــك 
قبل وصــولــه إلــى ســوريــا، لكن 

إسطنبول أفرجت عنه، وتمكن 
من الولوج إلى مناطق تخضع 
لسيطرة «داعــش»، حيث تولى 
مـــهـــامـــاً عـــســـكـــريـــة، وإعـــلامـــيـــة، 
بــالــتــنــظــيــر، إذ  وأخــــرى تتعلق 
أصدر كتابات تؤصل لتوجهات 

التنظيم وتفسيراته.
وكـــــــــان مـــــن بـــــين المـــشـــاهـــد 
اللافتة في مسيرة «الغريب» مع 
«داعش» مشاركات في حملات 
مصورة لتمزيق جــوازات سفر 
«الــــدواعــــش» الأوروبــــيــــين بعد 
وصولهم لمناطق نفوذ التنظيم، 
وتوعدهم للبلاد التي يحملون 
جنسيتها بأعمال عنف، وأعلن 
«الغريب» تهديدات للمجتمع 

النمساوي. 
وبــحــســب رســالــة نشرتها 
مواقع لرصد أخبار المتطرفين 
فــــي أوروبـــــــــــا، فــــــإن «الـــغـــريـــب» 
تـــعـــرض  المــــــولــــــود عـــــــام ١٩٨٦ 
فــــي عـــــام ٢٠٠٧ هــو  لـــلاعـــتـــقـــال 
وزوجـــــتـــــه فــــي الـــنـــمـــســـا، وقــــال 
الرجل في رسالته من محبسه 
آنــــــذاك إنــــه «تـــعـــرض وعــائــلــتــه 
أثــنــاء عملية ضبطه»،  للعنف 
فـــضـــلاً عـــن تــأكــيــده لــخــضــوعــه 

«الحبس الانفرادي». لـ

التصويت على التقرير النهائي للجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــــرر الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي طـــرح 
الـــنـــهـــائـــي لــعــمــل أول لــجــنــة  الـــتـــقـــريـــر 
معنية بملف مــكــافــحــة الإرهـــــاب، في 
المـــؤســـســـة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
للتصويت في جلسة عامة لاعتماده 
بشكل نهائي. وكان أعضاء اللجنة قد 
صوتوا منتصف الشهر الماضي على 
التقرير النهائي بشأن أوجه القصور 
الــعــمــلــيــة والــتــشــريــعــيــة فـــي مــكــافــحــة 

الإرهاب في أوروبا.
وقــــــــال الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــــي فــي 
المـــجـــمـــوعـــات  بــــروكــــســــل إن رؤســـــــــاء 
الــســيــاســيــة الـــتـــي اجــتــمــعــت الــجــمــعــة 
المـــــاضـــــي فـــــي بــــروكــــســــل قـــــد نــاقــشــت 
التحضيرات للجلسات العامة الأخيرة 
قــبــل نهاية  الــبــرلمــان  الــتــي سيعقدها 
الــعــام الــحــالــي، والــتــي ستنطلق غــدا 
فـــي ســـتـــراســـبـــورغ، وتستمر  الاثـــنـــين 
حــــتــــى الــــخــــمــــيــــس. وحــــســــب مـــــا ذكــــر 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي فــــي بـــيـــان تــلــقــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» نــســخــة مــنــه، فــإن 

الموعد الذي جرى تحديده للتصويت 
عــلــى تــقــريــر لــجــنــة مــكــافــحــة الإرهــــاب 
البيان  المــقــبــل. وتضمن  هــو الأربــعــاء 
الإشـــــارة إلـــى أنـــه مـــن بـــين أبــــرز نــقــاط 
التقرير، المطالبة بمزيد من السلطات 
والاســتــقــلالــيــة فـــي الــعــمــل لــلــمــفــوض 
المكلف بالاتحاد الأمني، وحث الدول 
الأعضاء على تعزيز التعاون الأمني 
وتــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات بــســرعــة عــنــدمــا 

يزداد مستوى التهديد.
وفــي منتصف سبتمبر (أيــلــول) 
مــن الــعــام المــاضــي، نــشــرت مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لائحة 
بأسماء أعضاء أول لجنة مكلفة ملف 
مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي، 
وتضم ٣٠ عضوا، والتي «بدأت عملها 
من اليوم الــذي سبق نشر الأســمــاء». 
وكان البرلمان الأوروبي قد أقر إنشاء 
هـــذه اللجنة خـــلال جلسة علنية في 
٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧، وحــــدد لها 
مــدة عمل لعام واحــد قابل للتجديد، 
وذلك رغبة من البرلمانيين الأوروبيين 
فــي الاضــطــلاع بـــدور أكــبــر فــي العمل 

المؤسساتي الأوروبي الرامي لمحاربة 
الإرهاب.

وعـــمـــلـــت الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى «تــقــيــيــم 
الــــتــــهــــديــــد الإرهـــــــابـــــــي عــــلــــى الـــــتـــــراب 
الأوروبــــــــــــــــي، والإبــــــــــــلاغ عــــــن مــــواطــــن 
الخلل في الإجــراءات المطبقة من قبل 
الــدول الأعضاء، كما تضطلع بمهمة 
الــتــي يتم  اقــتــراح الــحــلــول للمشكلات 
اكتشافها»، حسب البيان البرلماني. 
وقـــامـــت الــلــجــنــة بــتــقــيــيــم الإجـــــــراءات 
الـــــحـــــدود  المــــتــــبــــعــــة مــــــن أجــــــــل إدارة 
الخارجية للاتحاد، وتحديد مواطن 
تــبــادل المعلومات  الخلل فــي عمليات 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة بــين الـــدول 

الأعضاء.
وفـــــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
صـــوت أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــخــاصــة في 
البرلمان الأوروبــــي، المعنية بمكافحة 
الإرهـــــاب عــلــى تــقــريــرهــا بــشــأن أوجــه 
الــقــصــور الــعــمــلــيــة والــتــشــريــعــيــة في 
مكافحة الإرهــــاب فــي أوروبـــــا. وجــاء 
الــتــصــويــت بــعــد ٣ ســنــوات بالضبط 
مــــن ســلــســلــة هـــجـــمـــات أودت بــحــيــاة 

١٣٠ شخصا في العاصمة الفرنسية 
بــــاريــــس، وهــــي واحــــــدة مـــن هــجــمــات 
إرهــابــيــة ضــربــت عـــدة مـــدن أوروبــيــة، 

خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت كاترينا شينكي، من كتلة 
الأحـــــزاب الــديــمــقــراطــيــة والاشــتــراكــيــة 
وهــــي ثــانــيــة أكـــبـــر الــكــتــل الــســيــاســيــة 
فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي: «هــذا التقرير 
نــتــاج عــمــل عـــام كــامــل، وكــانــت هناك 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــع الـــخـــبـــراء والمــعــنــيــين 
لــلــبــحــث وبــالــتــفــصــيــل فـــي الـــثـــغـــرات، 
وفي الاستجابة الأوروبية للتهديدات 
الإرهابية، وبذلنا جهدا كبيرا لضمان 
تركيز التقرير على التدابير العملية».

وأضـــافـــت مـــن خـــلال بــيــان تلقت 
«الشرق الأوسط» نسخة منه: «ونحن 
نتذكر كل ضحايا الهجمات الإرهابية 
فـــي أوروبــــــا وأنـــحـــاء الــعــالــم، نحتاج 
إلـــى بـــذل مــزيــد مــن أجـــل ضــمــان نهج 
مشترك بين مختلف الــدول الأعضاء، 
الهجمات المستقبلية، ونحتاج  لمنع 
إلــى ضمان تبادل أفضل للمعلومات 
القانون المختلفة،  إنــفــاذ  بــين وكـــالات 

بــحــيــث تــكــون المــعــلــومــات مــتــاحــة في 
الــوقــت والمــكــان المطلوبين، كما يجب 
أن يــــكــــون هــــنــــاك تـــركـــيـــز أكــــبــــر عــلــى 
تــحــديــات الأمـــن السيبرائي الجديدة 
التي نواجهها، مع ضمان عدم تهديد 

الحقوق الأساسية للمواطنين».
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت كــتــلــة أحــــزاب 
المــحــافــظــين والإصـــلاحـــيـــين «اي سي 
الــتــي تــضــم ٧٣ بــرلمــانــيــا مـــن ١٩  آر»، 
دولــة أوروبــيــة، إن الأعــضــاء اعتمدوا 
تقريرا يتضمن سلسلة من التوصيات 
الــرامــيــة إلـــى تـــزويـــد الـــــدول الأعــضــاء 
بـــأدوات أفضل فــي مكافحة الإرهـــاب. 
وشـــاركـــت عــضــو الــكــتــلــة فـــي الــبــرلمــان 
الأوروبـــــي هيلغا ستيفنز فــي إعـــداد 
التقرير، وقالت ستيفنز من خلال بيان 
تلقت «الــشــرق الأوســـط» نسخة منه: 
«التقرير جــرت صياغته بعد أبحاث 
واتصالات مكثفة مع أجهزة الشرطة 
والاســــتــــخــــبــــارات فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
أوروبــــــا، وعــرضــت الــلــجــنــة مــن خــلال 
التقرير رؤيتها لسياسة أمنية أكثر 
تنسيقا تغطي مجالات عدة، بالإضافة 

إلــــى الــنــظــر فـــي مـــا يــمــكــن عــمــلــه على 
مستوى الاتحاد الأوروبي للمساعدة 
في التصدي للتهديد الإرهــابــي. لقد 
حـــددنـــا الـــحـــاجـــة إلــــى قــائــمــة مــراقــبــة 
أوروبـــيـــة تــضــم دعـــاة الــكــراهــيــة حتى 
الــــدول الأعـــضـــاء مــن مشاركة  تتمكن 
ــــئــــك الــــذيــــن تــم  المـــعـــلـــومـــات حــــــول أول
تحديدهم على المستوى الوطني، كما 
يــقــدم التقرير معايير لقياس كفاءة 
نزع التطرف، عــلاوة على ذلك يواجه 
كثير من الدول الأعضاء صعوبات في 
الوصول إلى المعلومات المتبادلة من 
خلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل 

(فيسبوك) و(واتساب)».
وقــــــالــــــت الــــبــــرلمــــانــــيــــة ســـتـــيـــفـــنـــز: 
«اقـــتـــرحـــت فـــي الــتــقــريــر إنـــشـــاء مــركــز 
فـــك الــتــشــفــيــر الأوروبــــــــي، وهــــو مــركــز 
لــلــخــبــرات فــي (يـــوروبـــول) يمكنه فك 
تــشــفــيــر مـــثـــل هـــــذه الـــرســـائـــل بــحــيــث 
تـــصـــبـــح المـــعـــلـــومـــات المـــهـــمـــة مــتــاحــة 
لــلــتــحــقــيــق الـــقـــضـــائـــي». وفــــي يــولــيــو 
المـــاضـــي قــــدم أعـــضـــاء الــلــجــنــة ١٥١٩ 

تعديلاً على مشروع التقرير.
جان لوي ديني المدان بتجنيد شبان إلى مناطق الصراعات 

بعد انتهاء فترة عقوبته في بلجيكا أمس (أ.ف.ب)

القوات الحكومية الأفغانية تحرر سجناء من قبضة «طالبان»
كابل: جمال إسماعيل

تواصلت العمليات المسلحة 
فــي عــدد مــن الــولايــات الأفغانية 
بــــــين قـــــــــوات الــــحــــكــــومــــة وقــــــــوات 
حركة «طالبان»، وسط ادعــاءات 
الــــطــــرفــــين بـــتـــحـــقـــيـــق إنــــــجــــــازات 
عـــــســـــكـــــريـــــة ونـــــــجـــــــاحـــــــات خـــــلال 
العمليات التي قام بها كل طرف، 
وحـــســـب بـــيـــانـــات الـــطـــرفـــين فـــإن 
ميدان المعارك امتد لعدة ولايات 
أفغانية شــمــال وجــنــوب وغربي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــمـــا يــــزيــــد الــجــو 
الأمــنــي سخونة فــي أفغانستان 
رغم الحديث المتواصل من جهات 
ل مــن أجل 

َ
كثيرة عــن جــهــود تُــبــذ

بـــــدء مـــفـــاوضـــات بــــين الــحــكــومــة 
الأفغانية والحركة، حيث يواصل 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لأفغانستان 
زلماي خليل زاد جولاته المكوكية 
في عدد من العواصم، كان آخرها 

موسكو.
فــــــقــــــد أعــــــلــــــنــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الأفـــغـــانـــيـــة أن قـــواتـــهـــا الــخــاصــة 
ــنــت مــــن تـــحـــريـــر أحـــــد عــشــر  تــمــكَّ
سجيناً كــانــوا فــي ســجــن خــاص 
بــــحــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» فـــــي ولايـــــة 
هلمند جنوب أفغانستان، وقال 
بــيــان صــــادر عـــن فــيــلــق مــيــاوانــد 
فــي الجيش الأفــغــانــي إن الــقــوات 
الخاصة وعناصر الاستخبارات 
الأفـــغـــانـــيـــة قــــامــــوا بــعــمــلــيــة لــيــل 
الــجــمــعــة، مــمــا أســفــر عــن تحرير 
أحــــــد عـــشـــر عـــنـــصـــراً كـــــانـــــوا فــي 
«طــــالــــبــــان» فــي  ســـجـــن خــــــاص لـــــ
مــنــطــقــة ســنــجــين، وأن ثــلاثــة من 

عناصر «طالبان» لقوا مصرعهم 
في العملية التي قام بها الجيش 
الأفــــغــــانــــي. ونـــقـــلـــت وكـــــــالات عــن 
ولي خان المتحدث باسم الجيش 
الأفغاني قوله إن المدنيين كانوا 
مــحــتــجــزيــن مــنــذ أشــهــر فـــي أحــد 
سجون طالبان بالمنطقة، بسبب 
اتـــــهـــــامـــــات لــــهــــم بــــالــــتــــعــــاون مــع 

الجيش الأفغاني.
الــحــكــومــة الأفغانية  وكــانــت 
قالت إن قواتها تمكنت من الإفراج 
عن عشرات المدنيين بينهم نساء 
وأطــــــفــــــال مـــــن مـــخـــتـــلـــف ســـجـــون 
«طــالــبــان» فــي الإقــلــيــم المضطرب 

بالأشهر الأخيرة.
وكانت الحكومة تحدثت عن 
مقتل قــيــادي بــارز فــي «طالبان» 
بــإقــلــيــم جــــوزجــــان الــشــمــالــي في 
غـــارة جــويــة، حيث قــال المتحدث 
بـــــاســـــم الــــجــــيــــش الأفـــــغـــــانـــــي فــي 
الــشــمــال حنيف رضــائــي إن ولي 
القائد فــي «طــالــبــان» كان  محمد 
يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه هـــدف بــالــغ 
الأهـــمـــيـــة لـــلـــقـــوات الأفــغــانــيــة في 
الإقليم. وأصيب ثلاثة من أعوان 
ولــي محمد فــي القصف الجوي 
بمنطقة فيض آباد، طبقاً لما قاله 

الناطق باسم الجيش الأفغاني.
وكــــانــــت «طــــالــــبــــان» أعــلــنــت، 
الأسبوع الماضي، مقتل ملا عبد 
المــنــان أحــد قــادتــهــا الــبــارزيــن في 
قصف جــوي أميركي على ولاية 
هــلــمــنــد، حــيــث كــــان يــشــغــل عبد 
المــــنــــان مــنــصــب حـــاكـــم الـــظـــل فــي 
ولاية هلمند وكان قائداً عسكرياً 

«طالبان» في المنطقة. لـ

وتحدثت الحكومة الأفغانية 
عن مقتل ثلاثة مدنيين في انفجار 
قنبلة زُرِعت في إقليم هيرات غرب 
أفــغــانــســتــان حــيــث قــــال جــيــلانــي 
فــــرحــــات المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــاكــم 
الإقليم إن الضحايا، وجميعهم 
من أسرة واحدة، كانوا يستقلون 
ســـــــيـــــــارة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة جـــــــــــوزارا 
حــيــنــمــا وقـــــع الانــــفــــجــــار. وحــمــل 
فرحات «طالبان» مسؤولية زرع 
القنبلة والتسبب بالحادث، لكن 
«طــــالــــبــــان» لــــم يـــصـــدر عــنــهــا أي 
تعليق على الانفجار والاتهامات 

الموجهة لها.
وكــانــت بعثة الأمـــم المتحدة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان قـــالـــت إن عـــدد 
الضحايا المدنيين في أفغانستان 
بلغ نحو عشرة آلاف شخص في 
الـــعـــام المــــاضــــي، وأن هــــذا الــرقــم 
ارتفع كثيراً هذا العام نظراً لتزايد 
الــعــمــلــيــات المــســلــحــة مــــن طــرفــي 

الصراع في أفغانستان. 
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت حــركــة 
«طالبان» عن عــدد من العمليات 
الــتــي قــامــت بــهــا قــواتــهــا فــي عــدة 
ولايــــات أفــغــانــيــة، فــقــد ذكـــر بيان 
صادر عن الحركة أن قواتها أزالت 
نقطة تفتيش للشرطة الأفغانية 
بمنطقة غانكي في ولاية قندهار 
الــــجــــنــــوبــــيــــة بــــعــــد مـــهـــاجـــمـــتـــهـــا 
بالأسلحة الثقيلة، حيث استمرت 
الاشـــتـــبـــاكـــات إلــــى مــنــتــصــف ليل 
الجمعة، وأدت إلى مقتل ثمانية 
مــن رجــــال الــشــرطــة، وأســــر ثلاثة 

آخرين حسب بيان «طالبان».
وأشارت الحركة في بيان آخر 

لها إلى تمكن قواتها من السيطرة 
عــلــى أربـــعـــة مـــراكـــز تــفــتــيــش في 
ولايـــــة بــادغــيــس الــشــمــالــيــة بعد 
بــالــقــرب مــن مديرية  مهاجمتها 
قــاديــس ليل الجمعة، مما أسفر 
عن جرح خمسة من رجال الشرطة 
وفرار بقية القوات الحكومية من 
المنطقة تاركين أسلحتهم خلفهم. 
صِيب في هذه العمليات اثنان 

ُ
وأ

تِل 
ُ
ق مــن مقاتلي «طــالــبــان» فيما 

ثالث حسب بيان الحركة.
وكانت ولاية هيرات الغربية 
المحاذية لإيران شهدت اشتباكات 
ومعارك ضارية بين قوات طالبان 
والقوات الحكومية حيث هاجمت 
قــوات «طــالــبــان» قــاعــدة عسكرية 
فــــــــي تـــــشـــــوشـــــمـــــا فــــــــي مـــــديـــــريـــــة 
شيندند جــنــوب مــديــنــة هــيــرات. 
وحـــســـب بـــيـــان «طــــالــــبــــان»، فــقــد 
القذائف المدفعية  تبادل الطرفان 
واســـتـــخـــدمـــا الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
والمتوسطة، وأسفرت الاشتباكات 
حسب بيان «طــالــبــان» عــن مقتل 
أربعة عشر من القوات الحكومية 
وأســـــر ثـــلاثـــة وعـــشـــريـــن آخـــريـــن، 
كــــان بــيــنــهــم عــــدد مـــن الــجــرحــى. 
وتــمــكــنــت قــــــوات «طــــالــــبــــان» مــن 
الاستيلاء على القاعدة العسكرية 
وما فيها من كميات ضخمة من 
الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة 
الــقــوات الحكومية، وأصــيــب في 
هـــذه الــعــمــلــيــات ثــلاثــة مـــن أفـــراد 

«طالبان».
ر كـــبـــيـــر بـــولايـــة  وفــــــي تـــــطـــــوُّ
جوزجان الشمالية تمكنت قوات 
حـــركـــة «طــــالــــبــــان» مــــن مــهــاجــمــة 

وقــــصــــف مــــركــــز قــــيــــادة مـــديـــريـــة 
الــثــقــيــلــة، ولــم  قشتفا بــالأســلــحــة 
تـــرد تــفــاصــيــل عـــن الــخــســائــر في 

هذا الهجوم.
واتـــهـــمـــت حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة والــحــكــومــيــة 
الأفغانية بالتسبب بقتل ستة من 
المدنيين وجرح اثنين آخرين بعد 
الــقــوات الأمــيــركــيــة أحــد  مهاجمة 
المــجــمــعــات السكنية فــي مديرية 
خوكياني في ولاية غزني جنوب 
شــرقــي أفــغــانــســتــان. وقــــال بــيــان 
الــقــوات الأميركية  «طالبان» إن  لـ
فجّرت البوابة الرئيسية للمجمع 
الــــســــكــــنــــي وقــــتــــلــــت خــــمــــســــة مــن 
المدنيين بــدم بــارد، كما جُــرِح في 
الـــهـــجـــوم امـــــــرأة وطــــفــــل. وحــســب 
الــبــيــان ذاتـــــه، فــقــد أبــطــلــت قـــوات 
«طالبان» هجوماً آخر في المديرية 
بعد قتلها اثنين من ضباط القوات 
الأمــيــركــيــة وجــــرح ثــالــث، إضــافــة 
إلـــى إصــابــة أحـــد ضــبــاط الــقــوات 
الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة. وحــســبــمــا 
نـــقـــلـــت «طـــــالـــــبـــــان» فــــــإن الــــقــــوات 
الأميركية والحكومية قتلت أحد 
المدنيين في منطقة محمد دره في 
ولاية ننجرهار شرق أفغانستان.
ويأتي تصاعد العمليات بين 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وقـــــوات حــركــة 
«طــــالــــبــــان»، فـــي وقــــت يـــجـــري فيه 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي لأفــغــانــســتــان 
زلماي خليل زاد لقاءات مع مسؤولي 
كثير من الدول المعنية بالسلام في 
أفغانستان، حيث التقى زلماي خليل 
زاد عـــــدداً مـــن المـــســـؤولـــين الــــروس 
الــجــهــود المتعلقة بالسلام  لبحث 

فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، حــســبــمــا نــقــلــتــه 
وكــالــة «خــامــا بــريــس» الأفــغــانــيــة. 
ونــقــلــت وســائــل إعــــلام محلية عن 
وزارة الخارجية الروسية قولها إن 
زلماي خليل زاد التقى، أول من أمس 
(الــجــمــعــة)، نــائــب وزيـــر الخارجية 
الــــــرســــــوي إيـــــجـــــور مــــورجــــولــــوف 
والمـــــبـــــعـــــوث الـــــرئـــــاســـــي الـــــروســـــي 
لأفغانستان زمير كابلوف، حيث 
أجــرى الجانبان محادثات تتعلق 
بـــإمـــكـــانـــيـــة إجــــــــراء حـــــــوار مــبــاشــر 
بـــين الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وحــركــة 

طالبان».
ونــقــل عـــن المــســؤولــين الـــروس 
الــصــراع فــي أفغانستان  قولهم إن 
تـــســـويـــتـــه إلا مــــن خـــلال  يـــمـــكـــن  لا 
مـــــــحـــــــادثـــــــات ســــلــــمــــيــــة وتــــســــويــــة 
ســـيـــاســـيـــة، مــــؤكــــديــــن أن تــوجــهــاً 
دبلوماسياً يمكن أن يكون لصالح 

روسيا والمنطقة.
وجـــاءت لــقــاءات زلمـــاي خليل 
زاد في موسكو بعد عدة اجتماعات 
عـــقـــدهـــا مـــــع الــــرئــــيــــس الأفـــغـــانـــي 
أشــرف غني فــي كابل ومسؤولين 
بـــاكـــســـتـــانـــيـــين فـــــي إســــــــلام آبــــــاد، 
وكذلك عقده لقاءات مع مسؤولين 
إمــاراتــيــين فــي أبــوظــبــي ولــقــاءات 
أخــــــــــرى مــــــع المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
«طــــالــــبــــان» فــــي الـــــدوحـــــة. ومـــن  لـــــ
المتوقع أن يتوجه خليل زاد إلى 
تركمانستان وقطر لإجـــراء مزيد 
مـــن المـــحـــادثـــات فـــي مــحــاولــة منه 
لإقناع عــدد من الـــدول، خصوصاً 
باكستان، بالضغط على «طالبان» 
للجلوس إلــى طــاولــة المــفــاوضــات 

مع الحكومة الأفغانية.

«داعش» يعترف بمقتل أحد عناصره في شمال سيناء

مصر: مقتل «إرهابيين» شاركا في هجوم ضد أقباط الشهر الماضي
القاهرة - شمال سيناء:

 «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي أعلنت فيه 
«الداخلية المصرية» مقتل اثنين 
من «الإرهابيين» المنفذين لهجوم 
استهدف حافلة لمواطنين أقباط 
وأســــفــــر عــــن ســـقـــوط ٧ ضــحــايــا 
قــتــلــى الــشــهــر المــــاضــــي، اعــتــرف 
تنظيم داعــش في شمال سيناء 
بمقتل أحد عناصره، وذلك للمرة 

الثانية في غضون شهرين.
وقــالــت الــداخــلــيــة المــصــريــة، 
أمــــــس، إن اثـــنـــين مــــن الــعــنــاصــر 
الإرهــابــيــة المــنــفــذة لــهــجــوم قــرب 
ديــــــــر الأنــــــبــــــا صــــمــــوئــــيــــل (٢٠٠ 
كيلومتر جنوب القاهرة) قتلا، 
أثــــنــــاء حــمــلــة لـــلـــشـــرطـــة لــتــعــقــب 
المــــتــــورطــــين بــــالــــحــــادث وكــــانــــوا 
يفرون بإحدى المناطق الجبلية 
بـــالـــعـــمـــق الــــصــــحــــراوي بــطــريــق 

دشلوط - الفرافرة بأسيوط».
ــــــى تــــنــــظــــيــــم داعـــــــش 

ّ
وتــــــبــــــن

الاعتداء، الذي استهدف الحافلة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــلّ مــجــمــوعــة من 
الأقباط أثناء عودتهم من زيارة 
الــديــر، وســبــق أن أعــلــن التنظيم 
نــفــســه مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن هــجــوم 
مماثل على حافلة أيضاً للأقباط 
الــطــريــق نفسها، فــي مايو  عــلــى 
(أيــار) ٢٠١٧، وأسفر حينها عن 

سقوط ٢٨ قتيلاً.
وأوضحت «الداخلية»، أمس، 
أنها «داهمت تلك المنطقة (موقع 
المــطــلــوبــين) بالتنسيق  اخــتــبــاء 
مع القوات المسلحة، وأسفر ذلك 
عـــن مــقــتــل اثـــنـــين مـــن الــعــنــاصــر 
الإرهابية المنفذة للحادث، وهما 
مـــكـــنـــيـــان (أبـــــــو مـــصـــعـــب، وأبــــو 
صهيب)، وعثر بحوزتهما على 
٣ بنادق آلية، وطبنجة، وكمية 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــطـــلـــقـــات مــخــتــلــفــة 
الأعــيــرة، ونظارة ميدان، وكمية 

من وسائل الإعاشة».

وأفــــــــــادت بــــأنــــه «تــــــم ضــبــط 
إحدى السيارات المستخدمة في 
الحادث الإرهابي، وهاتف جوال 
اســـتـــولـــى عــلــيــه أحــــد الــعــنــاصــر 
الإرهابية من ضحايا الحادث»، 
وشــرحــت أن «نيابة أمــن الــدولــة 
الــعــلــيــا تــتــولــى الــتــحــقــيــق، فيما 
ستواصل أجهزة الأمــن ملاحقة 
بـــــاقـــــي الــــعــــنــــاصــــر الإرهـــــابـــــيـــــة 

الهاربة».
وسبق للداخلية المصرية، أن 
أعلنت بعد أيام من الهجوم مقتل 
١٩ «إرهابياً» من المتورطين في 

الاعتداء.

إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت حــســابــات 
إلكترونية تابعة لتنظيم «داعش 
ســـيـــنـــاء» مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
مقتل أحــد عناصره في سيناء، 
ويـــدعـــى «أبـــــو مـــالـــك المـــصـــري»، 
وهو الإعلان الذي أكدته مصادر 
مشيرة  بسيناء،  وقبلية  أمنية 
إلى أن «المصري هو من العناصر 
التكفيرية القادمة من محافظات 
الــــــوادي المــصــريــة لــشــبــه جــزيــرة 
تـــعـــرف دوره  ســـيـــنـــاء»، دون أن 

الحقيقي في التنظيم.
ونشرت الحسابات الموالية 
«داعــــــــش»، بـــيـــانـــاً مــقــتــضــبــاً،  لـــــــــ

تــضــمــن صــــورة لــلــقــيــادي، الـــذي 
وضــــعــــت فــــوقــــه عــــبــــارة «قــــوافــــل 
الــــــــشــــــــهــــــــداء»، دون مــــــزيــــــد مـــن 
التفاصيل بشأن مكان أو زمان 

واقعة مقتله.
وقـــالـــت مـــصـــادر قــبــلــيــة في 
«الشرق الأوسط»، إنها  سيناء لـ
تـــرجـــح أن مــقــتــل المــــصــــري جـــاء 
ضــمــن عــمــلــيــات نــوعــيــة نفذتها 
قــوات مكافحة الإرهـــاب بسيناء 

في مناطق وسط سيناء.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، الـــتـــي 
رفــــضــــت الإفـــــصـــــاح عــــن اســمــهــا 
ـــــــــــــدواعٍ أمـــــنـــــيـــــة، فــــــــإن مـــنـــاطـــق  ل

تابعة لمــركــز الحسنة فــي وسط 
ســيــنــاء، شــهــدت عمليات أمنية 
مــوســعــة خــــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
استهدفت عناصر تكفيرية فرت 
مــن مناطق المــلاحــقــات بمناطق 
العريش والشيخ زويد وجنوب 
رفح واتخذت من مناطق جبلية 

مأوى لها.
وســبــق وأعــلــنــت الحسابات 
الــتــابــعــة لتنظيم  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
«داعـــــــــــش ســـــيـــــنـــــاء» فــــــي مــطــلــع 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
مقتل أحــد قياداته ويدعى «أبو 
حمزة المقدسي»، وسبقه في ٢٣ 

يوليو (تموز) الإعــلان عن مقتل 
«أبو جعفر المقدسي»، وهما من 
الــفــارة من  الــعــنــاصــر التكفيرية 

قطاع غزة إلى سيناء.
وتـــــــــشـــــــــنّ قــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والشرطة عملية كبيرة في شمال 
سيناء ووسطها، منذ ٩ فبراير 
(شباط) الماضي، لتطهير المنطقة 
مـــن مــتــشــدديــن مـــوالـــين لتنظيم 
داعش الإرهابي. وتُعرف العملية 
باسم «عملية المجابهة الشاملة» 

(سيناء ٢٠١٨).
إلى ذلك نشر «اتحاد قبائل 
سيناء» (تجمع من أبناء القبائل 
المـــتـــعـــاونـــين مــــع قــــــوات الــجــيــش 
والشرطة في العمليات الأمنية 
فــــي ســــيــــنــــاء)، أمـــــــس، تـــصـــويـــراً 
يُظهر اعترافات شخص قال إنه 
مــن «الــعــنــاصــر التكفيرية ألقي 
الـــقـــبـــض عــلــيــه لــنــقــلــه إمـــــــدادات 
الـــتـــمـــويـــن لــــلإرهــــابــــيــــين، وقـــــال 
الــرجــل الــذي بــدا مكبلاً إنــه جاء 
من منطقة أبو طبل جنوب مدينة 
الــعــريــش، وأرســلــه أحــد عناصر 
ما سماه ولاية سيناء للحصول 
عــلــى إمــــــدادات مـــن مــنــطــقــة رأس 
ســـــدر بـــجـــنـــوب ســـيـــنـــاء، مـــكـــرراً 
عــبــارة أنـــه كـــان يــريــد الـــفـــرار من 
الــولايــة وغــيــره آخــــرون يــريــدون 
الفرار، وكان يعتزم فور ابتعاده 
الاتصال بأحد أقاربه من الشيوخ 
الــحــكــومــيــين لــتــســلــيــمــه لأجــهــزة 

الأمن.
وفــــى ٢٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي، أعــلــنــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة المـــصـــريـــة، مــقــتــل ١٢ 
«إرهابياً»، خلال عملية أمنية في 
محافظة شــمــال ســيــنــاء، وقالت 
«الــداخــلــيــة»، فــي بيان أصــدرتــه، 
إن «الإرهابيين لقوا حتفهم في 
تـــبـــادل لإطـــــلاق الـــنـــار مـــع قـــوات 
الشرطة، وذلــك في ضربة أمنية 
مــــزدوجــــة، فـــي مــديــنــة الــعــريــش 

بشمال سيناء».

حضور أمني في الذكرى الأولى للهجوم على مسجد الروضة بالعريش الشهر الماضي (إ.ب.أ)
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بيرو تدعو دول الإقليم إلى قطع العلاقات مع فنزويلا
أعلنت بــيــرو، الجمعة، أنها ستحض  ليما - «الشرق الأوســط»: 
الــعــلاقــات الدبلوماسية مع  دول «مجموعة ليما» على قطع 
فنزويلا وإصدار حظر سفر على كبار مسؤولي حكومة الرئيس 
نيكولاس مــــادورو. وتــرفــض المجموعة الإقليمية المؤلفة مــن ١٤ دولــة 
الاعتراف بالانتخابات الفنزويلية التي جرت في مايو (أيار)، وفاز فيها 
مـــادورو بولاية رئاسية جديدة لمــدة ٦ ســنــوات، بسبب ما اعتراها من 
مخالفات. وقال وزير الخارجية البيروفي نيستور بوبوليزيو: «النتيجة 
الطبيعية هي أن نقترح قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا كواحد 
مــن الإجــــراءات التي سنتخذها». وقــال للصحافيين إن بيرو ستتقدم 
بطلب من أجل تحقيق هذا الأمر، بالإضافة إلى حظر سفر كبار المسؤولين 
الفنزويليين، وذلك في الاجتماع المقرر في ١٩ ديسمبر (كانون الأول) لدول 
المجموعة التي تضم كندا ومعظم الــدول الكبرى في أميركا اللاتينية. 
والهدف بحسب قوله، هو ممارسة الضغوط على «ديكتاتورية مادورو»، 
الــذي يتحضر لأداء اليمين الدستورية في ١٠ يناير  الزعيم اليساري 
(كانون الثاني) لبدء ولايته الثانية في هذا البلد الذي تعصف به الأزمات.

ماتيو سالفيني يجمع أنصاره في روما
روما - «الشرق الأوسط»: تجمع آلاف الأشخاص الذين أتوا من 
كل أنحاء إيطاليا صباح أمس (السبت) في روما، بناء على 
دعوة حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني 
احتفالاً بمرور ٦ أشهر على وصول رجل الحكومة القوي إلى الحكم. 
وكتب على لافتات زرقــاء عملاقة رفعت على المنصة «إيطاليا ترفع 

رأسها» و«الإيطاليون أولاً» و«٦ أشهر من الحكمة في الحكومة».
وكـــان حــزب الــرابــطــة الــقــومــي الـــذي يعتبر شــمــال الــبــلاد معقله 
الرئيسي، قد استأجر ٣ قطارات خاصة وأكثر من ٢٠٠ حافلة لنقل 
المتظاهرين إلى العاصمة. وسبقت المظاهرة حملة إعلانية شملت 
بث صور على مواقع التواصل الاجتماعي لأبرز خصوم الحزب من 
الــيــســاريــة والصحافيين والــفــنــانــين. ورد ســكــان برفع  الشخصيات 
لافتات في العاصمة تضمنت صــوراً لشخصيات تاريخية تتحدر 
الــرابــطــة تعزيز نفوذها فــي رومـــا. وبعدما  منها، وتــنــدد بمحاولة 
تصدر النتائج التي حققها ائتلاف اليمين في الانتخابات التشريعية 
في مارس (آذار)، حاصداً ١٧ في المائة من الأصوات، شكل سالفيني 
بــــ٣٢٫٥ في  تحالفاً حكومياً مع حركة ٥ نجوم، أول حــزب في البلاد 

المائة من الأصوات.

بدء محاكمة صحافيي «رويترز» المسجونين في بورما أمام الاستئناف
تنظر محكمة في رانغون ابتداء من  رانغون - «الشرق الأوسط»: 
٢٤ ديسمبر (كانون الأول) في دعــوى الاستئناف التي رفعها 
الاثنين، صحافيان بورميان في وكالة «رويترز» حكم عليهما 
بالسجن ٧ سنوات، بعد تحقيق عن مجزرة ارتكبها الجيش البورمي 
واستهدفت مسلمين من أقلية الروهينغا. وحكم على وا لون (٣٢ عاماً) 
وكياو سوي وو (٢٨ عاماً) في بداية سبتمبر (أيلول) أمام محكمة البداية 
بموجب قانون حول أســرار الدولة. وكانا يجريان تحقيقاً عن مصرع 
١٠ من الروهينغا في ٢٠١٧ خــلال القمع العسكري البورمي ضد هذه 
المجموعة المسلمة الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه إبادة. ورغم الانتقادات 
الدولية، بررت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي سجن الصحافيين. 
وكانت رفضت التدخل خلال المحاكمة الأولى، رغم أن حكومتها تستطيع 
أكــثــر مــن ٧٠٠  إلــى الصحافيين. وفــي ٢٠١٧، فــر  إســقــاط التهم الموجهة 
ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش، هرباً من أعمال العنف التي قامت 
الــقــوات المسلحة البورمية وميليشيات بــوذيــة، والتي وصفت من  بها 
قبل كثير من المنظمات الحقوقية الدولية بأنها نموذج على حملات 

التطهير العرقي.

حاكم نورث كارولاينا يعلن حالة الطوارئ تأهباً للعاصفة «دييغو»
نورث كارولاينا - «الشرق الأوسط»: أعلن حاكم ولاية نورث 
كارولاينا حالة الطوارئ مع ترقب عاصفة شتوية كبيرة 
أغرقت بالفعل ولايــات جنوبية، ومن المنتظر أن تتسبب 
فـــي هـــطـــول ثـــلـــوج وبـــــرد عــلــى جـــنـــوب شـــرقـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الناتجة عن العاصفة  مطلع الأســبــوع. وقــد يصل ارتفاع الثلوج 
إلــى قــدم في المناطق الجبلية بولايتي نورث  الشتوية «دييغو» 
وســـاوث كــارولايــنــا، إضــافــة إلــى بــرد وأمــطــار ثلجية قــد تتسبب 
فــي إلــغــاء أو تــأجــيــل رحـــلات طــيــران وتــكــدس المــــرور عــلــى الــطــرق 
الــتــي تغطيها الــثــلــوج. وقـــال الــحــاكــم روي كــوبــر فــي بــيــان إعــلان 
حالة الطوارئ: «تتأهب نورث كارولاينا لعاصفة شتوية كبيرة 
ونتخذ كل الخطوات الضرورية لتوفير الموارد المطلوبة للتعامل 
معها». وأصـــدرت شركة «أميركان إيرلاينز» تحذيراً شديداً من 
الــرحــلات للمسافرين عبر  الطقس السيئ وألــغــت رســـوم تغيير 
مطار تشارلوت دوجلاس الدولي الذي قد يشهد تأجيل أو إلغاء 
رحلات. وحث مسؤولون في مكتب إدارة الطوارئ في ولاية نورث 
كارولاينا السكان على تخزين طعام يكفي لـ٣ أيام وكذلك تخزين 
الراديو والكشافات، تحسباً  مياه والاحتفاظ ببطاريات لأجهزة 

لانقطاع الكهرباء.

وفاة رئيس كولومبيا السابق بيليساريو بيتانكور عن عمر ٩٥ عاماً
الــســابــق  ــط»: تــوفــي رئــيــس كــولــومــبــيــا  بوغوتا - «الشرق الأوس
بيليساريو بيتانكور الجمعة، عن عمر ٩٥ عاماً، بعدما سعى 
خلال حكمه لإبرام اتفاق سلام مع المتمردين اليساريين. وكان 
بيتانكور عضواً في حزب المحافظين وتولى السلطة في الفترة من ١٩٨٢ 
إلــى ١٩٨٦، وهــي واحــدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ كولومبيا. 
وسعى بيتانكور لإبرام اتفاق سلام عبر المفاوضات مع جماعة القوات 
المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) وجيش التحرير الوطني ومتمردي 

إم - ١٩.
وانــتــهــت المــحــادثــات مــع مــتــمــردي إم - ١٩ عــلــى نــحــو مــفــاجــئ عــام 
١٩٨٥ عندما اقتحمت الجماعة المتمردة المحكمة العليا واحتجزت مئات 
تل نحو ١٠٠ شخص في هذا الحصار 

ُ
الرهائن بما في ذلك القضاة. وق

عندما اقتحم الجيش المبنى، وكان من بين القتلى ١٢ قاضياً.

آمالها قد تتحقق مع إدارة ترمب صاحب مقولة: «على اليابان أن تمتلك قنبلتها النووية الذاتية»

طوكيو تطمح إلى التحرر من قيود واشنطن  في آسيا

طوكيو: شوقي الريّس

مــــن الأقــــــــوال الـــتـــي كـــــان يــحــلــو 
للرئيس الأمــيــركــي الأســبــق جــورج 
بــوش (الأب)، الــذي رحــل منذ أيــام، 
أن يــكــررهــا لــلــدلالــة عــلــى مــحــوريّــة 
دور الولايات المتحدة في العلاقات 
الــــدولــــيــــة: «هـــــل تـــعـــرفـــون مـــكـــانـــاً لا 
يــســألــون فــيــه عـــن مــوقــف واشــنــطــن 
أمــنــيــة أو سياسية أو  مــن أي أزمـــة 

اقتصادية في العالم؟».
الــــــقــــــول إن  فــــــي  ولا مــــبــــالــــغــــة 
اليابان، بحكم تاريخها العسكري 
والسياسي الحديث الذي تشكّل على 
وقع الشروط التي فرضها الأميركي 
المنتصر في الحرب العالمية الثانية 
على إمبراطورية الشمس الطالعة، 
والأهمية الحيوية للسوق الأميركية 
الــيــابــانــي، من  لــلاقــتــصــاد  بالنسبة 
أكثر البلدان تأثراً بالرياح التي تهبّ 
مــن واشــنــطــن عــنــدمــا تستقرّ إدارة 

جديدة في البيت الأبيض.
هــــذا مـــا دفــــع بــرئــيــس الــــــوزراء 
الــيــابــانــي إلـــى أن يــكــون أول الــذيــن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  هــرعــوا لتهنئة 
دونالد ترمب بعيد انتخابه في مقر 
إقامته بنيويورك، وإجراء محادثات 
تــمــهــيــديــة مــعــه قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 

واشنطن.
لـــم يــكــن شــيــنــزو آبــــي بــحــاجــة 
لــوقــت طــويــل كـــي يــــدرك أن الــرهــان 
الآسيوي الذي نسج خيوطه باراك 
أوبــامــا طـــوال ســنــوات، لــن يلبث أن 
يتهاوى بمجرد وصول ترمب الذي 
كان قد وجّه سهامه بوضوح خلال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة ضـــد خــصــوم 
واشنطن وحلفائها على السواء في 

القارة الآسيوية.
مــن هنا كــان لا بــد لطوكيو أن 
كـــامـــل سياستها  فـــي  الــنــظــر  تــعــيــد 
الــخــارجــيــة، لا ســيّــمــا أنـــهـــا، خــلافــاً 
لــحــلــفــاء واشـــنـــطـــن وشــركــائــهــا في 
أوروبــــــــــــــا، مــــحــــاطــــة بـــأنـــظـــمـــة غــيــر 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــعــظــمــهــا يــنــاصــبــهــا 

العداء منذ عقود طويلة.
فـــــي «الـــــكـــــتـــــاب الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الـــــذي يـــصـــدر ســـنـــويّـــاً عن  الأزرق» 
 

ٌ
رئــاســة الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة عــرض

لــــســــيــــاســــة الــــــيــــــابــــــان الــــخــــارجــــيــــة 

الــقــضــايــا  ومـــواقـــفـــهـــا إزاء مــجــمــل 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، يــتــبــينّ منه 
مــــــدى صـــعـــوبـــة الـــــتـــــوازنـــــات الـــتـــي 
عــلــى طــوكــيــو أن تــبــحــر بــيــنــهــا في 
ضــــــوء المــــتــــغــــيّــــرات المـــتـــســـارعـــة فــي 
الــكــبــرى  محيطها وعــنــد حليفتها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، الـــتـــي لا تــــزال 
طوكيو تعتبر العلاقة معها حجر 
الــزاويــة في استراتيجيتها الأمنية 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة و«ركـــــيـــــزة الــســلــم 
والازدهــــــــــار والـــحـــريـــة فــــي الـــيـــابـــان 

ومنطقة آسيا والمحيط الهادي».
وتــرى طوكيو أن التحالف مع 
الولايات المتحدة بات حيوياً أكثر من 
أي وقت مضى بسبب من المستجدات 
الأمنية في المنطقة بعد الاستفزازات 
والتهديدات الأخيرة التي أطلقتها 
كــوريــا الشمالية. ويشير «الكتاب 
الــتــي بــذلــهــا  الــجــهــود  إلــــى  الأزرق» 
رئيس الــوزراء آبي لتوطيد العلاقة 
مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي على أســاس 
مـــن الــثــقــة المــتــبــادلــة. لــكــن يــبــدو أن 
الــعــلاقــة الشخصية حــدودهــا  لــهــذه 
كــمــا يــتــبــينّ مــن عــجــز الــيــابــان حتى 
إقــنــاع واشــنــطــن بإعفائها  الآن عــن 
من الضرائب المعلنة على صادرات 

الــــصــــلــــب والألمـــــنـــــيـــــوم الـــيـــابـــانـــيـــة، 
وإصرار الإدارة الأميركية على دفع 
طــوكــيــو لــلــتــفــاوض مـــن أجــــل إبــــرام 

اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة.
ويــــــــــــــزداد المــــــوقــــــف الــــيــــابــــانــــي 
صعوبة مع التطورات الأخيرة التي 
تــشــهــدهــا الـــعـــلاقـــات بـــين الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، إذ 
تخشى طوكيو أن تثمر المفاوضات 
بين الطرفين اتفاقاً يقتصر على نزع 
الأسلحة النووية طويلة المدى التي 
تطال الأراضـــي الأميركية، من غير 
أن يشمل الصواريخ قصيرة المدى 
الــتــي تــشــكّــل تــهــديــداً خــطــيــراً للأمن 
 هــذه الخشية هي 

ّ
الــيــابــانــي. ولــعــل

التي دفعت برئيس الوزراء الياباني 
إلـــى الإعـــــلان أخـــيـــراً عـــن اســتــعــداده 
لحوار ثنائي مع كوريا الشمالية، 
لكن تبقى دونه عقبة داخلية صعبة 
هـــي قــضــيــة المـــواطـــنـــين الــيــابــانــيــين 
الذين اختطفهم عملاء لنظام كوريا 
الشمالية في سبعينات وثمانينات 
القرن الماضي، ولا يُعرف شيء عن 

مصيرهم.
الــــتــــحــــولات الأخــــــيــــــرة فـــرضـــت 
الــيــابــان أيــضــاً مقاربة جديدة  على 

لعلاقاتها مع الصين جارتها اللدود 
التي زارها آبي أخيراً ليفتح «صفحة 
تاريخية بين البلدين»، كما جاء في 
الــبــيــان الـــــذي صــــدر فـــي خـــتـــام أول 
زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني، 
إلى الصين منذ سبعة أعــوام، الذي 
أكد على التزام طوكيو وبكين «إزالة 
نقاط الخلاف والتعهّد بعدم تهديد 
الـــطـــرف الآخـــــر أو الاعــــتــــداء عــلــيــه، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى أن تــبــقــى الـــعـــلاقـــات 
الثنائية مستقرّة في الأمد الطويل 

حرصاً على استقرار المنطقة».
ـــــع الـــطـــرفـــان مــجــمــوعــة 

ّ
كــمــا وق

مـــن مــــذكــــرات الــتــفــاهــم واتــفــاقــيــات 
الــــتــــعــــاون بــــين الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى 
ونحو ٥٠٠ اتفاقية تجارية منفردة. 
لـــكـــن رغــــــم الــــقــــفــــزة الـــنـــوعـــيّـــة الــتــي 
شــكّــلــهــا هــــذا الـــتـــقـــارب الأخـــيـــر بين 
بـــكـــين وطـــوكـــيـــو، مــــا زال مـــوضـــوع 
الـــنـــزاع الــتــاريــخــي حـــول جـــزر بحر 
المــوارد  الصين الشرقية واســتــغــلال 
الطبيعية فــي مياهه مــصــدر توتر 
دائــمــاً بــين الــبــلــديــن يــهــدد بــالــعــودة 
إلـــــى المــــواجــــهــــات الـــســـابـــقـــة فــــي أي 
لحظة. وكــان لافتاً ما نقله الناطق 
بلسان رئيس الــوزراء الياباني بأن 

هــذا الأخــيــر «أكـــد لنظيره الصيني 
أنه من غير استقرار في بحر الصين 
الشرقية لا يمكن اعتبار أن العلاقات 

.«
ً
الثنائية قد تحسّنت فعلا

ويــــــتــــــضــــــمّــــــن هــــــــــــذا الــــــعــــــرض 
الــــتــــحــــلــــيــــلــــي لمـــــــحـــــــاور الــــســــيــــاســــة 
الخارجية اليابانية الذي يصدر قبل 
نهاية كل عام عن رئاسة الحكومة، 
تــوصــيــفــاً لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة مع 
الاتـــحـــاد الـــروســـي بــأنــهــا «الـــواعـــدة 

أكثر من أي علاقة أخرى».
لـــكـــن تـــطـــويـــر هـــــذه الـــعـــلاقـــات 
الــنــزاع حول  تعترضه أيضاً عقبة 
الـــــجـــــزر الـــيـــابـــانـــيـــة الــــتــــي ضــمّــهــا 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي نــهــايــة 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، الــتــي ما 
زالت طوكيو تصرّ على استرجاعها 
كشرط لتوقيع معاهدة ســلام بين 
البلدين قال فلاديمير بوتين أخيراً 
إنــــه مــســتــعــد لــتــوقــيــعــهــا «مــــن غير 
شـــــروط مــســبــقــة» قــبــل نــهــايــة هــذا 

العام.
إلــــــــــــى كـــــــــل هــــــــــــذه الـــــجـــــبـــــهـــــات 
الــخــارجــيــة المــفــتــوحــة أمــــام رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي الـــــــذي يــعــتــزم 
ز 

ّ
ح لولاية جديدة، بعد أن عز

ّ
الترش

الــحــزب الحاكم،  قــيــادة  موقعه فــي 
يُـــضـــاف الـــهـــدف الــــذي يــســعــى إلــى 
تحقيقه على الجبهة الداخلية منذ 
سنوات، بتعديل الدستور الذي لم 
يطرأ عليه أي تعديل منذ أن فرضته 
الولايات المتحدة في نهاية الحرب 

العالمية الثانية.
وقـــــد صــــــرّح آبـــــي أخــــيــــراً بــأنــه 
لا يــنــوي تــعــديــل المـــــادة الــتــاســعــة، 
الـــتـــي تــمــنــع الـــلـــجـــوء إلــــى الـــحـــرب، 
بــل أن يضيف إليها نــصّــاً يعترف 
بوجود «الــقــوات اليابانية للدفاع 
عن النفس». لكن يرى مراقبون أن 
هذا التعديل الذي يقتضي موافقة 
ثلثي أعــضــاء البرلمان ثــم الأغلبية 
البسيطة في استفتاء شعبي، من 
شأنه إثارة موجة من الاحتجاجات 
بـــين الـــــدول المــــجــــاورة عــلــى خلفية 
الـــتـــاريـــخ الـــعـــســـكـــري لـــلـــيـــابـــان فــي 
المنطقة، رغم أن الرئيس الأميركي 
الـــحـــالـــي لمـــــح، أكـــثـــر مــــن مــــــرة، فــي 
معرض انتقاده للنفقات العسكرية 
الــولايــات  الــتــي تتحملها  الباهظة 
لــلــدفــاع عــن حلفائها، أنه  المــتــحــدة 
من المستحسن «أن تمتلك اليابان 

قنبلتها النووية الذاتية».

يريد آبي الإفلات من قبضة واشنطن لبدء علاقات يحددها بنفسه مع الصين وروسيا (أ.ف.ب)

«المستشارة الألمانية في الانتظار» تبدأ كسب «الغاضبين» بعد يوم من انتخابها
برلين: راغدة بهنام

بــعــد يــــوم واحـــــد عــلــى فــوزهــا 
بــزعــامــة حــــزب الاتـــحـــاد المــســيــحــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فـــــي ألمــــانــــيــــا خــلــفــا 
لأنجيلا ميركل، بدأت «المستشارة 
الألمـــــانـــــيـــــة فــــــي الانـــــــتـــــــظـــــــار»، كــمــا 
أنــغــريــت  الــصــحــف،  لقبتها بــعــض 
كــــــرامــــــب كــــــارنــــــبــــــاور بــــمــــحــــاولات 
تـــوحـــيـــد صـــفـــوف الــــحــــزب وكــســب 
لــخــســارة مرشحهم  «الــغــاضــبــين» 
فريدريش ميرز. فاختارت الزعيمة 
الــتــي طبعتها الصحافة  الــجــديــدة 
«مـــيـــنـــي مـــيـــركـــل» دعـــم  الألمـــانـــيـــة بــــ
شــــــاب وصـــفـــتـــه صـــحـــيـــفـــة «زيــــــت» 
بــأنــه «ميني مــيــرز» ليحل مكانها 
الــذي تركته، ويصبح  في المنصب 
أمين عام الحزب الجديد. وفاز بول 
زيماك، الشاب الذي يبلغ من العمر 

٣٣ عــامــا ويـــــرأس اتـــحـــاد الــشــبــاب 
داخــل الــحــزب، بــأصــوات المندوبين 
ليصبح أصــغــر أمــين عــام للحزب. 
وجــاء خيار كرامب كارنباور دعم 
زيماك مفاجئا للبعض لكونه أعلن 
المــاضــي تفضيله العلني لفوز  فــي 
أحد الرجلين اللذين كانا مرشحين 
ضدها. وقبل أسبوعين من مؤتمر 
الحزب في هامبورغ، سألت كرامب 
كــــان مهتما  كـــارنـــبـــاور زيـــمـــاك إذا 
بــتــولــي مــنــصــبــهــا فـــي حــــال فـــازت 
بــالــزعــامــة، فــرفــض حينها طلبها 
مــعــلــنــا تــفــضــلــيــه لمــيــرز أو المــرشــح 
الــذي يعد من  الثالث يانس شبان 

أصدقائه.
وشــكــل كــذلــك قــبــولــه الــتــرشــح 
مفاجأة لمؤيدي ميرز، ما أدى إلى 
المــنــدوبــين المؤيدين  امتناع بعض 
لـــلـــمـــرشـــح الـــخـــاســـر لـــلـــزعـــامـــة عــن 

الــتــصــويــت لـــه غــضــبــا، بــحــســب ما 
تـــنـــاقـــلـــت بـــعـــض الـــصـــحـــف. وقــــال 
محللون إن كرامب كارنباور تحاول 
كـــســـب مــــؤيــــدي مـــيـــرز إلـــــى صــفــهــا 
وإعـــــادة تــوحــيــد الـــحـــزب الــــذي بــدا 
منقسما على نفسه. وفازت الزعيمة 
«أ  الجديدة التي تعرف اختصارا بـ
كا كا»، بفارق ضئيل لا يتعدى الـ٢٥ 
صوتا من أصــل ألــف ١٠٠١ صوت. 
ورغــم فوزها فــإن التصويت أظهر 
انقساما كبيرا داخــل الحزب حول 
طريقة المضي قدما فــي مرحلة ما 

بعد ميركل.
وكـــان يــأمــل مــؤيــدو مــيــرز بــأن 
يــســتــعــيــد الـــحـــزب الأصـــــــوات الــتــي 
خـــســـرهـــا مــــؤخــــرا لـــصـــالـــح حــزبــي 
الــبــديــل لألمــانــيــا اليميني المتطرف 
والــخــضــر الــيــســاري. واعــتــبــروا أن 
ميرز، رجل الأعمال الثري الذي غاب 

عن السياسة طوال الأعوام العشرة 
الماضية وانتقل إلى عالم الأعمال، 
هو المرشح الأفضل لانتشال الحزب 
من تراجعه الشعبي. ورأى مؤيدوه 
أن الــنــاخــبــين الـــذيـــن ابـــتـــعـــدوا عن 
بــالــعــودة إليه  الــحــزب سيقتنعون 
فــي ظــل حكم ميرز بسبب خلفيته 
الاقــتــصــاديــة ودعــواتــه لإصــلاحــات 
أنـــــظـــــمـــــة المـــــــرتـــــــبـــــــات والـــــتـــــقـــــاعـــــد 
والــضــرائــب وغــيــرهــا، إضــافــة إلــى 
ســيــاســاتــه المــحــافــظــة الـــتـــي تميل 
لليمين المتطرف المتعلقة باللجوء.

ولـــــكـــــن فــــــي الــــنــــهــــايــــة اخــــتــــار 
بــــفــــارق ضــئــيــل،  المــــنــــدوبــــون، وإن 
مرشحة هي أقرب للمستشارة في 
طــرحــهــا لــلــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة. واســـتـــخـــلـــصـــت 
صحيفة «فرانكفورتر زيتونغ» من 
فوزها بأن حزب الاتحاد المسيحي 

الديمقراطي لم يشأ المغامرة كثيرا 
ولا الـــتـــجـــربـــة بـــزعـــيـــم مـــثـــل مــيــرز 
سيدفع من دون شك بالحزب أكثر 
نــحــو الـــيـــمـــين. وكــتــبــت الــصــحــيــفــة 
أن هــذا الأمــر يبدو أنــه كــان «خطرا 
أكــــثــــر مـــمـــا كــــــان بـــعـــض الأعــــضــــاء 
بـــه». وذكــرت  مستعدين للمراهنة 
الصحيفة أن ميرز كان قــادرا على 
الاســتــقــطــاب وإحــــــداث انــقــســامــات 
أكـــثـــر مــــن كــــــارن بـــــــاور، وأنــــــه بــعــد 
سنوات من الغياب عن السياسة بدا 
أضعف مــن المرشحة الفائزة التي 
كانت رئيسة وزراء ولاية سارلاند 
ولــــهــــا تــــاريــــخ طــــويــــل فــــي الــــتــــدرج 
الـــســـيـــاســـي. وتـــحـــدثـــت الــصــحــيــفــة 
أيــضــا عــن قــــدرة كــرامــب كــارنــبــاور 
«للاستماع» للناخبين على عكس 
ميرز، واستنجت أنه «من الواضح 
الــحــزب يثق بها أكثر مــن ميرز  أن 

لإعادة توحيد الحزب». ورغم قناعة 
المندوبين بأن رجل الأعمال الثري 
قـــادرا على استعادة  كــان سيكون 
الأصــــــــوات الـــتـــي خـــســـرهـــا الـــحـــزب 
لصالح «البديل لألمانيا»، فإن ذلك 
قد يؤدي إلى خسارة أصوات ومن 

الوسط لصالح حزب الخضر.
وبــالــفــعــل، فــقــد عــبــر «الــبــديــل 
لألمانيا» عن سعادته لفوز كرامب 
كــــارنــــبــــاور، وقــــــال رئـــيـــس الـــحـــزب 
ألكسندر غــاولانــد فــي تصريحات 
صحافية إن الزعيمة الجديدة «هي 
امـــتـــداد لمــيــركــل بــوســائــل مختلفة، 
وتــــــشــــــارك فـــــي تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
سياسة اللجوء ولــن تصححها». 
وبــنــى «الــبــديــل لألمــانــيــا» كثيرا من 
شعبيته على التهجم على ميركل 

بسبب سياستها للجوء.
ومن بين استنتاجات الصحيفة 

أيــضــا أن حـــزب الاتــحــاد المسيحي 
الــديــمــقــراطــي لــم يــشــأ طــي صفحة 
عهد ميركل. وأشارت إلى أن كرامب 
كارنباور رغم أنها «ليست نسخة 
عـــن مــيــركــل لأنــهــا أكــثــر مــحــافــظــة، 
فإنها مقربة جــدا منها ودائــمــا ما 
قـــدمـــت لــهــا الـــدعـــم الــكــامــل خــاصــة 
فــي قــضــيــة الــلاجــئــين الــتــي قسمت 
المجتمع». وأضــافــت الصحيفة أن 
الحزب أظهر أيضا أنه يريد السماح 
لميركل بــأن تخطط للعهد مــا بعد 
حكمها. وبغض النظر عن بقائها 
فــي الحكم مستشارة حتى نهاية 
عهدها أم لا، فإنها على الأقل تكون 
قــــد فــتــحــت الـــطـــريـــق لــتــســلــيــم دفـــة 

زعامة الحزب لزعامتها.
ولم تعلن بعد كرامب كارنباور 
عــن خططها أو برنامجها لإعــادة 
تحريك القاعدة الشعبية للحزب، 

إلا أن «عدم اليقين» هذا بدأ ينعكس 
أيـــــضـــــا مــــــخــــــاوف عــــلــــى الــــشــــريــــك 
الــحــاكــم فـــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي. 
وقــــال الأمــــين الـــعـــام لــلــحــزب لارس 
كلينغبايل إن هناك اتفاقا بين ثلاثة 
أحزاب للحكم وإن هذا الاتفاق يجب 
أن يتم المحافظة عليه. وقال: «حزب 
الاتــــحــــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
اتخذ قرارا شخصيا. ونحن كحزب 
اشتراكي، سننظر بشكل حذر إلى 
الاتجاه الذي ستتطور فيه علاقتنا، 
وهـــذا سيصبح أكــثــر وضــوحــا في 
الأشــهــر المقبلة». وأضــــاف: «هناك 
أســـــس واضــــحــــة لـــلـــتـــعـــاون، هــنــاك 
اتفاق لحكومة ائتلافية تم الاتفاق 
عــلــيــه بــيــنــنــا وعـــلـــى هــــذا الأســــاس 
البناء للسيدة كرامب  نقدم دعمنا 

كارنباور».

الرئاسة الأميركية تعتبر الوثائق المقدمة بخصوص مانافورت غير مهمة و«لا تقول شيئاً» 

«الغبي» كبير موظفي البيت الأبيض يغادر منصبه وترمب يصف تيلرسون بـ
واشنطن: معاذ العمري

عــادت عاصفة الإقـــالات مرة 
أخــــرى تــضــرب بــمــراكــز الــقــيــادة 
في إدارة الرئيس دونالد ترمب 
في البيت الأبيض، إلا أنها هذه 
المـــرة تشير إلــى قــوة جــديــدة في 
اجتثاث المناصب مع مطلع العام 
الجديد ٢٠١٩، إذ أعلن الرئيس 
الأميركي أمس، أن مدير موظفي 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض جـــــــون كــيــلــي 

سيغادر قريباً.
أنــــــبــــــاء الإقـــــــالـــــــة ومــــــغــــــادرة 
الـــجـــنـــرال الـــســـابـــق مــــن مــوقــعــه، 
كانت محل حديث وجدل كبيرين 
في وسائل الإعــلام خــلال الفترة 
الماضية، إلا أن تصريحات ترمب 
للصحافين عند مــغــادرتــه أمس 
إلى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا 
وضــعــت الــنــقــاط عــلــى الــحــروف، 
وأكدت أنباء المغادرة أخيراً، دون 
أن يــعــلــن تـــرمـــب اســــم الــشــخــص 
البديل لمنصب كيلي في الفترة 
«الرائع»  المقبلة، ووصف كيلي بـ

أمام الصحافيين.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن تــرمــب 
قــد قــال فــي وقــت سابق إن جون 
كــيــلــي ســيــخــدم كــمــديــر مــوظــفــي 
الــبــيــت الأبــيــض إلـــى عـــام ٢٠٢٠، 

لــــكــــن الـــــخـــــلافـــــات الــــتــــي ســـربـــت 
إلــى الإعـــلام بــين الطرفين دفعت 
الــرئــيــس تــرمــب إلـــى الاســتــغــنــاء 
عــن مساعده قبل انتهاء الفترة 
الرئاسية الأولــى، ووفقاً لبعض 
وســائــل الإعـــلام الأميركية، فإنه 
مــن المــتــوقــع أن يــكــون نيك آيــرز، 
الذي يشغل حالياً منصب كبير 
مـــوظـــفـــي نـــائـــب الـــرئـــيـــس مــايــك 

بنس، بديل كيلي.
ويـــعـــد جـــــون كــيــلــي الــبــالــغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٦٨ عــــامــــاً أحــــــد أهـــم 
ــــــذيــــــن ســـــاعـــــدوا  الأشـــــــخـــــــاص ال
الرئيس ترمب في إدارة الجناح 
الغربي بالبيت الأبيض، وضبط 
الــتــســريــبــات للإعلاميين  عملية 
التي عانى الرئيس منها خلال 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، وشـــغـــل كيلي 
الــــجــــنــــرال المـــتـــقـــاعـــد مـــــن مـــشـــاة 
البحرية الأميركية سابقاً منصب 
وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي فـــي إدارة 

ترمب.
ومــــن المــحــطــات الــــبــــارزة في 
حياة جون كيلي أنه تولى قيادة 
فــــرقــــة الـــعـــمـــل الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
شــكــلــت فـــي بـــغـــداد إلــــى ســامــراء 
وتــكــريــت وذلـــك عــام ٢٠٠٣. وفي 
قــيــادة القوة  ٢٠٠٧، تــولــى كيلي 
الــغــرب  مــتــعــددة الجنسيات فــي 

فـــي الـــعـــراق لمـــدة عـــامـــين، ليعود 
إلــى العاصمة واشنطن  بعدها 
٢٠٠٩ ليصبح جنرالاً في الجيش 
الأميركي، وترشيحه عــام ٢٠١١ 
إلـــــى مــنــصــب كــبــيــر المــســاعــديــن 
الــعــســكــريــين لـــوزيـــر الــــدفــــاع، ثم 

مدير المشاة البحرية.
جـــــــــــــون كــــــيــــــلــــــي المــــــــعــــــــروف 
بـــصـــرامـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة وولائـــــه 
المطلق لوزارة الدفاع خلال فترة 
عمله، فقد أحد أبنائه في الحرب 
التي قادتها أميركا بأفغانستان، 
تل ابن كيلي البالغ من العمر 

ُ
إذ ق

المـــــلازم الأول روبــــرت  ٢٩ عـــامـــاً، 
مايكل كيلي عام ٢٠١٠ أثناء عمله 
لـــغـــم أرضــــي  عـــنـــدمـــا داس عـــلـــى 
أثــنــاء قــيــادتــه فصيلة مــن مشاة 
البحرية في دورية في سانجين 
الــوفــاة  أثـــرت  بأفغانستان، وقــد 

في حالة الجنرال العائلية. 
في غضون ذلك، قالت سارة 
ســانــدرز المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الأبـــيـــض، إن الــوثــائــق الــجــديــدة 
المــــقــــدمــــة إلـــــــى قــــاضــــي مــحــكــمــة 
جــزئــيــة فــي واشــنــطــن مــن مكتب 
المــحــقــق الـــخـــاص روبــــــرت مــولــر 
لا تضر الرئيس دونــالــد ترمب. 
وقــالــت إن الــوثــائــق الــتــي قدمها 
مــــولــــر بــــشــــأن بــــــول مــــانــــافــــورت 

رئــيــس حملة تــرمــب السابق «لا 
تـــقـــول شــيــئــاً عـــلـــى الإطـــــــلاق عــن 
الرئيس»، مشيرة إلى أن وسائل 
الإعـــــلام مـــرة أخــــرى «تـــحـــاول أن 
تخلق قصة، بينما في الواقع لا 

توجد أي قصة».
وكـــــــــان المــــحــــقــــق الأمــــيــــركــــي 
الخاص، الذي يحقق في احتمال 
حدوث تواطؤ بين حملة الرئيس 
دونــالــد ترمب لانتخابات ٢٠١٦ 
وروســــــيــــــا، قـــــد قــــــال فـــــي وثــيــقــة 
لــلــمــحــكــمــة، إن مـــانـــافـــورت كــذب 
عـــــلـــــى المــــحــــقــــقــــين الاتـــــحـــــاديـــــين 
بــــشــــأن مــــدفــــوعــــات واتـــــصـــــالات 
مــع مــســؤولــين فــي إدارة تــرمــب. 
وقدم مكتب المحقق روبرت مولر 
الــوثــيــقــة الــجــمــعــة، إلــــى قــاضــي 
المـــحـــكـــمـــة فــــي واشــــنــــطــــن، الــــذي 
طلب مزيداً من التفاصيل بشأن 
ما قاله مولر الشهر الماضي من 
أن مانافورت خرق اتفاقاً للإقرار 

بالذنب بكذبه على المحققين.
وقــــال مــولــر إن مــديــر حملة 
تــرمــب الــســابــق بـــول مــانــافــورت 
كــــذب عــلــى مــكــتــبــه فـــي عــــدد من 
المــنــاســبــات، بــمــا فــي ذلـــك بشأن 
اتــــصــــالاتــــه بـــالـــبـــيـــت الأبــــيــــض. 
وقــال ممثلو الادعـــاء فــي ملفات 
يـــتـــم  يـــــجـــــب أن  إنـــــــــه  المــــحــــكــــمــــة 

إعفاؤهم من التزاماتهم بموجب 
الاتفاق الخاص بالإقرار بالذنب 
الــــــــــذي تــــــم الـــــتـــــوصـــــل إلـــــيـــــه مــع 
مــانــافــورت، مــؤكــديــن أن «الأدلـــة 
تثبت أن مــانــافــورت كــذب بشأن 
اتــصــالاتــه». وتشير وثــائــق يوم 
الجمعة أيضاً إلى أن مانافورت 
كــــــــــذب بــــــشــــــأن اتـــــــصـــــــالاتـــــــه مـــع 
الناشط السياسي قنسطنطين 
بعرقلة سير  المتهم  كيليمنيك، 
الـــعـــدالـــة. وتــــم حــجــب كــثــيــر من 
التفاصيل المتعلقة بذلك. وتقول 
الوثائق إن مانافورت كذب أيضاً 
بشأن قضية أخرى قيد التحقيق 
الــعــدل، لكن تم  مــن جانب وزارة 
حجب التفاصيل الخاصة بتلك 

القضية أيضاً.
وأقــــــر مــــانــــافــــورت، الــنــاشــط 
الـــســـيـــاســـي الـــجـــمـــهـــوري الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ٦٩ عـــامـــاً، الـــــذي قــاد 
حــمــلــة تـــرمـــب الانـــتـــخـــابـــيـــة لمـــدة 
شهرين في منتصف عام ٢٠١٦، 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
بذنبه في تهمة التآمر للاحتيال 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة والــتــآمــر 
الــــــعــــــدالــــــة. ولأن  لـــعـــرقـــلـــة ســــيــــر 
لــم تــكــن مرتبطة مباشرة  الــتــهــم 
بـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــــــولــــــر، فــــقــــد كــــان 
ينظر إلــيــهــا بــاعــتــبــار أنــهــا جــزء 

مــن اســتــراتــيــجــيــة للضغط على 
مانافورت لدفعه إلى التعاون في 
التحقيق. ووافق مانافورت على 
الــتــعــاون مـــع المــحــقــقــين بموجب 

اتفاق الإقرار بالذنب.
ومــــــن جــــانــــب آخــــــــر، وصـــف 
الــرئــيــس تــرمــب وزيـــر خارجيته 
الــســابــق ريــكــس تــيــلــرســون بأنه 
«شــديــد الــغــبــاء... بــالــغ الكسل»، 
وذلـــــك بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن قــول 
الــدبــلــومــاســي الــســابــق إنـــه حــذر 
الــــرئــــيــــس مـــــن فــــعــــل أشـــــيـــــاء قــد 
تــنــتــهــك الـــقـــانـــون. وكـــتـــب تــرمــب 
عــلــى «تــويــتــر» الــجــمــعــة: «يـــؤدي 
مــايــك بــومــبــيــو عــمــلــه عــلــى خير 
وجـــــــه. أنـــــا فــــخــــور بــــه جـــــــداً. أمـــا 
سلفه ريكس تيلرسون، فلم يكن 
يحظى بالقدرة الذهنية المطلوبة. 
كـــان شــديــد الــغــبــاء ولـــم يمكنني 
التخلص منه بالسرعة الكافية، 
وكــان بالغ الكسل. الآن الظروف 
مختلفة تــمــامــاً، روح رائــعــة في 

الوزارة!».
والــتــنــاقــض كــبــيــر بـــين هــذه 
الــتــصــريــحــات والـــتـــغـــريـــدة الــتــي 
كــتــبــهــا قــبــل عـــامـــين عــنــدمــا عين 
تيلرسون وزيراً للخارجية. وقد 
وصفه حينذاك بأنه «أحد أعظم 

رؤساء الشركات في العالم».
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القضاء الأميركي يطالب
 بتسليم مديرة مجموعة «هواوي»

فانكوفر: «الشرق الأوسط»

يطالب القضاء الأميركي بتسليم 
مينغ وانتشو، ابنة مؤسس مجموعة 
«هــــــــواوي»، لـــلـــولايـــات المــتــحــدة بعد 
توقيفها في كندا بطلب من واشنطن، 
الــســبــت المـــاضـــي، لــشــبــهــات أمــيــركــيــة 
بــقــيــام الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة 
للاتصالات بأعمال تجارية للالتفاف 
على العقوبات المفروضة على إيران، 
وفـــــق مــــا أفــــــــادت مـــعـــلـــومـــات كــشــفــت 
بــعــد جــلــســة أدلــــت خــلالــهــا بــإفــادتــهــا 
أمــام محكمة كندية. وبعد مــداولات 
اســـتـــمـــرت ســــاعــــات أمـــــــام قـــــــاضٍ فــي 
المحكمة العليا فــي فانكوفر، رفعت 
الــجــلــســة عــلــى أن تــســتــأنــف الاثــنــين. 
ويــفــتــرض أن يــقــرر الــقــاضــي فــي تلك 
الجلسة الإفراج بكفالة عن مينغ التي 
ستبقى حتى ذلك الحين موقوفة في 
إحدى ضواحي فانكوفر. وقال الناطق 
الــصــيــنــيــة،  الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة 
غينغ شوانع، في مؤتمر صحافي في 
بكين، كما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الفرنسية، «في الأيام السبعة الأخيرة 
لم تقدم كندا ولا الولايات المتحدة أي 
دليل على تــورط في مخالفة قوانين 
فـــي أي مـــن الـــبـــلـــديـــن». وأكـــــد رئــيــس 
الوزراء الكندي جاستن ترودو، أيضاً، 
أن توقيف مينغ لا دوافع سياسية له. 
وقال: «أستطيع أن أؤكد لكل واحد في 
أنــنــا بلد يحترم استقلال  البلد  هــذا 

القضاء».
وكــــــشــــــف مـــــحـــــامـــــي الــــحــــكــــومــــة 
الــكــنــديــة جـــون غــيــب - كــارســلــي، في 
قــاعــة المــحــكــمــة، الــتــي كــانــت مكتظة 
بــالــحــضــور، أنــــه يــشــتــبــه بــــأن مينغ 
وانتشو (٤٦ عاماً) كذبت على الكثير 
مـــن المـــصـــارف بـــشـــأن الـــعـــلاقـــات بين 
«هواوي» وأحد فروعها «سكايكوم»، 
ما سمح لهذه الشركة بدخول السوق 
الإيــــرانــــيــــة فــــي انـــتـــهـــاك لــلــعــقــوبــات 

الأميركية.
ويبدو أن مينغ شخصياً كذبت 
على مصرفيين أميركيين فــي ٢٠١٣ 
بنفيها وجود أي علاقة بين «هواوي» 
و«ســكــايــكــوم»، بينما «(كــســايــكــوم) 
هي (هواوي)» على ما قالت السلطات 

الأميركية. وأضاف المحامي أن مينغ 
متهمة «بالاحتيال على حساب عدد 
من المؤسسات المالية»، وهي عقوبة 
يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي 
بــالــســجــن ثــلاثــين عــامــاً لــكــل واقــعــة. 
واعــــــتــــــرض وكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
الإفــراج المشروط عن مينغ ابنة رين 
تــشــيــنــغــفــي مـــؤســـس «هــــــــواوي» في 
١٩٨٧ والمهندس السابق في الجيش 
الــصــيــنــي. وقـــد رأى أن مــيــنــغ تملك 
كل الأسباب لمحاولة الهرب من كندا 
والـــــعـــــودة إلـــــى الــــصــــين. وقــــــال إنــهــا 
تملك الوسائل المالية، مشيراً إلى أن 
الصين والــولايــات المتحدة لم توقعا 
اتــفــاقــاً لتسليم المــلاحــقــين. وأوضـــح 
أنها «اعــتــادت على تجنب الولايات 
المــتــحــدة مــنــذ أن عــرفــت أن تحقيقاً 

جنائياً يستهدفها».
مـــن جــهــتــه، قــــال مــحــامــي مينغ 
إن مــوكــلــتــه لـــن تـــجـــازف «بــالــتــســبــب 
بالعار» لوالدها وشركتها وبلدها 
عـــبـــر الــــهــــرب. وهـــــي تــتــعــهــد تــســلــيــم 
جـــــــــــــوازات ســــفــــرهــــا ووضـــــــــع ســــــوار 
إلــكــتــرونــي وتــمــويــل مراقبتها خلال 

إجراءات محاكمتها.
وأكــدت مجموعة «هـــواوي»، في 
بيان مساء الجمعة، أنها «ستواصل 
متابعة الجلسات»، الأسبوع المقبل، 
مـــعـــبـــرة عــــن «ثــقــتــهــا بـــــأن الــنــظــامــين 
الـــقـــضـــائـــيـــين الأمـــــيـــــركـــــي والــــكــــنــــدي 
سيتوصلان إلى النتائج الصحيحة».

واعـــتـــقـــلـــت مـــيـــنـــغ وانـــتـــشـــو فــي 
فــــــي الأول مــن  فــــانــــكــــوفــــر  مــــديــــنــــة 
ديسمبر (كانون الأول) خلال توقف 
لتبديل الطائرة في رحلة بين هونغ 
كــونــغ والمــكــســيــك. ويمكن لإجـــراءات 
اتــفــاق ثنائي بين  التسليم فــي إطـــار 
كندا والولايات المتحدة أن تستغرق 
أشــهــراً وحتى ســنــوات قبل أن تصل 
إلــى نتيجة، بسبب إمكانات الطعن 

الكثيرة.
وتــــــم تـــوقـــيـــف مـــيـــنـــغ فـــــي كـــنـــدا 
فــي الــيــوم الـــذي عــقــدت فــيــه قــمــة بين 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
ونـــظـــيـــره الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ 
اتفقا خلالها على هدنة في الحرب 

التجارية المستعرة بين البلدين. 

رئيسة وزراء بريطانيا تواجه أكبر تحديات حكمها

تحالفات بين الأحزاب لإفشال خطة «بريكست» في البرلمان
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــع اقـــــتـــــراب الـــتـــصـــويـــت الـــحـــاســـم 
فــي البرلمان البريطاني، بعد غــدٍ، على 
مصير «بريكست»، وربما مصير رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي، تزايد القلق والتوتر 
والــتــكــتــلات والــتــحــالــفــات بــين المــؤيــديــن 
لـــرئـــيـــســـة الـــــــــــوزراء والمــــعــــارضــــين لــهــا. 
وســرّب بعض نــواب البرلمان معلومات 
بـــــــأن عـــــــــدداً مـــــن الــــــــــــــوزراء المــــعــــارضــــين 
لخطة مــاي حــول «بريكست» هــددوهــا 
بالانسحاب الجماعي من الحكومة إذا 
فشلت خططها في الحصول على تأييد 
البرلمان يوم الثلاثاء، بل أشار بعضهم 
إلى أن تحالفات بدأت تتشكل بين عدد 
من نواب حزب المحافظين الحاكم، الذي 
الــوزراء، وحزب العمال  تتزعمه رئيسة 
المعارض، لسحب الثقة من حكومة ماي 

والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وفــي المــقــابــل قــالــت رئيسة الـــوزراء  
التي تــواجــه أكبر تحديات حكمها إنه 
من الضروري أن يؤيد أعضاء البرلمان 
اتفاقها للانسحاب لأن البديل هو إما 
أن تــواجــه بريطانيا خــروجــاً مــؤلمــاً من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي دون اتــــفــــاق، وإمـــا 
إلــــغــــاء فـــكـــرة الــــخــــروج نـــهـــائـــيـــاً. وعــلــى 
نفس المــنــوال، قالت أمــس وزيــرة العمل 
أمـــبـــر راد، إن  الــبــريــطــانــيــة  والـــتـــقـــاعـــد 
خطة تيريزا مــاي للخروج من الاتحاد 
الأوروبــي، والتي قبلها الاتحاد الشهر 
المــاضــي، هــي الــخــيــار الأفــضــل والخطة 
الــوحــيــدة المتاحة للخروج مــن الاتحاد 
الأوروبـــي، محذرةً من أن رفــض الخطة 
سيُدخل بريطانيا في أزمة سياسية غير 
مسبوقة، فضلاً عن دخول الاقتصاد في 
حــالــة مــن الــفــوضــى والــغــمــوض اللذين 
ســـيـــهـــددان وضــــع بــريــطــانــيــا كــخــامــس 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم. وأضــافــت أن 
ماي ينبغي أن تظل رئيسة للوزراء حتى 
إذا خــســرت اقــتــراع الــثــلاثــاء، مــؤكــدة أن 

«رحيلها غير وارد».
ويعتقد عدد كبير من نواب البرلمان 
أن فرص نجاح خطة ماي في تصويت 
الــثــلاثــاء ضئيلة لأن حـــزب المحافظين 
يــحــكــم بــأغــلــبــيــة مــــحــــدودة بــالــتــحــالــف 
مـــع «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــوحـــدوي» 

الآيـــرلـــنـــدي الــــذي يـــعـــارض أيــضــاً خطة 
رئيسة الوزراء، فضلاً عن تمرد عدد من 

النواب المحافظين أنفسهم.
 وأعـــــلـــــن زعــــيــــم حــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
الـــســـابـــق، إيــــــان دنـــكـــن ســـمـــيـــث، المـــؤيـــد 
«بريكست» أن هناك أكثر من ١٠٠ نائب  لـ
برلماني من الحزب يعارضون خطة ماي، 
مما يجعل فرصها في الفوز تكاد تكون 
منعدمة. وأضاف أن الحكومة قد تضطر 
إلى الاستقالة بعد هزيمتها في البرلمان، 
إلا إذا قررت رئيسة الوزراء أن تعود إلى 
الاتحاد الأوروبي بغرض تعديل شروط 

وبنود خطة الخروج.
وفــي هــذه الأثــنــاء تـــرددت أنــبــاء في 
وســـائـــل الإعـــــلام الــبــريــطــانــيــة أن حــزب 
العمال المعارض يسعى لطرح الثقة في 
رئيسة الوزراء عبر التحالف مع النواب 
المحتجين داخــل حزبها، بالإضافة إلى 
نــواب «الحزب الديمقراطي الوحدوي» 
الآيرلندي، ثم المطالبة بإجراء انتخابات 
عاجلة يأمل حزب العمال أن يفور فيها 

ويـــتـــولـــى الـــحـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة جــيــرمــي 
الــحــزب. غير أن «الحزب  كــوربــن، زعيم 
الديمقراطي الوحدوي» أكد أنه سيساند 
حكومة ماي في حال طرح الثقة ضدها، 
رغــــم أنــــه ســيــصــوّت يــــوم الـــثـــلاثـــاء ضد 

«بريكست». خطتها لـ
ويــرغــب إقــلــيــم آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، 
وهــــــو جــــــزء مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا، فــــي بــقــاء 
الحدود مفتوحة مع جمهورية آيرلندا 
العضو فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. وظلت 
قــضــيــة هـــــذه الــــحــــدود تــمــثــل المــعــضــلــة 
الأكـــبـــر فـــي مـــفـــاوضـــات بــريــطــانــيــا مع 
الاتحاد الأوروبي، وأيضاً في الخلافات 
الــســيــاســيــة داخــــــل بــريــطــانــيــا نــفــســهــا 
بــاعــتــبــار أن هــــذه هـــي الـــحـــدود الــبــريــة 
الوحيد التي تربط بريطانيا جغرافياً 

بالاتحاد الأوروبي. 
ومــــن جــانــبــهــا تــطــالــب اســكــتــلــنــدا، 
الــتــي صـــوّت أغــلــب سكانها للبقاء في 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي اســتــفــتــاء عــام 
٢٠١٦، بمنحها وضــعــاً خــاصــاً يسمح 

لــهــا بــحــريــة الــتــجــارة مــع دول الاتــحــاد 
دون قــيــود جــمــركــيــة، لــكــن تــيــريــزا مــاي 

تفرض ذلك.
في تلك الأثناء احتجّت لدى القضاء 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــنـــظـــمـــة تــــرفــــض خـــــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، على 
نتيجة استفتاء ٢٠١٦ حول «بريكست»، 
إلــى «مــمــارســات غير قانونية»  مشيرة 
ووقـــــائـــــع تــــؤكــــد حــــــــدوث «فـــــســـــاد» فــي 

الاستفتاء. 
وذكرت منظمة «يو كاي إن إي يو 
تشالنج» أمام المحكمة العليا في لندن، 
أن الــحــمــلــة الــرســمــيــة المـــؤيـــدة لــخــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خالفت 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، بــســبــب وقــــوع 
حـــــالات «فــــســــاد». وقـــــال أحــــد مــحــامــي 
المــنــظــمــة: «تــخــيــلــوا أن أقــــول لشخص 
إنــنــي ســأعــطــيــه خــمــســة جــنــيــهــات إذا 
صـــــــوّت لــــــي، أو أنــــــه ســـيـــحـــصـــل عــلــى 
تــخــفــيــضــات حـــول مـــا يــدفــعــه للتأمين 
الــصــحــي، عــلــمــاً بـــأن الــتــصــويــت الـــذي 

يتم في هذه الظروف لا يمكن اعتباره 
صحيحاً». 

واعـــــتـــــبـــــرت الـــــحـــــركـــــة أنـــــــه يــمــكــن 
الاعتراض على صحة نتائج استفتاء 
٢٣ يونيو (حزيران) ٢٠١٦، الذي جاءت 
نتيجته ٥٢ في المائة من البريطانيين 

تؤيد «بريكست». 
ورفــــــض أحـــــد مـــحـــامـــي الــحــكــومــة 
جــيــمــس إيــــــدي، هــــذه الــحــجــة، مــشــيــراً 
إلـــى أن مصير «بــريــكــســت» حــالــيــاً في 
الـــذي سيعلن  الــبــرلمــان البريطاني  يــد 
موقفه يــوم الــثــلاثــاء مــن الاتــفــاق الــذي 
توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل. 
وأضاف أن أحداً لا يستطيع «أن يلغي 
تفعيل المادة ٥٠» من معاهدة لشبونة 
الــخــروج من  التي أطلقت رسمياً آلية 

الاتحاد الأوروبي.
الرافضة  ورد أحد محامي الحركة 
لخروج بريطانيا بقوله: «يتعين على 
ذت في 

ِّ
ف

ُ
الناس أن يثقوا بالآلية وبأنها ن

إطار احترام القانون، بعيداً عن الفساد 
أو الممارسات غير القانونية». وستعلن 
المــحــكــمــة قـــرارهـــا فــي هـــذه الـــدعـــوى غــداً 
عــشــيــة الـــتـــصـــويـــت الـــتـــاريـــخـــي لـــنـــواب 

البرلمان على مصير «بريكست».
عــلــى صعيد آخـــر، كشفت مــصــادر 
بريطانية أن السياسي اليميني المتطرف 
تـــومـــي روبــــنــــســــون، المـــــعـــــروف بــعــدائــه 
لــلــمــســلــمــين ويــــقــــود حـــمـــلـــة لمـــظـــاهـــرات 
فـــي لـــنـــدن غــــداً ضـــد خــطــة «بــريــكــســت» 
التي قدمتها تيريزا مــاي، يتلقى دعماً 
مالياً وسياسياً من عــدد من المنظمات 
والــــجــــهــــات الأمــــيــــركــــيــــة والأســــتــــرالــــيــــة 
والروسية، بما فيها بيوت خبرة كبيرة، 

فضلاً عن أفراد مليارديرات. 
وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة «الـــــغـــــارديـــــان» 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق حـــــصـــــري أن مــــــن ضــمــن 
المتبرعين مليارديراً أميركياً في مجال 
التكنولوجيا وبيت خيرة يوجد مقره في 
ولاية فيلاديلفيا. وأوضحت الصحيفة 
أن روبنسون يموّل حملته الضخمة على 
وسائل التواصل الاجتماعي عبر الدعم 
الـــذي يتلقاه مــن جــهــات يمينية  المــالــي 
متعددة والتي تعارض كلها فكرة بقاء 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبــي وتدعم 

مساعي تفكيك الاتحاد الأوروبي.

الثلاثاء سيكون يوماً حاسماً بالنسبة إلى مستقبل تيريزا ماي السياسي (رويترز)

اعتقال المئات من محتجي السترات الصفراء في فرنسا... والحكومة تدعو إلى «الحوار»

مدرعات الدرك تنتشر في الشانزليزيه والعنف يمتد إلى معظم المدن الرئيسية
باريس: ميشال أبو نجم

دعـــــــــــــا رئـــــــيـــــــســـــــا لــــحــــكــــومــــة 
الــفــرنــســيــة لــيــل أمـــــس، بــعــد يــوم 
أسود إضافي عنيف إلى التهدئة 
وتــغــلــيــب الــــحــــوار وإعــــــــادة بــنــاء 
اللحمة الوطنية. لكن إدوار فيليب 
لم يكشف عن «خــطــوات» جديدة 
تــنــوي الــحــكــومــة اتــخــاذهــا لقلب 
صــفــحــة احــتــجــاجــات «الــســتــرات 
الــــصــــفــــراء» الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــنــذ 
١٧ الــشــهــر المــاضــي تــاركــا المــجــال 
مــفــتــوحــا لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. 
إنـــه «يــعــود لرئيس  وقـــال فيليب 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أن يـــقـــتـــرح تــدابــيــر 
إضــــافــــيــــة يــــكــــون مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تمكن الفرنسيين مــن أن يكونوا 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
يواجهونها». وجــاء كــلام فيليب 
مستبقا تأكيدات وزيــر الداخلية 
الـــذي أكــد  كــريــســتــوف كاستانير 
الــتــي حصلت في  الــتــظــاهــرات  أن 
بــــاريــــس ومــــــا رافــــقــــهــــا أصــبــحــت 
«تــحــت السيطرة» مقدما الأرقـــام 
«النهائية» لأعــداد المصابين ١١٨ 
من المحتجين و١٧ من رجال الأمن 
فيما بلغ عدد الموقوفين أكثر من 

٧٠٠ شخص.
يــــقــــولــــه فــيــلــيــب  بــــيــــد أن مـــــا 
وكــاســتــانــيــر شــــيء ومــــا عــاشــتــه 
باريس وكثير من المدن أمس شيء 
آخر. فنهايات الأسبوع في فرنسا 
تتعاقب وتتشابه. ولم يشذ أمس 
عن السبت الذي سبقه. العنف في 
باريس وكثير من المدن الفرنسية 
الرئيسية مثل مارسيليا وبوردو 
وتـــولـــوز وســــان إتـــيـــان ونـــيـــس... 
لــــكــــن الأســـــــــــاس كـــــــان الـــعـــاصـــمـــة 
باريس حيث أنظار المراقبين كانت 
تراقب ما سيحل فيها على ضوء 
الإجـــراءات الأمنية غير المسبوقة 
والاحتياطية التي نفذتها القوى 
الأمــنــيــة لــتــلافــي تـــكـــرار المــشــاهــد 
الــتــي عرفتها العاصمة  المــحــزنــة 

السبت الماضي.
ومــــــنــــــذ الــــــصــــــبــــــاح الـــــبـــــاكـــــر، 
استفاقت باريس على وقع الخطة 
الأمــنــيــة الــجــديــدة حــيــث نــشــر ما 
يــقــل عـــن ٨ آلاف رجــــل كــامــلــي  لا 
التجهيز. والجديد جلب مدرعات 
قـــادرة على اقتحام  لــلــدرك  تابعة 
الحواجز والمتاريس، إضافة إلى 
استخدام خيالة الدرك في بعض 
لــرد المتظاهرين  مناطق بــاريــس 
ومــنــعــهــم مـــن اخـــتـــراق الــحــواجــز 
والاقـــتـــراب مــن «المــثــلــث الــذهــبــي» 
المــمــنــوع عــلــى المــتــظــاهــريــن، الــذي 
قـــلـــبـــه قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه ومــجــلــس 
النواب ورئاسة الحكومة، إضافة 

إلى جادة الشانزليزيه والجادات 
المتفرعة عن ساحة «الأتوال».

الـــتـــدابـــيـــر الأمــنــيــة  وبـــمـــا أن 
الأســـبـــوع المـــاضـــي ثــبــت فــشــلــهــا، 
فإن الخطة الجديدة شــددت على 
«حــركــيــة الـــقـــوى الأمــنــيــة» وعــلــى 
ضـــرورة منع «المشاغبين» الذين 
قدر عددهم بنحو ١٥٠٠ شخص 
من الوصول إلى أماكن التجمع. 
لذا، فإن القوى الأمنية بدأت منذ 
الـــصـــبـــاح بـــتـــوقـــيـــف الأشــــخــــاص 
المــشــكــوك بــأمــرهــم على الحواجز 
فــــــي الــــــــشــــــــوارع وعـــــلـــــى مــــخــــارج 
الــقــطــارات والمــتــرو التي  محطات 

أغلق منها العشرات.
لــلــشــرطــة  الــــهــــم الأول  وكـــــــان 
والـــــــــدرك المــــرابــــطــــين حـــــول قـــوس 
ــــــنــــــصــــــر الـــــــــــواقـــــــــــع فـــــــــي أعـــــلـــــى  ال
الــشــانــزلــيــزيــه هــو مــنــع تــكــرار ما 
حــصــل الأســـبـــوع المــاضــي عندما 
ســـيـــطـــرت «الــــســــتــــرات الـــصـــفـــراء» 
على الموقع وعلى مرقد الجندي 
المجهول الــواقــع تحته. وتــم رص 
الــســيــارات الأمــنــيــة حــولــه وســدت 
المــــداخــــل المــفــضــيــة إلـــــى الــســاحــة 
المذكورة. وبعكس السبت الماضي، 
فــــقــــد اعــــتــــمــــدت الـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة 
تكتيك «الــحــركــيــة» بحيث هيأت 
مجموعات قادرة على التدخل عند 

إلــى مــا يتاح  الحاجة بالاستناد 
لــهــا مـــن «أســلــحــة» تستخدمها، 
وأولــهــا القنابل المسيلة للدموع 
والــــقــــنــــابــــل الــــصــــوتــــيــــة لــتــفــريــق 
المـــتـــظـــاهـــريـــن وخــــراطــــيــــم المـــيـــاه 
ــــــــــدروع. وعـــمـــدت  والــــــهــــــراوات وال
الــشــرطــة إلـــى إخــضــاع الــواصــلــين 
إلــــى الــشــانــزلــيــزيــه إلــــى عــمــلــيــات 
تــفــتــيــش دقــيــقــة بــحــيــث صــــادرت 
منهم الأقــنــعــة الــواقــيــة مــن الــغــاز 
والــــنــــظــــارات الـــتـــي تــســتــخــدم في 
المسابح وكل ما يمكن استخدامه 
لـــنـــبـــش الـــــطـــــرقـــــات واســـــتـــــخـــــدام 

حجارتها.
بــيــد أن هــــذه الـــتـــدابـــيـــر، رغــم 
أهميتها وشدتها، لم تكن كافية 
الــوضــع. صحيح  للسيطرة على 
أنها منعت الآلاف من «السترات 
الــصــفــراء» ومــن انــضــم إليهم من 
الوصول إلى الشانزليزيه، إلا أن 
النتيجة أنهم تفرقوا في الجادات 
والشوارع الملاصقة. وكانت جادة 
مارسو الأكثر سخونة حيث دارت 
عمليات كر وفر مع القوى الأمنية 
التي لجأت إلى استخدام القنابل 
الصوتية والمسيلة للدموع بشكل 

مــكــثــف إضـــافـــة إلــــى الانــقــضــاض 
عــلــى المــتــظــاهــريــن كــلــمــا اقــتــربــوا 
مــن ساحة «الأتــــوال». وكــالــعــادة، 
أحرقت عشرات السيارات في هذه 
الجادة وهشمت واجهات كثير من 
المــخــازن والأبنية. ولــم تنج كثير 
مــن المــحــلات إلا بــفــضــل الــتــدابــيــر 
الاحترازية التي اتخذت عن طريق 
حماية واجهاتها بألواح خشبية 
مــــعــــدنــــيــــة. وعــــكــــســــت جــــــادة  أو 
الشانزليزيه والجادات السياحية 
والتجارية الأخـــرى المتصلة بها 
الــتــي «لا  صـــورا محزنة للمدينة 

تنطفئ أنوراها».
حقيقة الأمر أن باريس أمس 
انقسمت إلى قسمين: مدينة ميتة 
ضــعــفــت فــيــهــا الــحــركــة الــتــجــاريــة 
وحـــــــركـــــــة الـــــــســـــــيـــــــارات والمـــــــــــــارة. 
وباريس «القلعة» التي تحصنت 
وراء الحواجز الأمنية التي أقيمت 
بــــكــــثــــرة. وكـــــــان لافــــتــــا أن شـــــارع 
فوبورغ سان هونوريه حيث يقع 
قصر الإليزيه والشوارع المفضية 
إلــيــه قـــد أغــلــقــت تــمــامــا بــحــواجــز 
معدنية يمنع تخطيها إلا لسكان 
الحي. ومنذ أول من أمس طلبت 
الــشــرطــة وبــلــديــة بـــاريـــس إغـــلاق 
المــــتــــاحــــف والمــــعــــالــــم الــســيــاحــيــة 
الرئيسية والمــســارح وتــم تأجيل 
المــــبــــاريــــات الــــريــــاضــــيــــة. يــضــاف 
«الــخــوف»  إلـــى ذلـــك أن شــعــورا بـــ
قـــــد عــــمــــم عــــبــــر وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
والــتــحــذيــرات الــرســمــيــة. وكــانــت 
الـــتـــدابـــيـــر الأمــنــيــة  الــنــتــيــجــة أن 
المشار إليها ودخــول السياسيين 
لــلــدعــوة إلــى التهدئة  على الــخــط 
وتلافي العنف وانقسام «السترات 
الصفراء» بين من يريد الاستمرار 
وآخـــــريـــــن يـــــريـــــدون الـــــعـــــودة إلـــى 
«ســلــمــيــة» المـــظـــاهـــرات أن أعــمــال 
العنف قد تراجعت بعض الشيء 
ومـــعـــهـــا تــــراجــــع عـــــدد الـــســـيـــارات 

المــحــتــرقــة والـــواجـــهـــات المــهــشــمــة 
الــجــرحــى مـــن المحتجين  وأعــــــداد 
ورجال الأمن والصحافيين الذين 
شكا كثير منهم من قــوات الأمن. 
ووفــق حصيلة غير نهائية، فإن 
الأجــهــزة الأمنية أحصت ٣١ ألف 
متظاهر ومحتج على كل الأراضي 
الفرنسية منهم ٨ آلاف في باريس 
وحـــــدهـــــا. وســــتــــكــــون الـــســـلـــطـــات 
قــــــــادرة عـــلـــى الــــقــــول إن الـــحـــركـــة 
إلــى تراجع ارتكازا  الاحتجاجية 
إلى الأعداد المتناقصة للذين نزلوا 

إلى الشارع.
كــــان  أمـــــــس  المــــقــــلــــق  بــــيــــد أن 
امـــتـــداد أعــمــال الــشــغــب إلـــى المــدن 
الرئيسية التي احتذت بما حصل 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة، فــيــمــا الـــحـــواجـــز 
المـــقـــامـــة عـــلـــى الــــطــــرق الــســريــعــة 
عـــــــادت إلــــــى الــــظــــهــــور والـــتـــكـــاثـــر 
أمس. كذلك، فإن الطريق الدائري 
المحيط بالعاصمة تم تعطيله في 
أكثر مــن موقع عــن طريق إيقاف 
الــســيــارات فــي منتصفه والتمدد 
أرضـــا. وعــانــت مــدن شهيرة مثل 
بوردو ومارسيليا ونانت وتولوز 
وســــان إتـــيـــان وغــيــرهــا مـــن المـــدن 

الأقل حجما.
الرابع»  بعد انطلاق «الفصل 
مــن العملية الاحتجاجية، يبقى 

الـــســـؤال: ومـــــاذا بــعــد؟ ومـــا الـــذي 
تستطيع السلطات التي تساورها 
الـــشـــكـــوك بـــشـــأن تـــدخـــل عــنــاصــر 
«أجــنــبــيــة» وأحـــــزاب مــتــطــرفــة في 
تـــهـــيـــيـــج «الـــــســـــتـــــرات الــــصــــفــــراء» 
تقديمه لإغلاق هذه الصفحة التي 
لا تريد أن تتواصل، فيما البلاد 

على عتبة أعياد نهاية السنة؟
الـــرئـــيـــس  بــــقــــي  حــــتــــى الآن، 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون صـــامـــتـــا، 
وبحسب أوساطه فإنه لن يتوجه 
إلى المواطنين إلا الأسبوع القادم. 
ويـــقـــدر المـــراقـــبـــون أنـــه يــنــتــظــر أن 
تنجح القوى الأمنية في استعادة 
السيطرة الميدانية قبل أن يكشف 
فــــي جــعــبــتــه.  الـــتـــي  عــــن الأوراق 
والـــرئـــيـــس مـــاكـــرون يــجــد نــفــســه، 
بــعــد أن تـــراجـــعـــت الــحــكــومــة عن 
زيـــــادات الـــرســـوم عــلــى المــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة وعـــن الــكــهــربــاء والــغــاز 
وحــــثــــت المــــؤســــســــات عـــلـــى مــنــح 
المــوظــفــين «هــديــة» لــرفــع مستوى 
قـــدرتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة، فــــي مــوقــف 
بالغ الصعوبة إذ عليه أن يواجه 
مـــطـــالـــب اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة 
مــتــداخــلــة. فــالمــحــتــجــون يــريــدون 
المزيد ويقول «قادتهم» إنهم «لن 
يقبلوا بالفتات» وما يريدونه رفع 
القدرة الشرائية وزيــادات رواتب 
الحد الأدنــى للأجور والمعاشات 
الــتــقــاعــديــة، وخــصــوصــا خفض 

الضرائب التي تثقل كاهلهم.
أمــــــا ســـيـــاســـيـــا، فـــمـــنـــهـــم مــن 
يطلب استقالة الرئيس، وآخرون 
حــل المجلس النيابي أو اللجوء 
إلــى الديمقراطية الشعبية التي 
أساسها الاستفتاء في بلد يزيد 
عدد سكانه على ٦٥ مليون نسمة. 
ولا يستطيع ماكرون ولــوج باب 
التنازلات الاقتصادية خوفا من 
تهديد الميزانية وزيـــادة عجزها 
وبالتالي تجاوز القواعد المعمول 
بــــهــــا فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي. 
أمــــــا ســـيـــاســـيـــا، فــــــإن أي تـــراجـــع 
سيعد ضعفا للعهد والحكومة، 

وبالتالي فإنها مستبعدة.
هــكــذا، تــغــرق فــرنــســا شيئا 
فــشــيــئــا فـــي نـــــزاع ظـــاهـــره شــيء 
وبـــاطـــنـــه شـــــيء آخـــــر والـــبـــاطـــن 
أهـــــم مــــن الـــظـــاهـــر لأنـــــه يــعــكــس 
حــالــة نــفــســيــة هـــي الــنــقــمــة على 
ســيــاســة مــــاكــــرون المــتــبــعــة منذ 
١٦ شـــهـــرا. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن 
صـــورة فرنسا آخـــذة بالتدهور 
في الخارج بينما موقعها داخل 
الاتحاد الأوروبي يتهاوى. ولذا، 
يتعين الخروج من الأزمة الراهنة 
بــأســرع وقـــت. ولــكــن كــيــف؟ هذه 

هي المسألة.

آلية للشرطة في شارع الشانزليزيه خلال المواجهات مع محتجي «السترات الصفراء» أمس (أ.ف.ب) صدامات بين قوات الأمن والمحتجين في باريس أمس (أ.ف.ب)

> ألــقــي الــقــبــض عــلــى نــحــو ٤٠٠ شــخــص من 
أصـــحـــاب الــســتــرات الــصــفــراء فـــي بــلــجــيــكــا وســط 
اشــتــبــاكــات مـــع الــشــرطــة احــتــجــاجــا عــلــى ارتــفــاع 
أسعار الوقود. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل 
للدموع ومــدافــع المياه في الاشتباكات. وتركزت 
المظاهرات التي جرت أمس في بروكسل إلى حد 
كبير في الحي الأوروبي الذي تتخذ فيه كثير من 

المؤسسات الأوروبية مقرات لها. 
وقالت وكالة «بلجا» إن المحتجين ألقوا أيضا 
الحجارة وعبوات الطلاء وغير ذلك من المقذوفات، 
في طريق مجاور بالقرب من مقر الإقامة الرسمي 

الــــوزراء البلجيكي شــارل ميشيل. وأدت  لرئيس 
الاحتجاجات إلى عرقلة حركة المرور على الطريق 
الدائري الداخلي، بينما أغلق المتظاهرون شريانا 

مهما لحركة المرور يمر عبر الحي الأوروبي.
 كــمــا أغــلــق أصــحــاب الــســتــرات الــصــفــراء في 
المنطقة الــشــرقــيــة مــن بــروكــســل طــريــق الــســيــارات 
المــنــطــقــة  إلـــــى  المـــــــؤدي  بـــاســـم «إي ٤٠»  المــــعــــروف 
إلــى فرنسا، مما أجبر قائدي  الحدودية العابرة 
السيارات على تحويل مسارهم عبر بلدة أدينكرك، 
كما أغلق النشطاء طريق «إي ١٧»، باتجاه أقصى 

الجنوب.

عدوى الاحتجاجات تنتقل إلى بلجيكا
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هل تنجح مشاورات استوكهولم؟ فرصتنا الآن
فــي قــصــر جــوهــانــســبــرغ، حــيــث يقع 
المــؤتــمــرات على بعد ٦٠ كيلومتراً  مــركــز 
شمال استوكهولم، يلتقي طرفا النزاع 
فـــــي الـــيـــمـــن لـــلـــمـــرة الأولـــــــــــى، مـــنـــذ فــشــل 
مـــشـــاورات الــكــويــت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٦. الحكومة اليمنية التي يعترف بها 
المجتمع الدولي، أمــام ميليشيا الحوثي 
الــتــي استولت على السلطة فــي صنعاء 
قبل أربع سنوات إثر انقلاب كامل الأركان، 
وبينما كانت الحكومة اليمنية تمد يديها 
لأي مـــفـــاوضـــات تــفــتــح نــــافــــذة لــلــســلام، 
ظــل الــحــوثــيــون يــرفــضــون هـــذه الخطوة 
ويتعنتون دائماً، قبل أن تضغط عليهم 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بــالمــوافــقــة أخــيــراً 
والــــرضــــوخ لـــلـــذهـــاب لــجــولــة مـــشـــاورات 

جديدة. 
أمــــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــراعـــيـــة لــحــوار 
الــطــرفــين ومــــن فــــرط خــشــيــتــهــا مـــن فشل 
جـــديـــد، وصـــفـــت مـــا يـــجـــري فـــي الــســويــد 
«المــشــاورات» وليس «المــفــاوضــات». فلا  بـــ
أحد يضمن أن يمضي الحوثيون فعلاً في 
قطار السلام المتعثر، وأن لا يكون ذهابهم 

للسويد لمجرد ذر الرماد في العيون.
أهــم مــا تسعى الأمــم المتحدة للعمل 
عليه مــن خـــلال مـــشـــاورات استوكهولم، 
هــو الــتــوصــل لاتــفــاق تــفــاوضــي لضمان 
الــتــشــغــيــل الــكــامــل لمــيــنــاء الــحــديــدة الــذي 
يقع تحت سيطرة الحوثيين، في الوقت 
الذي، ومنذ ثلاث سنوات، تطلب الحكومة 
الشرعية ومعها التحالف العربي من الأمم 
المتحدة تولي مهمة الإشراف على تشغيل 
الميناء وتولي مسؤولية إدارته ولكن دون 
جدوى. ومن المتوقع أن يؤدي النجاح في 
مثل هذا الاتفاق إلى المحافظة على مسار 
الإعــــانــــات الإنــســانــيــة الــرئــيــســيــة لشعب 
اليمن من التعرض للعرقلة أو التدمير، 

وهو ما تفعله ميليشيا الحوثي منذ بدء 
الحرب، باعتبارها إحدى أبرز المعضلات 
الرئيسية التي واجهها الشعب اليمني، 
نــظــراً لأن مــيــنــاء الــحــديــدة هـــو الــشــريــان 
الرئيسي لليمن، وتعتمد الدولة عليه في 
٩٠ في المائة من وارداتها من الغذاء، بينما 
يضع الحوثيون العراقيل لعدم وصول 

الإعانات إلى مستحقيها.
مـــشـــاورات اســتــوكــهــولــم تــهــدف إلــى 
إنهاء الحرب عبر مساعٍ أممية بعدد من 
تدابير الثقة لكنها للأسف تعتبر محدودة، 
ويأتي من أبرزها تبادل السجناء، وإعادة 
فتح مطار صنعاء، ودفع رواتب الموظفين 
الــحــكــومــيــين، وضـــمـــانـــات الـــوصـــول إلــى 
المساعدات الإنسانية لجميع الأطراف، ثم 
الثانية من  يتحول الطرفان، في المرحلة 
إلــى حــل سياسي  الــحــوار نحو التوصل 
حتى إجــراء الانتخابات، وتتفاءل الأمم 
المتحدة بالتوقيع على الاتفاق الذي طال 
انــتــظــاره بــشــأن تـــبـــادل الأســــــرى، بحيث 
يكون أول اتفاق رسمي بين الطرفين منذ 
بــدايــة هـــذا الـــصـــراع، ولــكــن هــل مــثــل هــذا 
التوافق سيكون كافياً لإنهاء الحرب دون 

إلــى القضايا الرئيسية التي أدت  النظر 
إلى هذه الحرب؟!

لكون هــذه المــشــاورات هــي الخامسة 
الــنــزاع، بعد أن سبقتها أربع  بين طرفي 
أخــرى لــم تنجح، والأخــيــرة فــي سبتمبر 
(أيلول) فشلت حتى قبل انطلاقها، وفي 
ظــل أن الحوثيين غير راغــبــين أصـــلاً في 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة، ويــســتــنــزفــون ما 
تــبــقــى مـــن أمـــــوال الـــدولـــة فـــي الــعــاصــمــة، 
فمن الطبيعي أن يكون هناك أجــواء من 
المــشــاورات، خاصة  التفاؤل لنجاح  عــدم 
أن ما يجري حالياً لم يبنَ على أن تكون 
مفاوضات سلام بل مجرد مشاورات، كما 
أن المبعوث الأمــمــي قــام بتحديد أهــداف 
بسيطة للمحادثات، حيث عملية تبادل 
السجناء أحد الإنجازات الرئيسية التي 
تـــوقـــع المـــبـــعـــوث أن يــحــقــقــهــا، والمــشــكــلــة 
الحقيقية التي يغفلها الجميع أن إيران 
تــدفــع بــاســتــمــرار الــحــرب ولــم تــعــطِ الأمــر 
لحليفها الحوثي حتى الآن بالمضي قدماً 
الــســلام، فهل يمكن إغــفــال أن  فــي عملية 
العدوان في اليمن منذ البداية كان حوثياً 
ضـــد الانــتــقــال الــســيــاســي الــســلــمــي الـــذي 

أقرته القوى اليمنية؟!
الــســعــي لاتــفــاقــيــة حقيقية  مـــن دون 
تمنح حدوداً آمنة بين السعودية واليمن 
وتمنع إقامة «حزب الله» آخر في اليمن، 
وتــكــون المرجعيات الــثــلاث: قــرار مجلس 
الأمــــن رقـــم ٢٢١٦، والمـــبـــادرة الخليجية، 
ومــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي، جــــزءاً من 
الحل السياسي، فإن كل محاولات إنهاء 
الأزمة اليمنية لن تنجح في الوصول إلى 
انفراجة حقيقية، وسيستثمر الحوثيون 
مثل هــذه المــشــاورات مــرة تلو أخــرى كما 
فعلوا المرات الماضية، لمواصلة هدفهم في 

إبقاء الحرب مشتعلة لا تنطفئ.

الــوقــت مــنــاســب الآن للهجوم 
المــــعــــاكــــس فـــــي أمــــيــــركــــا وأوروبـــــــــا 
وكــــنــــدا عـــلـــى الـــيـــســـار الــلــيــبــرالــي، 
ومناصرة التيارات المناهضة له، 
ومساعدتها في مواجهته، من أجل 
المــشــتــركــة، وأن  حــمــايــة مصالحنا 
نــكــف أيــديــهــم عــنــا، ونــعــيــد الأمـــور 
لــنــصــابــهــا فــــي طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات 
الدولية التي تجمعنا، والتي ترتكز 
على اتفاقية بنسلفانيا، فتُحترَم 
السيادة الوطنية للجميع، ونعمل 
عــلــى تــقــويــة المــصــالــح الــتــي تــعــود 

بالنفع على شعوبنا وشعوبهم.
صنا علتنا بدقة 

ّ
إن نحن شخ

نـــعـــالـــجـــهـــا أســــــرع؛  اســـتـــطـــعـــنـــا أن 
علتنا الآن ليست مع أميركا كلها، 
ولا فرنسا كلها، ولا ألمانيا كلها، 
ولا بريطانيا كلها، ولا كندا كلها، 
عــلــتــنــا مـــع تــيــار يـــســـاري لــيــبــرالــي 
يـــحـــمـــل أفـــــكـــــاراً وقـــيـــمـــاً، ومــــبــــادئ 
تــجــيــز لـــه فــرضــهــا عــلــى الآخـــريـــن 
دون احترام للسيادة الوطنية، لأنه 
مقتنع بأنها قيم إنسانية وأممية. 
الــتــيــار يملك معظم وســائــل  وهـــذا 
الإعـــــلام، ويــســيــطــر عــلــى منظمات 
ع بين  دولية وحكومات، وهو مُــوزَّ
الأحزاب السياسية في تلك الدول، 
ولا فــــرق بــيــنــه وبــــين مـــن يـــريـــد أن 
يفرض أي آيديولوجيا بالقوة على 

الآخرين.
وهذا ما بدأنا نعيه تماماً منذ 
٢٠١٠، ورؤيتنا لانهيار التحالفات 
الغربية - العربية، وانقلاب حلفاء 
تــاريــخــيــين عــلــيــنــا، مــنــذ أن سيطر 
هذا التيار على الحكومات هناك، 
بــعــد أن مـــد نـــفـــوذه عــلــى الأحــــزاب 

ومـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
والأهـــــــــــم مــــنــــذ أن 
سيطر على مراكز 
ومـــــطـــــابـــــخ صــنــع 

القرار.
لـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــس 
الـــــــتـــــــشـــــــخـــــــيـــــــص 
الـــــســـــلـــــيـــــم الـــــــــذي 
حـــــــــــــــــــــــــــددنـــــــــــــــــــــــــــاه 
مــــــؤخــــــراً هــــــو مــا 
سيساعدنا على 
ســــرعــــة الــــعــــلاج، 

إنما التوقيت أيضاً، فهذا التيار ما 
كان ليجرؤ أحد على مواجهته في 
تلك الدول إلى وقت قريب، باعتباره 
يــمــلــك وســـائـــل الإعــــــلام، ويــســيــطــر 
ســيــطــرة تــامــة عــلــى تــوجــيــه الـــرأي 
الــعــام، إلا صعود تيار المحافظين 
وشــجــاعــتــه فـــي مــواجــهــتــه، وأبـــرز 
مــؤشــراتــه تــرشــيــح تــرمــب، وفـــوزه 
الذي فتح ثغرة لم يكن ليجرؤ أحد 
على جدال أفكارهم فيها كما فعل 
هــــو. هــــذا الاتـــجـــاه المــعــاكــس الـــذي 
يجب أن نرتكز عليه في إعادة الأمور 
لنصابها بيننا في الدول العربية 
وبــيــنــهــم، هــــذا الــتــيــار بــــدأ ينتشر 
في أوروبــا كما انتشر في أميركا، 
ورفــــع صــوتــه، ويــحــث الــحــكــومــات 
الــعــنــايــة بــالمــصــلــحــة المحلية  عــلــى 
أولاً، ووضعها فوق اعتبارات نشر 
قيمه عــالمــيــاً بــــأدوات ضــغــط تضر 
مصالحه القومية والتجارية، هذا 
الــتــيــار يتفق مــع مصالحنا، وهو 
مــا يــجــب أن يُـــدعَـــم، لــيــس فــقــط من 
خــلال رمـــوزه كأشخاص حزبيين، 

بــل مــن خـــلال التغلغل 
إلــــــــى مــــطــــابــــخ الـــــقـــــرار 
الــغــربــي لــخــلــق حــلــفــاء 
مـــحـــلـــيـــين لــــنــــا هــــنــــاك، 
بـــدعـــم مـــراكـــز الــبــحــوث 
وبـــيـــوت الاســـتـــشـــارات 
والدراسات والجامعات 
ووســــــــــــائــــــــــــل الإعــــــــــــــلام 
المـــؤيـــدة لأفـــكـــاره. نحن 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى تــفــكــيــك 
صــــــــــخــــــــــرة الـــــــيـــــــســـــــار 
الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــســـاذجـــة 
هــــذه الـــتـــي تــظــن أنــهــا 
«القدر» المسؤول عن إصلاح الكون 
بالريموت كونترول الغربي، وعن 
الــورق ومقاعد الدراسة عن  طريق 

بعد.
ما يساعدنا أن التيار اليساري 
حصلت له هزة داخلية حين اضطر 
لأن يواجه الفوضى الأمنية محلياً 
داخـــــــل عـــقـــر داره، هـــنـــا تــعــرضــت 
قيمه التي يريد أن يفرضها على 
الآخرين بالقوة إلى امتحان صعب 
كــشــف خــطــأهــا وضـــعـــف منطقها 
وهشاشته. فالاضطرابات الأمنية 
التي حدثت في الولايات المتحدة، 
وفــــي فــرنــســا وبــريــطــانــيــا قــبــلــهــا، 
اضــطــرتــه لأن يــضــع كـــل شــعــاراتــه 
داخــــــل الــــــــدرج، ويــــنــــزل إلـــــى أرض 
الواقع، ويواجهها من خلال القوة، 
والــقــوة المفرطة أيضاً إن استدعى 
الأمــــــر، فــكــشــفــت تــلــك الازدواجــــيــــة 
ضعف المنطق والحجة التي طالما 
ظــــن أنــــــه لــــن يـــضـــطـــر لامــتــحــانــهــا 
داخـــلـــيـــاً، فــســقــط ورســــــب فــــي أول 

امتحان حقيقي لها.

الفرصة مــواتــيــة، وتــلــك الــدول 
تــعــيــش رعـــبـــاً وخــــوفــــاً مــــن الـــغـــول 
الــــشــــرقــــي المــــهــــاجــــم الـــــــذي يــقــتــحــم 
الأســـــــــــواق، وبـــــأرخـــــص الأســــعــــار، 
بــل وبــوقــت تسليم أســـرع، فــي ظل 
تــــراجــــع اقـــتـــصـــاديـــاتـــهـــا، وزيـــــــادة 
البطالة، وتضخم الأسعار، وأزمة 

اللاجئين!
الـــــــصـــــــين تـــــفـــــتـــــح ذراعــــــيــــــهــــــا، 
وروسيا والهند وكوريا، وتعرض 
كل أنواع البضائع والخدمات، من 
السلاح إلى البناء والتجهيز. ومع 
ذلــــك، الــيــســار الألمـــانـــي والــفــرنــســي 
والأميركي والكندي يهددنا بوقف 
بيع الأسلحة، وكأنه لا يرى البدائل 
منتشرة على قــارعــة الطريق دون 
شــروط، ومع احترام حق السيادة 
الوطنية، وهــو ما عبر عنه ترمب 
الــذي  بشكل واضــح وسليم، الأمــر 
حرك اليمين المحافظ في تلك الدول 
الـــغـــربـــيـــة لـــرفـــع أصــــواتــــهــــم، حــاثــاً 
الأحزاب على الالتفات إلى المصالح 
الوطنية التي ستتأثر نتيجة هذه 

السياسة الساذجة.
لــــديــــنــــا حـــــلـــــفـــــاء، ولـــهـــم  الآن 
أصــواتــهــم وأحـــزابـــهـــم، والانــقــســام 
الـــغـــربـــي فـــي صــالــحــنــا، عــلــيــنــا أن 
نتحرك لدعم هذه الأصوات، ولفتح 
ثغرات في حائط اليسار، والوصول 
للرأي العام الغربي، وكسب مزيد 

من الحلفاء.
وجود البدائل مسألة مريحة، 
إنما لا ينبغي أن يجعلنا الاتجاه 
شـــرقـــاً نــغــلــق الــــبــــاب الـــغـــربـــي، بــل 
يـــجـــعـــلـــنـــا نـــعـــمـــل بــــأريــــحــــيــــة دون 

ارتباك، فقط لا غير.

سلمان الدوسري سوسن الشاعر

عندما تشير تحركات السوق إلى حتمية الركود

«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي والقاعدة المعهودة

مــن واقــــع مــراقــبــتــي القديمة 
لــلأســواق، ومــا أجـــده أكــثــر إثــارة 
للاهتمام بشأن التصحيح الأخير 
فــي الأســهــم هــو الــشــعــور السائد 
بــحــتــمــيــة أن يــتــحــول إلــــى شــيء 
أسوأ بكثير. ولم تكن الأمور كذلك 
في أواخــر يناير (كانون الثاني) 
عندما أراد الجميع حـــدوث هذا 
الــــتــــراجــــع. ولـــــم يـــكـــن كـــذلـــك بــكــل 
ــدر 

ُ
ق تأكيد فــي عــام ٢٠٠٧ عندما 

حــجــم الـــركـــود بــدرجــة هــائــلــة من 
الاستهانة والاستخفاف.

حتى «الاحتياطي الفيدرالي 
الأمــيــركــي» بــات يــدلــو بــدلــوه في 
الــراهــنــة؛ إذ أشــار  حالة التشاؤم 
رئيس البنك جيروم باول مؤخراً 
إلــى قــرب حــدوث «وقــفــة» وشيكة 
فــي رفـــع أســعــار الــفــائــدة. والأمـــر 
المثير للاهتمام في هذا الأمــر أن 
باول كان يعلم بكل تأكيد أن هذه 
الإشــــارة ســـوف تُــفــســر عــلــى أنها 

انحناءة لضغوط الرئيس دونالد 
تـــرمـــب، غــيــر أنــــه فــعــل ذلــــك على 
أي حــال. وفــي جوهر الأمـــر، فقد 
خــاطــر بــمــفــهــوم اســتــقــلالــيــة بنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
عـــلـــى الأرجــــــــح لــعــلــمــه الــيــقــيــنــي 
أن الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة تـــزداد 

سوءاً.
ويعترف كل من تحدثت معه 
فـــي أســــــواق رأس المــــــال، بــمــا في 
ذلـــك أصــحــاب الأربــــاح الــصــاعــدة 
السابقون، بــأن الأمـــور فــي حالة 
من التباطؤ المشهود. أجــل، كان 
مؤشر التصنيع الشهري لإدارة 
العرض قوياً في وقت سابق من 
هــذا الأســبــوع، غير أن مطالبات 
الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل فــي ارتــفــاع 
مستمر، وتراني أستمع لتقارير 
إخــبــاريــة عــن تــبــاطــؤ واضــــح في 
قــــطــــاع عــــريــــض مـــــن الــــشــــركــــات. 
حـــتـــى أعـــمـــالـــي الـــخـــاصـــة بــاتــت 

في تباطؤ ملحوظ. ومــع تجنب 
التقارير الإخــبــاريــة، فقد تهاوت 
أسعار النفط، وهوت أسهم بناء 
المــنــازل، وتــراجــعــت أكــبــر الأسهم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــعــالــم. فــإن وقــع الــركــود فــي ظل 
هــــــذه الــــــظــــــروف، فــــســــوف يـــكـــون 
ركــوداً ذائــع الصيت في كل مكان 
بكل تأكيد. الجميع يعلم بقدومه 

منذ الآن.
بيد أن الــركــود لا يــدعــو إلى 
الــــخــــوف. فــلــقــد فـــقـــدنـــا الانـــتـــبـــاه 
إلــــى حــقــيــقــة أن لـــلـــركـــود ســمــاتــه 
التطهيرية على أي حال، إذ يساعد 
لمــلــيــارات  فــي تصحيح الأخـــطـــاء 
الـــــدولارات المخصصة للشركات 
المــتــعــثــرة، فــي حــين يــدفــع الــنــاس 
إلــى التركيز على الاستثمار في 
الشركات الربحية. وتعد شركات 
الأداء الضعيف في سوق الأسهم 
غير محببة بــدرجــة مــا لرغبتها 

الواضحة في وقوع 
الــــركــــود، ولإلــحــاق 
الأضــــــــرار بــالــنــاس 
من الناحية المالية. 
وبطريقة ما، فإنها 
تجنح إلــى الــركــود 
لعلمها أن الجانب 
السلبي من الدورة 
لا محيد عنه بحال.
وهــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاك 
علامات بــأن رأس 

المـــــــــــــــال مـــخـــصـــص 
بصورة غير سليمة. وفي غضون 
عام واحد فقط، كانت هناك ثلاث 
فـــقـــاعـــات مــنــفــصــلــة؛ واحـــــــدة فــي 
«بيتكوين»، والثانية في القنب، 
والـــثـــالـــثـــة فــــي مـــجـــمـــوعـــة أســهــم 
«فـــــانـــــغ»: «فـــيـــســـبـــوك»، و«آبـــــــل»، 
و«أمــــــــــــــازون»، و«نــيــتــفــلــيــكــس»، 
وشــركــة «ألــفــا بــيــت» الأم لشركة 
«غـــوغـــل» الــعــمــلاقــة. ولــيــس هــذا 

مــــن الأمـــــــور الــشــائــعــة 
بـــحـــال. ولــقــد توسلت 
«الاحـــــــــتـــــــــيـــــــــاطـــــــــي  لــــــــــ
الــفــيــدرالــي»، فــي مقال 
ســـــــابـــــــق، لـــتـــخـــفـــيـــض 
الــتــحــفــيــز المـــالـــي، وقــد 
فــعــل ذلــــك فـــي خــاتــمــة 
المــــــطــــــاف، وأصـــبـــحـــت 
العائدات البالغة نحو 
المــــائــــة عــلــى  فــــي   ٢٫٥
الأمـــــوال الــخــالــيــة من 
المخاطر كافية لجعل 
الـــــنـــــاس يــــعــــيــــدون الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
المخصصات مع اعتبار المخاطر.

مــــع ذلــــــك، أتــــســــاءل عـــمـــا إذا 
كــــان مـــن المــمــكــن حـــــدوث الـــركـــود 
مــع تــوقــع الــكــثــيــر مــن الــنــاس لــه. 
إن أسوأ حالات الركود تلك التي 
تـــقـــع عـــلـــى نـــحـــو مـــفـــاجـــئ. وفـــي 
الـــديـــون  عــــام ٢٠١١، خــــلال أزمـــــة 
الأوروبــــــيــــــة، كـــــان أغـــلـــب الـــنـــاس 

يتوقعون فورة ارتفاع هائلة في 
الأسواق المالية. وانتهى الأمر بها 
لتكون تراجعاً ضئيلاً للغاية مع 
مؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
عند مستوى ٢١ نقطة مئوية على 
أســاس يومي بين شهري يوليو 
(تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) 
مــن ذلــك الــعــام. ولقد أشــاع حالة 
من الأسواق التصاعدية الضخمة 
في فئة الأصول ذاتها التي كانت 
تــشــغــل بــــال الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس: 
الــديــون السيادية الأوروبــيــة.  أي 
ولربما نضطر في يوم من الأيام 
إلــى تــكــرار هــذه الأزمــــة، ولــكــن إن 
فــي مــثــل ذلــك  لــلــذعــر  استسلمنا 
الـــــوقـــــت، فــــســــوف تــــكــــون فـــرصـــة 

مفقودة.
لكن قبل أيــام قليلة، انعكس 
منحنى الواجهة الأمامية لعائدات 
ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، مع 
ارتــفــاع عوائد السندات للعامين 

والـــــثـــــلاثـــــة أعــــــــــوام عــــلــــى عــــوائــــد 
الــخــمــســة أعـــــوام.  الـــســـنـــدات ذات 
الـــجـــمـــيـــع أن مــنــحــنــيــات  ويـــعـــلـــم 
الـــــعـــــائـــــدات المـــعـــكـــوســـة هـــــي مــن 
مؤشرات الركود الأكثر موثوقية. 
وبطبيعة الحال، منحنى العائد 
الأوسع الذي جرى قياسه بالفارق 
بين عوائد السندات ذات العامين 
والعشر سنوات، أو حتى الفجوة 
بــــين ســـعـــر الــــفــــائــــدة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
والــســنــدات ذات الــعــشــر ســنــوات، 
لم يخضع للانعكاس، ولكن كما 
قــلــت مـــن قــبــل، هــنــاك شــعــور من 
الحتمية بشأن الأمــر. واستقامة 
منحنيات العوائد دائماً ما تسبق 
ضعف الأداء الاقــتــصــادي. وهي 
لــيــســت جــيــدة فـــي تــحــديــد ســوق 
الأسهم بدقة، ولكن يمكن الدخول 

إلى مضمار المنافسات.
كــــل حــــالات  وإنــــنــــي أرى أن 
الــركــود تحمل قــدراً من المفاجأة 

على حد ما. فإن كنت مستثمراً 
في مبيعات التجزئة، وتحصل 
على الأخبار من المواقع المعروفة 
أو القنوات التلفزيونية، فربما 
الـــصـــورة كاملة  لا تحصل عــلــى 
فــعــلاً. فــفــي المــحــيــط الاحــتــرافــي، 
يـــــكـــــون مــــــن الــــصــــعــــب تـــجـــاهـــل 
الإشـــارات التحذيرية الواضحة 
لـــلـــغـــايـــة بــــشــــأن الـــتـــبـــاطـــؤ الــــذي 
يــلــوح فــي الأفــــق. وفـــي الأســــواق 
الــصــاعــدة، كــل شـــيء يــعــمــل. أمــا 
في الأسواق الهابطة، فإن الشيء 
الوحيد الذي يعمل هو السندات 
الــحــكــومــيــة والــبــلــديــة الــقــصــيــرة 
الأجل، والأموال النقدية السائلة. 
وتُمنح الفرص الكبيرة للحد من 
التعرض للمخاطر، ومن الواضح 
أن قلة من الناس يستغلون هذه 
الفرص، إذ إنهم لا يفعلون ذلك 

أبداً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

قــبــل  مــــــن  تـــــحـــــرك  بــــــــات أي 
بــنــك «الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي» 
الأمــيــركــي مــوضــع قــلــق وتــرقــب 
ونـــقـــاش، كــمــا يــنــبــغــي لــلأمــر أن 
يـــكـــون. ولـــقـــد انـــخـــرط الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب في هذا 
الــنــقــاش مــن وقــت ليس ببعيد، 
كــاســراً التقاليد المعهودة خلال 
الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة مــــن الــصــمــت 
بــنــك  الـــرئـــاســـي إزاء ســـيـــاســـات 
«الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي». وهو 
ليس مسروراً أبداً بشأن أسعار 

الفائدة المرتفعة.
ويــــــــشــــــــارك بـــــعـــــض خـــــبـــــراء 
الاقـــتـــصـــاد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
فـــي اعـــتـــقـــاده بــــأن «الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي» يسارع كثيراً في رفع 
أسعار الفائدة في البلاد. وبعض 
الــــخــــبــــراء الآخــــــريــــــن يـــلـــتـــزمـــون 
جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، 
ومــن بينهم مــارتــن فيلدشتاين 
الــبــروفــســور بجامعة هــارفــارد، 
والمـــســـتـــشـــار الـــقـــديـــم لـــلـــرؤســـاء 
الجمهوريين، الذي يقول: «إننا 
فـــي حـــاجـــة إلــــى ارتــــفــــاع أســعــار 
الــفــائــدة عــن أعــلــى مستوياتها 

حتى يتسنى إسقاطها لاحقاً من 
أجل تحفيز الاقتصاد في حالة 

حدوث الركود».
وفــي مــا يتعلق بمسألة ما 
إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» 
يــتــحــرك بــوتــيــرة أكــثــر صــرامــة، 
دُعي بعض اللا - أدريين وبعض 
الــحــوار.  المتزنين للمشاركة فــي 
فإن كان «الاحتياطي الفيدرالي» 
قــــد أخـــطـــأ ســبــيــلــه عـــلـــى المـــســـار 
الـــصـــارم أو المــســالــم، فــلــقــد وقــع 
فــقــط فـــي خــطــأ طــفــيــف. (وتــفــيــد 
تصريحات جيروم باول، رئيس 
بــنــك «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي»، 
بأن أسعار الفائدة الآن هي أقل 
بــقــلــيــل مــــن المـــســـتـــوى المـــحـــايـــد، 

بالكثير).
ولا تــــزال مـــعـــدلات الــبــطــالــة 
والــــتــــضــــخــــم أدنــــــــى بـــكـــثـــيـــر مــن 
المتوسط المسجل خــلال العقود 
الـــخـــمـــســـة المـــــاضـــــيـــــة. ويــــجــــري 
الــتــضــخــم المـــتـــوقـــع بـــالـــقـــرب من 
هـــدف «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» 
الـــبـــالـــغ نــقــطــتــين مــئــويــتــين. ولا 
المــطــالــبــة المعقولة  لــلــمــرء  يــمــكــن 
بــأداء أفضل من ذلــك، سيما مع 

قبول هدف التضخم المذكور.
ويــنــبــغــي عــلــيــنــا اســتــغــلال 
هــــــــــذه الـــــلـــــحـــــظـــــة مــــــــن الــــــهــــــدوء 
الــــنــــقــــدي الـــنـــســـبـــي فــــي اعـــتـــبـــار 
تـــــســـــاؤلات أعــــمــــق، مـــثـــل مــــا إذا 
كــــــان هــــــدف الـــتـــضـــخـــم المــــذكــــور 
الــصــحــيــح. يعتقد  الـــهـــدف  هـــو 
«الاحتياطي  لـ الرئيس الأســبــق 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي» الأمـــــيـــــركـــــي بــــول 
فـــولـــكـــر، أن مـــســـتـــوى الــتــضــخــم 
الــراهــن مرتفع للغاية، ويسمح 
بحدوث الكثير من التدهور في 
قيمة الــــدولار مــع مـــرور الــوقــت، 
ويــشــيــر إلـــى أن مــعــدل التضخم 
البالغ نقطتين مئويتين، إن تمت 
المحافظة عليه بنجاح، فسوف 
يعني أن مستوى السعر سوف 
يـــتـــضـــاعـــف خــــــلال فــــتــــرة أطـــــول 

بقليل من جيل واحد.
وإن كان السيد فولكر محقاً 
في طرحه، ينبغي علينا تحريك 
الــــهــــدف مــــن نــقــطــتــين مــئــويــتــين 
إلــــى مـــا يـــقـــارب الـــحـــد الــصــفــري 
يــقــول إن معدل  للتضخم. وهــو 
الــتــضــخــم المــنــخــفــض لــلــغــايــة لن 
بـــزيـــادة مــعــدل البطالة  يُــخــاطــر 

إلــــى  يــــتــــحــــول  أو 
حــــالــــة الانـــكـــمـــاش 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة. لــكــن 
إن ثــــارت الــشــكــوك 
بــــــشــــــأن تـــكـــالـــيـــف 
تــــخــــفــــيــــض هـــــدف 
الــــتــــضــــخــــم، فـــإنـــه 
هــــذا  أن  يــــؤكــــد  لا 
المسار سوف يعود 
بــفــوائــد معتبرة. 
يُــــثــــبــــت  وهــــــــــو لا 

كـــــذلـــــك أن مـــعـــدل 
الــثــابــت عــنــد مستوى  التضخم 
نقطتين مئويتين يستحق القلق 

الدائم بشأنه.
يـــضـــيـــف مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
المــــرتــــفــــع ودائـــــــــم الـــتـــغـــيـــر حـــالـــة 
مــن عـــدم الــيــقــين فــي الاقــتــصــاد، 
الأمر الذي يسبب الإحباط لدى 
الشركات حال محاولتها صياغة 
خططها الاقتصادية المختلفة. 
لـــكـــن إن حــــافــــظ «الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي» على حركة التضخم 
ضــــمــــن نـــــطـــــاق مــــــحــــــدود حــــول 
المــتــوســط المــنــخــفــض، فــــإن هــذه 
المــشــكــلــة ســـرعـــان مـــا تــتــلاشــى. 

وســــــــواء كــــــان المـــعـــدل 
٢٪ أو بحده الصفري 
فــــهــــو يــــمــــثــــل أهـــمـــيـــة 

طفيفة عن المتوقع.
ولا يكمن الفشل 
الـــحـــالـــي فــــي الــنــظــام 
الــنــقــدي فــي أنــه يولّد 
الكثير مــن التضخم. 
فالاقتصاد الأميركي 
لم يشهد مستويات 
مــدمــرة مــن التضخم 
منذ عقد الثمانينات 
فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي (وهــــو الأمـــر 
الــــــذي يـــرجـــع الـــفـــضـــل فـــيـــه إلـــى 
قــــــيــــــادة الــــســــيــــد فــــولــــكــــر نــفــســه 
إبــان  الــفــيــدرالــي»  «الاحتياطي  لـ

تلك الفترة).
ــــــك،  مــــــا خــــــبــــــرنــــــاه، رغــــــــم ذل
كــــان حــالــة مـــن الـــركـــود الــشــديــد 
والتعافي الضعيف، التي بدأت 
قـــبـــل عـــقـــد مــــن الـــــزمـــــان، ولــيــس 
بــنــك  تــــمــــامــــاً أن  الــــــواضــــــح  مـــــن 
«الاحتياطي الفيدرالي» مستعد 
بـــصـــورة جــيــدة لــلــحــيــلــولــة دون 

تكرار ذلك.
هـــنـــاك أســــبــــاب عـــــدة تــدعــو 

لــلــقــلــق بــشــأن كــيــفــيــة اســتــجــابــة 
«الاحتياطي الفيدرالي» لمواجهة 
الركود التالي. ولأن «الاحتياطي 
الفيدرالي» يستهدف التضخم، 
فربما يميل إلى تشديد السياسة 
النقدية بصورة غير ملائمة بعد 
صدمة العرض السلبية المؤلمة. 
وفي عام ٢٠٠٨، على سبيل المثال، 
يبدو أن أسعار النفط المرتفعة قد 
أسفرت عن سياسات أكثر تشدداً 
من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» 

مما كان مبرراً حينها.
وتحقيق الاستقرار في دورة 
الأعمال يستلزم التعامل بشكل 
الــزيــادات في معدل  مختلف مع 
التضخم، إن كــان السبب فيها 
ناجماً عــن انــخــفــاض المــعــروض 
من الأموال أو ارتفاع الطلب العام 
على الأرصدة المالية، من ناحية، 
أو انــخــفــاض فـــي تـــوافـــر المــــورد 
الرئيس من ناحية أخرى. وكلما 
كـــان نــظــام اســتــهــداف التضخم 
أكثر صــرامــة، انخفض احتمال 
أن ينزع «الاحتياطي الفيدرالي» 

إلى اعتبار هذه الفروقات.
الــتــعــقــيــدات المحتملة  ومـــن 

الأخــــــرى خــــلال الــــركــــود المــقــبــل: 
بــســبــب تـــراجـــع أســـعـــار الــفــائــدة 
بـــشـــكـــل عــــــام مـــنـــذ جـــيـــل كـــامـــل، 
واعتماد «الاحتياطي الفيدرالي» 
في المعتاد على انخفاض أسعار 
الفائدة في تعزيز الاقتصاد، فقد 
يجد البنك نفسه من دون مقدرة 
حقيقية على المساعدة مع وقوع 

الركود المتوقع.
وهـــــذا هـــو الــســبــب فـــي رغــبــة 
الــبــروفــســور مــارتــن فيلدشتاين 
في رفع أسعار الفائدة الآن. وهذا 
الحل، رغم كل شيء، يخلق المزيد 
من المشكلات الذاتية. فهو يستلزم 
اعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة أكـــثـــر تـــشـــدداً، 
وبــالــتــالــي ارتــفــاع مــعــدل البطالة 
وانــخــفــاض الــنــاتــج الاقــتــصــادي، 
بــــأكــــثــــر مــــمــــا تـــمـــلـــيـــه الـــــظـــــروف 
الــراهــنــة، وذلــك فقط  الاقتصادية 
لتمكين «الاحتياطي الفيدرالي» 
على مساحة المناورة التي يحظى 
بها دائــمــاً. وهــو فــي ذلــك يخاطر 
بالدخول في حالات الركود بهدف 

المقدرة على مكافحتها.
اعـــتـــاد  ومــــنــــذ عــــــام ٢٠٠٨، 
«الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي» على 

ســـداد الــفــوائــد لــلــمــصــارف بــنــاءً 
عــلــى الــفــائــض مـــن الاحــتــيــاطــي 
الــنــقــدي لــديــهــا. وســمــحــت هــذه 
السياسة للبنك المركزي بإعادة 
رســمــلــة المـــصـــارف خـــلال الأزمـــة 
المالية من دون السماح بوجود 
الــــتــــضــــخــــم الــــــجــــــامــــــح. ولـــكـــنـــه 
أيــضــاً، كــمــا يــوضــح أحـــد الكتب 
والـــدراســـات الــحــديــثــة، أدى إلى 
تـــقـــويـــض جـــهـــود «الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي» فــي تعزيز التعافي 

الاقتصادي.
قــد يميل بنك «الاحتياطي 
الفيدرالي» إلى رفض انتقادات 
الرئيس دونالد ترمب باعتبارها 
خــروجــاً عــن الــقــاعــدة المــعــهــودة، 
ولـــــهـــــا دوافــــــعــــــهــــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
المعروفة، ولا سيما أنها تتبدى 
مـــــن زاويـــــــــة تـــوجـــيـــه الـــســـيـــاســـة 
النقدية بصورة جيدة في الآونة 
الراهنة، ولكن لا ينبغي أن يؤدي 
ذلـــك إلـــى الــقــنــاعــة الــتــامــة بشأن 
مـــدى اســتــعــداد الــبــنــك فــي حالة 
الاصطدام بصخرة من الصخور 

القوية على الطريق.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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هل حان إنهاء
 مجلس التعاون؟

زرت البحرين والكويت ودبي في شهرين من دون 
أن أستخدم جواز سفري، كانت الهوية تسد الحاجة 
كما لو كنت أتنقل داخل دولة واحدة. مع هذا فإن خيبة 
معظم مواطني مجلس التعاون الخليجي منه، أعظم 
من الرضا عليه. ولو كان المجلس، كما يتمناه مواطنوه 
الــدولــة السابعة في  ووعــد قــادتــه، كياناً واحـــداً لكان 
الناتج المحلي - حالياً ترتيب عُمان  العالم من حيث 
٦٦ - ولكان عدد سكان دول مجلس التعاون ٥٥ مليون 

نسمة، وفي المرتبة الـ٢٧ ديموغرافياً في العالم. 
حالياً ســكــان قطر مليونان ونــصــف، والبحرين 
مليون ونــصــف. الــذي أعنيه أن هــذه الـــدول مــن دونــه 
تبدو صغيرة وهشة. وفكرة المجلس في أصلها أنه 
أســس كتكتل دفاعي في وجــه التهديد الإيــرانــي بعد 
ثورة الخميني، ثم تطورت الفكرة إلى تعاون اقتصادي 
أنــه مقتنع  وتحالف سياسي. ومــع أن الجميع يؤكد 
بفكرة المجلس، والتعاون وما وراء ذلك، فإن الثلاثين 
عاماً التي مضت أثبتت أن دولة عضواً واحدة قادرة 

على هزيمة كل الأماني.
 قطر، تحديداً منذ مطلع التسعينات، وهي تضع 
الــعــصــي فـــي عــجــلات مـــشـــروع المــجــلــس وقــــد نجحت 
إيـــران، تمكنت من  فيما فشل فيه صــدام وفشلت فيه 
تخريبه وتمزيقه. حاربت البحرين ودعمت المعارضة 
الانقلابية، ودخلت في معارك حدودية مع السعودية 
ولا تزال تمول معارضتها في الخارج، ومولت قيادات 
الــشــارع فيما اعتبرته انتفاضة ضد  معارضة جــرت 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي الـــكـــويـــت، ونــظــمــت عــمــلــيــات 
معارضة فــي داخــل الإمــــارات وخــارجــهــا. وهــي اليوم 
الممول الرئيسي للهجمة الكبرى ضد السعودية ووراء 
تسييس مقتل خاشقجي. يمكن القول إن الخلافات 
بين الدول الأعضاء طبيعية، كانت، وبعضها لا يزال 
مستمراً، ســـواء حــدوديــة أو فــي تــعــامــلات سياسية، 
لكن كل الدول الخليجية، باستثناء قطر، لم تبلغ حد 
تــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــراء الخطيرة الــتــي تــهــدد أمن 

وسلم شقيقاتها.
 والحقيقة لا توجد مبررات قاهرة يمكن أن تجد 
عذراً لأفعال الدوحة السيئة والمؤذية، ولم تتوقف منذ 
٢٨ عاماً. لهذا تجتمع الدول الست اليوم في الرياض 
في ظل مرارة بعد أن بلغ الأذى القطري منتهاه، وبعد 

أن انحدرت خيبة الناس إلى أدنى مستوياتها.
وحتى في ظل هذه الانهيارات المستمرة، والتآكل 
الــواضــح في العلاقات، فــإن مقر مجلس التعاون في 
مدينة الرياض لم يغلق أبوابه حتى في أحلك أيامه. 
واســتــمــر يعمل بــكــامــل موظفيه مــن كــل الجنسيات، 
بمن فيهم القطريون، وبعد القطيعة منذ عام ونصف، 
استثنت السعودية مجلس التعاون من المنع وسمح 

لموظفيه القطريين ومن يمثلهم.
 لكن قمة اليوم لا تخفي الغمامة السياسية المظلمة 
وتطرح السؤال بقوة حول مستقبل مجلس التعاون 
مع تعاظم التشكيك في قيمة هذا الحلف. فقد أسس 
لــحــمــايــة المــجــلــس مـــن أي اعـــتـــداء خـــارجـــي عــلــيــه وقــد 
نجح في الاصطفاف ضد إيران وفي ردع عراق صدام 
حسين، لكنه فشل فشلاً ذريعاً في ردع الاعتداءات داخل 
المنظومة وعجز عن وقف السلوك العدواني من دولة 

واحدة لأكثر من ربع قرن.
إلــى مجلسين وإن   مجلس التعاون اليوم انشق 
استمر الوضع المتأزم كما هو اليوم، سينتهي مجلس 
التعاون لدول الخليج إلى غير رجعة، إلا من اتفاقات 
ثنائية. وليس تحاملاً لوم قطر وتحميلها المسؤولية 
الــقــادرة على إنهاء  الأكبر في خــرابــه، وهــي الوحيدة 
التوترات. ومن المستبعد أن تتبدل سياستها في ظل 
استمرار سلوكها القديم حتى لو وقعت معجزة وتمت 

المصالحة.
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تدريس الفلسفة في السعودية
الـــنـــســـبـــي  الـــتـــفـــكـــيـــر  إذا دخـــــــل 
فــــي ذهـــــن الإنــــســــان خـــــرج الــتــطــرف 
بــكــل أشـــكـــالـــه، وإذا تــعــلّــم الإنـــســـان 
أن الــقــطــعــيــات فـــي الــعــلــم والــحــيــاة 
والتفكير قليلة جداً استطاع التوازن 
في مواقفه وآرائــه، والفلسفة هي أم 
العلوم التي انتقلت بها الحضارات 
والأمم لمراحل متفردة في تاريخها، 
فــازدهــار الأمــم والـــدول كــان مقروناً 
بانتشار العلم وكثرة العلماء وتفرّع 
العلوم وحضور الفلسفة بوصفها 
تتويجاً لكل أنشطة العلم والعلماء 

في جميع المجالات.
الفلسفة - بشكل ما - هي تاريخ 
قدرة البشرية على صناعة الأسئلة، 
وقــدرتــهــا عــلــى الــنــحــت فـــي صــخــور 
الذهن لافتراع الأجوبة واختبارها 
ونــقــدهــا، واســتــمــراريــة هـــذه الــقــدرة 
على خلق الأسئلة وإعادة صياغتها، 
وطرح الجديد منها في كل فترة، هي 
ليست علماً محضاً كالرياضيات، 
الـــريـــاضـــيـــات كــعــلــمٍ هي  وإن كـــانـــت 
تـــــطـــــورٌ داخــــــــل مـــنـــظـــومـــة الــفــلــســفــة 

ومثلها بقية العلوم.
خبرٌ مهمٌ جاء من المملكة العربية 
السعودية، الأســبــوع المــاضــي، وهو 
خبر شروع وزارة التعليم السعودية 
فـــي تـــدريـــس الــفــلــســفــة فـــي المـــــدارس 
الــــثــــانــــويــــة، والاســــتــــعــــانــــة بــشــركــة 
بريطانية متخصصة لتدريب نخبة 
مــن المــدربــين لتعليم المــدرســين على 
لــتــدريــس الفلسفة  الكيفية الأفــضــل 
لــلــطــلاب فــي المـــــدارس، وهـــي خطوة 

كبرى في الاتجاه الصحيح.
الــخــطــوات الكبرى  كغيرها مــن 
التي اتخذتها السعودية الجديدة 
تـــجـــاه مــســتــقــبــل أفــــضــــل، فـــــإن هـــذه 
الخطوة تاريخية وتستحق التناول 
والإشادة، لأن مردودها على العناية 
بالإنسان السعودي وتطوير قدراته 
الذهنية ومهاراته الفكرية وإمكاناته 
الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة ســيــكــون كــبــيــراً 
بحجم الحلم والطموح الذي تقوده 
رؤيــــة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي رؤيـــة 

.٢٠٣٠
هـــــذه الـــخـــطـــوة المــهــمــة 
تنهي جـــدلاً محلياً ممتداً 
لـــعـــقـــودٍ بــــين رؤيــــــة فــقــهــيــة 
الــريــبــة من  تقليدية ورثـــت 
قــرونٍ طويلة،  الفلسفة من 
ولم ترَ فيها إلا عدواً للدين 
وهادماً للإسلام ومناقضاً 

له، وفي ذلك فتاوى وكتابات كثيرة 
ينطلق غــالــبــهــا مــن مــواقــف الفقيه 
الحنبلي المعروف ابن تيمية، ولكنها 
مــــواقــــف كـــانـــت تــحــمــل إشـــكـــالـــيـــاتٍ 
داخلية متناقضة، فهذا الفقيه المرجع 
الرافض للفلسفة هو من كبار دارسي 
الفلسفة وعلم المنطق الأرسطي وعلم 
الكلام الإسلامي، ما جعل اللاحقين 
مـــن تـــلامـــذة هـــذه المـــدرســـة يضعون 
شروطاً شبه تعجيزية لمن يحق له 
دراســة الفلسفة - بقصد نقدها - لا 

الاستفادة منها.
جــــــــــاءت مــــرحــــلــــة أخــــــــــرى حــين 
اســـتـــقـــبـــلـــت الــــســــعــــوديــــة جـــمـــاعـــات 

الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي، عـــلـــى رأســـهـــا 
جـــــمـــــاعـــــة «الإخـــــــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين» 
وعناصرها في نهاية الخمسينات 
وما بعدها كغيرها من الدول العربية 
آنذاك، ولكن دخول هذه العناصر في 
العملية التعليمية والتربوية ككل 
كان كبيراً في السعودية، وقد سعت 
هذه العناصر في محاولة مواجهة 
التقليدي المحلي المنغلق حلاً  الفقه 
مــن نـــوعٍ مـــا، فــكــان الــحــلّ فــي بعض 
الكليات الفقهية هو استحداث مادة 
«الــثــقــافــة الإســلامــيــة»، وهـــي ليست 

بـــأي شــكــلٍ ولكنها محاولة  فلسفة 
لإدخــال بعض المرونة الفقهية التي 

تحد من الفقه التقليدي.
هذه الجماعات ورموزها لا تمت 
بــحــالٍ للفلسفة والتفكير الفلسفي 
والأســـــئـــــلـــــة المــــشــــرعــــة والمـــــتـــــمـــــردة، 
ولــكــنــهــا كــانــت فــي مــرحــلــة مواجهة 
شــرســة مــع الــفــقــه الــتــقــلــيــدي المعيق 
الـــدولـــة والمجتمع  للتنمية وتــطــور 
فوجدت في مثل هذه المادة ما يثبت 
لصانع القرار أنها معه في التطوير 
المدني والتفهم العملي لمنطق الدولة 
وتطورها فوجدت هذه المادة كمعينٍ 
فــــي صــــــراع فــقــهــي مـــحـــلـــيٍ، ولـــذلـــك 

أسباب سبق شرح بعضها في هذه 
المساحة.

ولــــعــــدة أســــبــــابٍ تــتــعــلــق بــتــلــك 
المــراحــل التاريخية، فقد كــان هناك 
الـــفـــقـــيـــه  فــــــي دور  كــــبــــيــــرٌ  تــــضــــخــــمٌ 
وتــضــخــم أكـــبـــر فـــي مــســاحــة كـــل ما 
يتعلق بالخطابات الدينية الفقهية 
والــوعــظــيــة ومــــا يــســمّــى بــالــدعــويــة 
وغــيــرهــا، وكــــان لــهــا حــضــور يفوق 
بــكــثــيــر دورهـــــا الــطــبــيــعــي فـــي حــيــاة 
الـــــنـــــاس، وكـــــــان ذلــــــك عـــلـــى حـــســـاب 
أدوار أخرى منها دور المثقف ودور 

المفكر ودور الفيلسوف وما شابهها 
بــإمــكــانــهــا مــزاحــمــة  كــــان  مـــن أدوارٍ 
الــدور المتضخم لمن يسمّون إجمالاً 

بالدعاة.
الـــفـــقـــيـــه  بـــــين دور  مــــهــــم  فـــــــــارق 
التقليدي ودور الداعية الصحوي أو 
«الإخواني» يجب أن يكون حاضراً، 
وهـــــو أن الـــفـــقـــيـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي مـــــوالٍ 
لــلــدولــة، وإن كــان يــرى أنــهــا ترتكب 
بــعــض الأخـــطـــاء الــديــنــيــة، فيمارس 
وعــظ الحاكم ســراً بينما كــان الرمز 
«الإخـــــوانـــــي» ذا مــــشــــروعٍ ســيــاســي 
وديني يمثل بديلاً للدولة نفسها، 
وبالتالي فهو على استعداد للتنازل 

عــن كــل مــا يــؤمــن بــه لأجــل الــوصــول 
إلـــى السلطة كلياً أو جــزئــيــاً، ولــكــنّ 
الاثنين على الرغم من خلافهما كانا 

معاديين للتيارات الأخرى.
كــان ثمة موقف اجتماعي مثل 
استجابة لخطاب مــعــاداة الفلسفة 
وهـــو مــا يــعــبــر عــنــه شعبياً برفض 
«الــتــفــلــســف»، لا بالمعنى الفلسفي، 
الــذي تم نشره، فمقولة  بل بالمعنى 
«لا تــتــفــلــســف» تــعــنــي رفـــض الــكــلام 
مــــــا دام  مــــــجــــــالٍ  فــــــي أي  المــــتــــعــــمــــق 
يستعصي على الفرد العادي فهمه، 
فهي تقال لأي متحدثٍ في 
الـــنـــاس  يــــدركــــه  أي عـــلـــمٍ لا 
بسهولة ويــســرٍ، بــأن يترك 
المعاني الدقيقة والـــدلالات 
العقلية والــبــنــاء المنهجي 
لأي قـــضـــيـــة أو مــــوضــــوعٍ 

يتناوله النقاش.
ربــــــمــــــا طـــــــــال الـــــحـــــديـــــث قـــلـــيـــلاً 
التاريخية  الــخــلــفــيــات  حـــول بــعــض 
والثقافية للموقف من الفلسفة في 
السعودية، ولكنها خلفيات مفيدة 
فـــي فــهــم حــجــم الــخــطــوة الــتــنــمــويــة 
والإنــســانــيــة والــتــاريــخــيــة فـــي قـــرار 
تـــدريـــس الــفــلــســفــة فـــي الــســعــوديــة، 
خــطــوة ســتــنــقــل الــتــعــلــيــم والإنـــســـان 
لــيــكــون مــســلــحــاً بالعلم  الـــســـعـــودي 
المـــطـــلـــوب والـــعـــقـــل الـــنـــقـــدي الـــقـــادر 
دائماً على التساؤل والنقد ورفض 
الــتــســلــيــم فــي أي فــكــرة أو مــوضــوعٍ 
يــــطــــرح عـــلـــى الإنـــــســـــان فــــي حــيــاتــه 

العملية والخاصة مستقبلاً.

قبل سنواتٍ أنشأ مجموعة من 
الشباب السعوديين «حلقة فلسفية» 
الــريــاض،  تابعة للنادي الأدبـــي فــي 
وتـــعـــرضـــت وتـــعـــرضـــوا لــلــكــثــيــر من 
الــــهــــجــــوم والــــتــــحــــريــــض، لـــيـــس مــن 
قبل التيارات الفقهية التقليدية أو 
الحركية فحسب، بل من قبل بعض 
لـــلأدب والــثــقــافــة من  مــن ينتسبون 
المحافظين، إمــا بعذر عــدم مناسبة 
الاســم «الفلسفة» لتلك المرحلة وما 
يثيره من جدلٍ، وإما بعذر الحرص 
عــلــى عـــدم إثــــارة الــبــلــبــلــة أو غيرها 
من الأســبــاب، ولكن عــدداً من هؤلاء 
الشباب أصبحوا اليوم أسماء لامعة 
على المستوى الأكاديمي والثقافي 
الــعــام كــمــا عــلــى مــســتــوى الــحــضــور 

الإعلامي.
تاريخياً، كان للفلسفة وعلومها 
أثــرٌ كبيرٌ فــي الحضارة الإسلامية، 
وكان لها رموزٌ وتياراتٌ منحت الفكر 
الإسلامي والعربي مكانة مستحقة 
حتى بعد أفول تلك الحضارة، وقد 
أصـــــدر أحــــد رمـــــوز «الـــصـــحـــوة» في 
الــســعــوديــة كــتــيــبــاً صــغــيــراً بــعــنــوان 
«حــقــيــقــة الــحــضــارة الإســـلامـــيـــة» لم 
فــيــه رمــــزاً فلسفياً مسلماً إلا  يــتــرك 
نقل عــشــرات النصوص التي تثبت 
تكفير بــعــض الــفــقــهــاء لــه وإخــراجــه 

من الإسلام.
أخـــــــيـــــــراً، فــــثــــمــــة عـــــلاقـــــة يــمــكــن 
رصدها بين ازدهار الفلسفة وتطور 
الأمــم والشعوب والــدول فهي معينٌ 

على التحضر والتقدم.

تاريخياً كان للفلسفة وعلومها أثرٌ كبيرٌ في الحضارة الإسلامية 
 منحت الفكر الإسلامي والعربي مكانة مستحقة
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا

في فرنسا حيث برهنت «التاريخية» و«الكاريزمية» الفردية غير مرة 
على أنها أقوى من المؤسسات ثمة مشكلة مع الديمقراطية الهادئة الراسخة

لا... الناخب ليس دائماً على حق!
ســــــــاعــــــــات حــــــرجــــــة عـــاشـــتـــهـــا 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، مع 
تــــصــــاعــــد الانـــــــســـــــداد الــــســــيــــاســــي، 
وتلاشي بريق التغيير و«كاريزما» 
الــشــخــصــنــة. إنــهــا ســـاعـــات حــرجــة 
بـــعـــد ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع مــــن الإخـــفـــاق 
المتفاقم شهدت دخول غلاة التطرّف 
والــــفــــوضــــويــــة عـــلـــى خـــــط مــطــالــب 
شــعــبــيــة بـــريـــئـــة المـــنـــطـــق وســلــيــمــة 

الظاهر.
لمــــاذا وصــلــت فــرنــســا إلــــى هــذا 
المفترق؟ وأين فشلت الديمقراطية، 
فـــي تنفيس   ،

ً
مــفــاهــيــمَ ومــــمــــارســــة

الاحتقان وإنضاج التسويات؟
فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، هـــــنـــــاك مـــبـــدأ 
غــيــر مــكــتــوب عــنــد أحــــزاب السلطة 
عموماً في الديمقراطيات الغربية 
العريقة، هو أنه مهما كانت نتيجة 
انــــتــــخــــابــــات، لا  الانــــتــــخــــابــــات، أي 
اللوم إلى الناخبين.  يجوز توجيه 
فالناخب، كحال المشتري «السّمين» 
في المتاجر الراقية، دائماً على حق!

هذا عند الطبقة السياسية التي 
ارتــضــت أصـــول الــلــعــبــة، وارتــبــطــت 
مـــــؤســـــســـــاتـــــهـــــا الـــــحـــــزبـــــيـــــة بـــعـــقـــد 
اجتماعي - سياسي مصلحي مع 
الشارع، الذي يستطيع بأصواته أن 
يهديها السلطة أو يحرمها منها. 
وفــي المقابل، عبر الخبرة الطويلة 
ومعادلة «التجربة والخطأ» طوّرت 
الطبقة الحاكمة آليات خاصة بها 
تؤثر في الشارع وتتلاعب بعواطفه، 

وتستغل حركييه لمصلحتها.
وهــكــذا، إذا كـــان الــشــارع قـــادراً 

يــــــوم الانــــتــــخــــابــــات المـــــوعـــــود عــلــى 
الــتــأثــيــر فــي الــنــتــيــجــة، فـــإن الطبقة 
الــســيــاســيــة - بيمينها ويــســارهــا، 
وبكتلها المالية الكبرى ونقاباتها 
الــعــمــالــيــة، وبـــإعـــلامـــهـــا وإعــلامــهــا 
المضاد - تتفاعل وتستثمر وتحشد 
وتـــجـــيّـــش مــــن هـــنـــا ومـــــن هــــنــــاك... 
لـــضـــمـــان الـــــوصـــــول إلـــــى الــنــتــيــجــة 
المــــرجــــوة فــــي صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع. 
وبــالــتــالــي، الــجــانــبــان فـــي الــنــهــايــة 
مــســتــفــيــدان: الــــشــــارع، لأن الــنــظــام 
ــر لــه فــرصــة آمنة 

ّ
الــديــمــقــراطــي يــوف

يـــريـــده... أو مــا يظن  للتعبير عــمّــا 
أنــــه يـــريـــده. والــطــبــقــة الــســيــاســيــة، 

لأنها أتقنت أصول اللعبة 
ضــمــن الـــحـــدود المــقــبــولــة - 
والآمــنــة أيــضــاً - ولـــذا فأي 
ســيــاســي مــحــتــرف، مهما 
بلغت مــرارتــه من الهزيمة 
الانتخابية، تجده يلوم أياً 
كــان وأي شــيء باستثناء 

الناخب.
فــــــي فـــــرنـــــســـــا، حــــيــــث بـــرهـــنـــت 
«التاريخية» و«الكاريزمية» الفردية 
غير مرة على أنها أقوى بكثير من 
المؤسسات، ثمة مشكلة مزمنة مع 
الــديــمــقــراطــيــة الـــهـــادئـــة الــراســخــة. 
هنا، فــي بلد يستعجل «الــثــورات» 
ويـــمـــجّـــدهـــا، وبـــالـــكـــاد يـــعـــتـــذر عــن 
أخطائها... توجد أزمة مع واقعية 
التأني والمهادنة وتقبّل شد الأحزمة 
وتـــــحـــــمّـــــل مــــســــؤولــــيــــة الـــــخـــــيـــــارات 
الخاطئة... ناهيك عن الصبر على 

الإصلاح التدريجي.

الــنــاخــب  لا أود أن أقــســو عــلــى 
الـــفـــرنـــســـي الـــــعـــــادي، الــــــذي خــذلــتــه 
ــم  رومـــانـــســـيـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة فــســلَّ
مــفــاتــيــح قــصــر الإلـــيـــزيـــه لسياسي 
شــــــــــاب طــــــمــــــوح بــــــــلا حــــــــــزب وبـــــلا 
آيــــديــــولــــوجــــيــــا. لـــكـــن لا بــــــأس مــن 
تـــذكـــر الــكــلــمــات الأشـــهـــر لــلــجــنــرال 
شــــارل ديــغــول بــانــي «الــجــمــهــوريــة 
الـــخـــامـــســـة» عــــن مـــزاجـــيـــة الــنــاخــب 
الفرنسي واستحالة إرضائه، «كيف 
يمكن حكم بلد فيه ٢٤٦ صنفاً من 
الــجــبــنــة؟!». والمــعــروف، أن ديــغــول، 
جرّب هذه المزاجية عدة مرات، وكان 
آخرها «الثورة الطلابية» عام ١٩٦٨، 

واستفتاء التنحّي بعدها.
أيـــضـــاً، مـــن دون الــحــاجــة إلــى 
الـــقـــســـوة عــلــى الـــنـــاخـــب الــفــرنــســي، 
أثـــبـــت المُــســتــفــتــى الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 
اســتــفــتــاء الــخــروج مــن أوروبــــا عــام 
لــلــقــفــز  أيـــضـــاً مــســتــعــد  أنـــــه   ،٢٠١٦
إلــى المجهول عندما تتجمّع ريــاح 

الشعبوية الأنانية والمريضة.
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن رســــــــوخ 
الــديــمــقــراطــيــة «المـــؤســـســـاتـــيـــة» في 
بــريــطــانــيــا، بــالمــقــارنــة مــع «ثــوريــة» 
فــرنــســا و«شــخــصــانــيــتــهــا»، وكــذلــك 
تقبّل الطبقة السياسية البريطانية 

ـــــس الإصــــــلاحــــــي الــــطــــويــــل» 
َ
ـــــف

َ
«الـــــن

وتفضيله على التغيير السريع، بلغ 
زعيم بحجم وينستون تشرتشل من 
الــثــقــة بــالــنــفــس ورفـــض الاســتــكــانــة 
لمــــزاج الـــشـــارع حـــدّ مــخــالــفــة النهج 
الــنــاخــب،  التقليدي فــي اســتــرضــاء 
يـــــوم بــســخــريــتــه  قـــــال ذات  عـــنـــدمـــا 
الحارقة «حـــوارٌ لمــدة خمس دقائق 
مع ناخب عادي يشكل أقوى حجة 

ضد الديمقراطية!».
وراهـــــــنـــــــاً، يُــــجــــمــــع المــــراقــــبــــون 
عــلــى أن بــريــطــانــيــا تــعــيــش مــأزقــاً 
حــقــيــقــيــاً بـــســـبـــب الـــغـــمـــوض الــــذي 
تــســبــب بـــه تــصــويــت الــبــريــطــانــيــين 

لمصلحة الخروج من أوروبا بغياب 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــمــاســكــة بــديــلــة. 
بــــل إن كــــثــــرة، حـــتـــى مــــن الـــســـاســـة، 
يــبــدون كأنهم يكتشفون مُعطيات 
جـــديـــدة لــلــخــروج غــابــت عــنــهــم في 
«تحرير»  لـ الــداعــي  حــمــأة الصخب 

بريطانيا من ربقة بروكسل!
أخـــــيـــــراً، قــــد تـــشـــكّـــل الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة «مـــنـــطـــقـــة وســـــطـــــى» بــين 
«الإصــــــــــلاح» الـــبـــريـــطـــانـــي الـــهـــادئ 
و«الـــثـــوريـــة» الــفــرنــســيــة الــعــجــولــة. 
ولـــعـــل الــشــكــل الـــفـــيـــدرالـــي لــلــبــلاد، 
والــتــشــدد فــي تطبيق مــبــدأ الفصل 

بــــين الـــســـلـــطـــات يـــقـــلـــلان مــــن فـــرص 
نشوء أزمات مستعصية. ولكن مع 
هــذا، نــرى مشكلات صعبة تتوالد 

اليوم وبسرعة كبيرة.
التغيّر الديموغرافي الملحوظ، 
وردّ الفعل الشعبوي عليه، من هذه 

المشكلات الجديدة. 
النسيج الديموغرافي الأميركي 

يتبدّل. الفكر السياسي يتحوّل.
ثـــمـــة إعـــــــــادة تـــعـــريـــف لــلــنــخــب 
والمصالح والقواسم المشتركة بين 
الأميركيين. وهنا أيضاً لا ضمانة 
لأن الـــنـــاخـــب دائــــمــــاً عـــلـــى حـــــق. لا 
الــــنــــاخــــب الأمـــيـــركـــي  ضـــمـــانـــة لأن 
العادي يفهم «السببيّة» - 
أي السبب والنتيجة - أو 
ر 

ّ
مستعد لتقبّل فكرة تعذ

طلب الشيء وعكسه في آن.
مـــثـــلاً، لا يــمــكــن - من 
دون حرب - أن تنافس في 
كـــانـــت كلفة  الأســـــــواق إذا 
إنــــتــــاج ســلــعــك أضـــعـــافـــاً مــضــاعــفــة 
لكلفة إنــتــاج منافسيك. ولا يمكن 
الإبـــقـــاء عــلــى شــركــاتــك الــصــنــاعــيــة 
قائمة إذا رفضتَ أن توفر لها فرصاً 
للمحافظة على مزاياها التنافسية 
ومنها امتلاك مصانع وتشغيلها 
فــي دول ذات عــمــالــة رخــيــصــة. ولا 
يمكن استنهاض صناعات متقادمة 
وشــبــه بـــائـــدة، مــثــل مــنــاجــم الفحم 
الحجري، بينما العالم بأسره يتجه 
نــحــو مـــصـــادر جـــديـــدة مستقبلية 

للطاقة.
المصالح الانتخابية العابرة قد 

تفيد مرحلياً، لكنها غير صالحة 
كاستراتيجية للمستقبل. ومجدّداً، 

الناخب ليس دائماً على حق!
بعض أسوأ رؤساء الجمهورية 
في تاريخ أميركا، وفق تقييم كبار 
الأكــــاديــــمــــيــــين، فـــــــــازوا بـــالـــرئـــاســـة 
بــغــالــبــيــات ضــخــمــة، مــنــهــم واريــــن 
فــي   ،(١٩٢٣  -  ١٩٢١) هــــارديــــنــــغ 
حـــين خــســرت انــتــخــابــات الــرئــاســة 
شخصيات لمعت قبل الانتخابات 
الــســابــق  الــرئــيــس  وبــعــدهــا، بينها 
جـــيـــمـــي كـــــارتـــــر، ونــــائــــب الـــرئـــيـــس 
السابق آل غور اللذان حازا جائزة 

نوبل بعد هزيمتيهما!
ثم إن ريتشارد نيكسون خسر 
فــي انــتــخــابــات حــكــام الــولايــات عن 
كاليفورنيا عام ١٩٦٢، بعد خسارته 
انتخابات الرئاسة الأميركية أمام 
جون كنيدي عام ١٩٦٠. وأمام حشد 
مــن الإعــلامــيــين تجمّعوا فــي فندق 
بــيــفــرلــي هـــيـــلـــتـــون، قـــــال نــيــكــســون 
بـــأســـى مــعــلــنــاً اعـــتـــزالـــه الــســيــاســة: 
«لن يبقى أمامكم نيكسون لتركلوه 
بـــأقـــدامـــكـــم بـــعـــد الـــــيـــــوم، والـــســـبـــب 
أيــهــا الــســادة، أن هــذا هــو مؤتمري 
الـــصـــحـــافـــي الأخـــــيـــــر!». لـــكـــنّ حــيــاة 
لــم تنتهِ هنا.  نيكسون السياسية 
بل عاد ولملم شتات حزبه، وبفضل 
أصـــوات الأميركيين فــاز بالرئاسة 
مــرتــين عــامــي ١٩٦٨ و١٩٧٢ قبل أن 

تطيحه فضيحة «ووترغيت».
نعم. الناخب ليس دائماً على 
حق، فما بالك بالفوضوي الذي لا 

ينتخب أصلاً؟!
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تعتيم على سبب سجن المودودي

حكم الشعب للشعب؟

في الجزء الثاني من الحكاية، 
الــنــدوي ومحمد عاصم  ومسعود 
حــــــداد، وهـــمـــا يـــقـــرآن عــلــى الــعــالــم 
السلفي المغربي محمد تقي الدين 
المـــودودي: «الجهاد  الهلالي كتاب 
في سبيل الله» أثنى على مضمون 
الكتاب وأسلوب البيان فيه، ثم سأل 
مــتــعــجــبــاً: كــيــف تــســمــح الــحــكــومــة 

الهندوكية بمثل هذه الكتب؟!
الــلــبــس والإلـــبـــاس الـــذي يجب 
رفعهما هنا، أن هذا الكتاب وبعض 
كتب المودودي التي حملاها معهما 
من باكستان إلى العراق، سواء ما 
ترجم منها إلى العربية سلفاً أو ما 
كان قيد الترجمة، إذا ما استثنينا 
ألّفها  كتاب «الجهاد في الإســلام» 
المودودي ما بين عقدي الثلاثينات 
والأربــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
وابتداءً من أول عقد ثلاثينات القرن 
الماضي كانت مشاركة حزب المؤتمر 
الهندي الذي كان أغلبه من الهنادكة 
أو الهندوس وهم كانوا مركز الثقل 
السياسي فيه قد زادت في مشاركة 
الإنجليز في السلطة أو الحكومة. 
وهو لم يتعجب من سماح الإنجليز 
بطبع كتب المودودي ونشرها، لأنه 
رأى أن هـــذا الأمــــر غــيــر مستغرب 
منهم. فمما سجله مسعود الندوي 
في يومياته في العراق أن الهلالي 
كان يمتدح الإنجليز ويذم فرنسا. 
رها 

ّ
وكان يعتبر أن الحرية التي وف

الإنــجــلــيــز لــســكــان الـــقـــارة الــهــنــديــة 
دليل على حسن نياتهم وحكمتهم 
السياسية. وكــان مسعود الندوي 
الــحــكــم الإنجليزي  بـــأن  يـــرى  مثله 

أحسن بكثير من الحكم الفرنسي.
الــحــكــايــة نفهم من  ومـــن بقية 
الــهــلالــي أن الــســلــطــة الــفــرنــســيــة لا 
تسمح لكتب مثل كتب المودودي أن 
تؤلف في مستعمراتها في شمال 
أفــريــقــيــا، ولا تسمح بــدخــول كتب 

المودودي إليها.
لا يـــبـــدو مــفــهــومــاً فــــي الـــجـــزء 
الــثــانــي مــن الــحــكــايــة قــفــز الــهــلالــي 
فـــــي الاســــتــــنــــتــــاج بـــــــأن الـــحـــكـــومـــة 
الــبــاكــســتــانــيــة الـــتـــي هــــي حــكــومــة 
إســلامــيــة بــعــد تــقــســيــم الــهــنــد إلــى 
الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان، ونـــيـــل هــذيــن 
الــبــلــديــن اســتــقــلالــهــمــا مـــن الــحــكــم 
الإنجليزي في عام ١٩٤٧ قد اعتقلت 
المــــــــــــــودودي (اعــــتــــقــــلــــت الـــحـــكـــومـــة 
المــــودودي مــع بعض  الباكستانية 
أتباعه من عام ١٩٤٨ إلى عام ١٩٥٠، 
وزيـــــارة مــســعــود الـــنـــدوي ومحمد 
عاصم حــداد إلــى العراق كانت في 
تــألــيــفــه الكتب  عـــام ١٩٤٩) بــســبــب 
الـــتـــي قـــرئـــت عــلــيــه، لأنــــه كــمــا قــال 
تــطــيــح بـــأســـس الــفــســق والــفــجــور! 
مع معرفته بأنها ألفت تحت ظلال 
الحكم الإنجليزي، وفي الفترة التي 
زادت فيها مشاركة حــزب المؤتمر 

الهندي في الحكم!
لـــكـــن مــــن المـــفـــهـــوم أن مــســعــود 
الـــــنـــــدوي تــــركــــه يــــذهــــب نـــحـــو ذلـــك 
الاستنتاج الخاطئ. فمن يومياته 
نعلم أن الــهــلالــي قــبــل حــصــول تلك 
الـــحـــكـــايـــة، كـــــان ســـعـــيـــداً ومــــســــروراً 
بــالــكــيــان الإســـلامـــي الــجــديــد، دولــة 
بــاكــســتــان، الــــذي دعــــا إلــــى إنــشــائــه 
حـــزب الــرابــطــة الإســـلامـــيـــة، وتــولــى 
هــــــذا الــــحــــزب حـــكـــم بـــكـــســـتـــان بــعــد 
استقلالها. تــركــه يــذهــب نحو ذلك 
الاستنتاج الخاطئ، لأن المــودودي 
قــبــل أن يــنــشــئ جــمــاعــتــه وبـــعـــد أن 
أنــشــأهــا كــان مــعــاديــاً لــذلــك الــحــزب، 
وكان أصلاً ضد قيام كيان سياسي 
خـــاص بــالمــســلــمــين. ومـــع قــيــام هــذا 
الــــكــــيــــان شــــــن حـــــربـــــاً عــــاتــــيــــة عــلــى 

حكومته. 
يعلل مسعود الندوي حسن ظن 
الهلالي بحزب الرابطة الإسلامية 
بــأنــه «تــــرك (مـــديـــنـــة) لــكــهــنــؤ سنة 
١٩٣٣. فــي تلك الفترة لا يمكنه أن 
يــقــدر الــضــرر الـــذي أحــدثــتــه حركة 

مـــســـلـــم لــــيــــغ (حـــــزب 
الــرابــطــة الإســلامــيــة) 
فـــي الــحــالــة الــديــنــيــة 
الـــــعـــــامـــــة، والــــحــــالــــة 
الاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــيــــــــــة 
لـــلـــمـــســـلـــمـــين، وكـــــان 
مــــــن فــــضــــل الـــــلـــــه أن 
مطبوعات الجماعة 
الإسلامية موجودة، 
تــــــــــــــؤدي واجــــــبــــــهــــــا، 
وجــــــــهــــــــود مـــــولانـــــا 
إلــــــــــيــــــــــاس، يـــقـــصـــد 

مـــــــحـــــــمـــــــد إلـــــــــيـــــــــاس 
الــــكــــانــــدهــــولــــي مـــــؤســـــس جـــمـــاعـــة 
الـــتـــبـــلـــيـــغ كــــانــــت تـــثـــمـــر بــــين عــامــة 
لــم تــوجــد هاتان  الــنــاس، وإلا فلو 
الحركتان، لمضت باكستان والهند 

أيضاً على خطى تركيا وإيران»!
لقد وجــد مسعود الندوي في 
ذلـــك الــقــفــز فـــي الاســتــنــتــاج فــرصــة 
ذهبية في أن يغير الهلالي موقفه 
الباكستانية  للحكومة  المتحمس 
الجديدة إلى موقف لافظ ورافض 
لها. لذا فهو لم يصارحه بالسبب 
الــذي  المـــــودودي،  الحقيقي لسجن 
كان هو السجن الأول الذي تعرض 

له في حياته.
والـــحـــق أنـــه لـــم يــصــارحــه ولــم 
يــــصــــارح غـــيـــره بـــذلـــك الـــســـبـــب فــي 
«شــهــور في  يــومــيــاتــه المــوســومــة بـــ
ديــــار الـــعـــرب» والـــتـــي ســجــل فيها 
يومياته أثناء زياراته لبعض مدن 
الـــعـــراق وبــعــض مـــدن الــســعــوديــة. 
فـــهـــو حـــتـــى حـــــين ســـئـــل مـــبـــاشـــرة 
عــن السبب راغ عــن الإجــابــة وغير 

الموضوع.
المـــــــــــــــودودي كــــــــان قــــــد ســجــن 
بسبب نشاطه السياسي وليس 
بسبب تأليفه كتباً. ومــن نشاطه 
الــســيــاســي دعــوتــه هــو وجماعته 
المواطنين الباكستانيين إلى عدم 
الاعـــــتـــــراف بـــشـــرعـــيـــة الــحــكــومــيــة 
الــبــاكــســتــانــيــة وعــــــدم مــبــايــعــتــهــا 
مـــــــا لـــــــم تــــســــتــــجــــب إلـــــــــى تـــنـــظـــيـــر 
المــودودي السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والآيديولوجي الذي 
تــكــون بـــه الـــدولـــة دولــــة إســلامــيــة 
حـــقـــة. وصـــنـــع تــحــالــفــاً ســيــاســيــاً 
إسلامياً مع قوى دينية إسلامية 
لمنع الحكومة مــن كتابة دستور 
للبلاد، يرى هو أنه كتب بصيغة 
عــلــمــانــيــة مــنــافــيــة لــشــكــل الـــدولـــة 

الإسلامية وروحها.
نـــــشـــــاطـــــه  ذروة  وكـــــــــــانـــــــــــت 

السياسي ما يسميه 
الباكستانيون وقت 
بــفــتــوى كشمير  ذاك 
والـــــــــتـــــــــي بـــســـبـــبـــهـــا 
ســـجـــن هــــو وبــعــض 
أتـــبـــاعـــه، وهــــي قــولــه 
بــأن حــرب باكستان 
فــــي كــشــمــيــر لــيــســت 
جهاداً، لأن معاهدات 
بــاكــســتــان مــع الهند 
تـــــنـــــقـــــض وأن  ـــــــــم  ل
حــرب باكستان في 
كشمير لم يصحبها 
إعـــــلان حــــرب عــلــى الـــهـــنـــد. ويــجــب 
أن نــــعــــرف أنــــــه فـــــي الــــفــــتــــرة الـــتـــي 
نـــشـــبـــت بــــهــــا تــــلــــك الـــــحـــــرب كـــانـــت 
حــرب باكستان في كشمير عزيزة 
عــــلــــى الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــين ومــــصــــدر 
فــخــر لــهــم، مــمــا ســبــب تناقصاً في 
المــــــودودي عــنــد المعجبين  شــعــبــيــة 
بـــه وعــنــد الــعــاطــفــين والمــتــعــاطــفــين 
معه ومــع حركته، حركة الجماعة 
الإســـلامـــيـــة. بــعــد هــــذا الــتــوضــيــح 
نــفــهــم لمـــــاذا كــــان مــســعــود الـــنـــدوي 
يتكتّم ويــعــتّــم على سبب سجنه. 
بــعــد ذلـــك الــتــكــتّــم والــتــعــتــيــم الـــذي 
مـــارســـه مــســعــود الـــنـــدوي فـــي ذلــك 
المــودودي  العام المذكور راح أتباع 
الذين كتبوا عنه حين التعرض إلى 
الــحــرب يقولون إن  موقفه فــي تلك 
نــزعــه صفة الجهاد عنها، محض 
إشاعات وأكاذيب أطلقتها ولفقتها 

الحكومة الباكستانية وقتها.
الـــــــهـــــــدف مـــــــن إيـــــــــــــراد حـــكـــايـــة 
الإسلامي الهندي مسعود الندوي 
مع الإسلامي السوري محمد كمال 
الــخــطــيــب ومــــع الـــعـــالـــم الــتــقــلــيــدي 
مــــحــــمــــد تـــــقـــــي الـــــــديـــــــن الـــــهـــــلالـــــي، 
كــــــان لـــلـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى ســــرعــــة تــأثــر 
الإســلامــيــين والــعــلــمــاء التقليديين 
فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة بـــالمـــودوديـــة 
الـــجـــهـــاديـــة. ومــــن المــفــيــد أن نــذكــر 
هنا أن أفكار المـــودودي في مسألة 
الجهاد وفي مسائل غيرها انسابت 
في وديــان الفكر الديني الإسلامي 
في البلدان العربية بيسر وسهولة 
ولـــــم تـــجـــابـــه مــــن قـــبـــل المـــؤســـســـات 
الــديــنــيــة أو مــن مثقفين إسلاميين 
مستقلين بــاعــتــراض، أو مراجعة 
لـــة، أو عــلــى الأقـــــل إبــــداء  أو مـــســـاء
ملحوظات نقدية عليها في إطارها 
الكلي أو في بعض أجزائها إلا في 
لحظة مؤقتة وعابرة في مصر مع 
اكتشاف التنظيم المسلح الذي كان 

يقوده سيد قطب في عام ١٩٦٥. ولم 
إبــــداء مــلــحــوظــات نقدية  يستأنف 
حـــول بــعــض أفــكــاره إلا ابــتــداء من 
أوائل عقد ثمانينات القرن الماضي.

والــــــــهــــــــدف مـــــــن إيـــــــــــــراد تـــيـــنـــك 
الـــحـــكـــايـــتـــين، وبـــخـــاصـــة الــحــكــايــة 
الأولـــــــى، إثـــبـــات أن الــــــرأي الــســائــد 
والبارز في الفكر الإسلامي الحديث 
في العالم العربي، هو أن الجهاد 
في الإسلام هو جهاد دفاعي وليس 
جــهــاداً هــجــومــيــاً، وإثـــبـــات أن هــذا 
الــرأي كــان محل مــؤاخــذة وموضع 
نــقــد عــنــد الإســلامــيــين المـــودوديـــين 
الهنود، وأنهم كانوا يسعون إلى 
تغييره. وهذا ما نص عليه مسعود 
الــــنــــدوي فـــي بـــدايـــة مــجــادلــتــه مع 

محمد كمال الخطيب.
هــــاتــــان الـــحـــكـــايـــتـــان حــصــلــتــا 
فــي عـــام ١٩٤٩، وبــحــســب مــا ذهــب 
أستاذنا رضوان السيد أنه هجوم 
الـــجـــهـــاد  تـــنـــامـــي ربــــــط  ورد عـــلـــى 
بالكفر ألف محمود شلتوت شيخ 
الأزهــر كتابه «القرآن والقتال» في 
عـــام ١٩٤٩. وكــمــا نـــرى فـــإن هاتين 
الحكايتين تقدمان صورة معاكسة 
لمــا قاله أســتــاذنــا. ففي الــعــام الــذي 
صـــدر فــيــه كــتــاب الــشــيــخ شــلــتــوت، 
وهــو عــام ١٩٤٨، وليس عــام ١٩٤٩ 
كما سبق أن أو ضحت ذلك في مقال 
الــرأي السائد والبارز  سابق، كــان 
فـــي الــفــكــر الإســـلامـــي الــحــديــث في 
العالم العربي لا يقول بربط الجهاد 

بالكفر.
وإذا مـــا أخـــذنـــا بــالــعــام الـــذي 
حـــــــدده أســــتــــاذنــــا لـــــصـــــدور كـــتـــاب 
الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــود شــــلــــتــــوت، فــــإن 
قضية تنامي ربط الجهاد بالكفر، 
تكون حسب تصوره ما بين عامي 
١٨٤٩ و١٩٤٩. والعام الأول كان هو 
العام الــذي ولــد فيه الشيخ محمد 
عبده، حيث لا يوجد في مصر أو 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي مـــن يــقــول بــأن 
الـــجـــهـــاد فـــي الإســــــلام هـــو بــغــرض 
الدفاع وليس الهجوم. إذ إن محمد 
عــبــده هــو أول مــن قــال بــهــذا الــرأي 
في مصر وفي العالم العربي. وقد 
قاله في محاجته مع هانوتو وزير 
الخارجية الفرنسي رداً على مقال 
كتبه الأخير في أول سنة من القرن 

الماضي.
وعلى عكس ما قاله أستاذنا، 
فإنه في منتصف الفترة التي حددها، 
أي مع مطلع القرن العشرين، بدأ في 
الــذي لا  الـــرأي  العالم العربي نشأة 
يربط الجهاد بالكفر. وتنامى هذا 
الـــرأي فــي الحقل الديني مــع فتوى 
رشيد رضا التي تحدثنا عنها في 
مقال «الحركات الجهادية في الهند: 
رؤيــة أخـــرى». وهــذه الفتوى يعود 
إلـــى عـــام ١٩٠٤، وتنامى  تــاريــخــهــا 
مع المحاضرات التي ألقاها الشيخ 
عـــبـــد الــــوهــــاب خــــــلاّف فــــي مـــدرســـة 
القضاء الشرعي في عــام ١٩٢٣، ثم 
جمعها في كتاب عنوانه «السياسة 
الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية 
في الشؤون الدستورية الخارجية 
الــذي طبع في عــام ١٩٣١،  والمالية» 
وتــنــامــى مــع كــتــاب الــشــيــخ محمود 
شلتوت الأصـــل «الــدعــوة المحمدية 
والقتال في الإسلام»، الذي طبع في 

عام ١٩٣٢.
ولا يــخــفــى عـــلـــى أســــتــــاذنــــا أن 
الفقيهين خــلاّف وشلتوت كانا من 
أتــبــاع مــدرســة الــشــيــخ محمد عبده 
العقلانية العصرية. أما خارج ذلك 
الـــذي يمثله الفقهاء ورجــال  الحقل 
الدين، فلقد كان للمثقفين الليبراليين 
في مصر الذين يتطرقون إلى قضايا 
إســــلامــــيــــة وقــــضــــايــــا فـــــي الـــتـــاريـــخ 
الإسلامي ابتداء من ثلاثينات القرن 
المــــاضــــي، إســـهـــام كــبــيــر فـــي إشــاعــة 
بــأن الجهاد  الــقــائــل  الـــرأي  وتسييد 
في الإسلام هو لغرض الدفاع وليس 

الهجوم والتوسع. وللحديث بقية.

أبــــســــط تـــعـــريـــفـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
«حــكــم الــشــعــب لــلــشــعــب». مــن الكلمتين 
الإغــــريــــقــــيــــتــــين «ديــــــــمــــــــوس» الــــشــــعــــب، 
الــســلــطــة  الــــســــلــــطــــة...  وكــــريــــتــــوس أي 

للشعب.
الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــالــتــمــثــيــل 
الــنــيــابــي كــمــا اخـــتـــرعـــه الإغــــريــــق نحو 
يـــكـــون مــفــهــومــاً  يــفــتــرض أن  ٥٠٨ ق.م، 
عــالمــيــاً لــيــطــابــق تــرجــمــة كــلــمــتــين ولـــدت 
الديمقراطية من زواجهما في كل اللغات.

ورغــم ذلك لا أجد مقابلاً بالعربية 
لمـــســـار الأعــــمــــال ومــــراكــــز فــــي مــجــلــســي 
لــغــيــاب مثيلاتها  الــعــمــوم والــــلــــوردات، 
في بلدان عربية مرت بتجارب برلمانية 

كمصر والعراق ولبنان.
الصعوبة نفسها تواجه ترجمتها 
للفرنسية أو الألمانية؛ فلا مقابل لعدد 
منها في الجمعية الوطنية في باريس، 

أو في البوندستاغ في برلين.
البريطانية  الديمقراطية  وبينما 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة (مـــنـــذ ١٣٤١)، هــــي الأقـــــرب 
لــلــتــعــريــف الـــيـــونـــانـــي، «حـــكـــم الــشــعــب 
لـــلـــشـــعـــب»، فــــــإن فـــرنـــســـا مـــــثـــــلاً، نـــظـــام 

جمهوري، تنتخب رأس الدولة.
يـــكـــون  يـــفـــتـــرض أن  الـــــدولـــــة  رأس 
مــمــثــلاً لــلأمــة بــكــل فــروعــهــا، هـــو أيــضــاً 
الحاكم بأمره كسلطة تنفيذية، لا يخلو 

مـــن الــنــزعــة الــحــزبــيــة (كـــحـــال الـــولايـــات 
المــتــحــدة)؛ أمــا ألمــانــيــا فــفــيــدرالــيــة، وهي 
بنظام التمثيل النسبي، ومــثــل معظم 
بـــــلـــــدان أوروبـــــــــــــا، تـــنـــتـــهـــي بـــحـــكـــومـــات 
ائتلافية. الائتلافيات بطبيعتها تسير 
على حبل مشدود (خاصة إذا خضعت 
دســــتــــوريــــاً لـــلـــبـــرلمـــان) تــــمــــارس الــحــكــم 
بتنازلات وحلول وســط، أشــك في أنها 
كـــانـــت خـــيـــار نـــاخـــب لــــه مـــطـــالـــب يــريــد 

تحقيقها.
هل هــذا بالفعل هو «حكم الشعب 

للشعب»؟
وقد يطرح البعض جدلاً مشروعاً 
بــأن النماذج أعــلاه ممارسات متعددة 
الـــذي  الــتــعــريــف  لــلــديــمــقــراطــيــة، أي إن 
يـــعـــود إلــــى خــمــســة قـــــرون قــبــل المــيــلاد 
يـــجـــب أن يـــتـــنـــاولـــه الـــعـــقـــل الإنـــســـانـــي، 
شأنه شــأن أي فلسفات، أو عقائد، أو 
آيــديــولــوجــيــات، بالتحليل والتطوير؛ 
فيجب إذن توسيع التعريف ليأخذ في 
الاعتبار ستة وعشرين قرناً من التطور؟

قاموس أوكسفورد يلتزم التعريف 
الكلاسيكي: «نظام حكم يمتلكه الشعب 
ويــــديــــره عـــبـــر مــمــثــلــيــه بـــالانـــتـــخـــاب». 
قـــــــامـــــــوس وبـــــســـــتـــــر أضــــــــــــاف كــــلــــمــــات 
«الأغـــلـــبـــيـــة»، فــقــد أشـــــار فـــي تــعــريــفــه  كــــ
إلى أن «السلطة للشعب يمارسها عبر 

نظام تمثيل نيابي بانتخابات مباشرة 
دورية». وبلا انتخابات دورية، تتحول 
الــســلــطــة «المــنــتــخــبــة» إلــــى أتــوقــراطــيــة 

مستمرة.
قاموس كامبريدج يمزج التعريف 
الفلسفي بالقانوني: «الإيمان بالحرية 
والمــــــســــــاواة الـــتـــامـــة بــــين الأفـــــــــــراد، هــو 
العقيدة الأساسية للممارسة في نظام 
حــكــم الــســلــطــة فــيــه لــلــشــعــب فـــي شكل 

ممثليه بالانتخاب المباشر».
اجتهادات كلها إضافات للتعريف 

الأصلي، أي حكم الشعب للشعب.
الـــحـــديـــث في  الــتــطــبــيــق  فــلــنــر إذن 
نموذجين معاصرين، فرنسا والمملكة 
المـــــتـــــحـــــدة،  وهــــمــــا الــــنــــظــــامــــان الــــلــــذان 
اقــتــبــســت مــعــظــم بـــلـــدان قـــــراء «الـــشـــرق 
الأوسط» نظمها شبه البرلمانية وشبه 
الديمقراطية منهما في التحديثية التي 
الفرنسية  الحملة  نتائج  ترتبت على 

على مصر والمشرق (١٧٩٨ - ١٨٠١).
فــــي فـــرنـــســـا قــــــرر الــــرئــــيــــس فـــرض 
ضــــــــرائــــــــب إضــــــافــــــيــــــة عـــــلـــــى الـــــــوقـــــــود 
والمـــحـــروقـــات رغــــم أن فــرنــســا هـــي في 
مجموعة ثاني أكبر ضرائب على الوقود 

في أوروبا بعد السويد وهولندا.
فكل جنيه يدفعه الفرنسي للوقود 
قــــرشــــاً مـــنـــه ضــــرائــــب و٣٦  يــــذهــــب ٦٤ 

قرشاً هي ثمن الوقود نفسه وتكاليف 
تكريره وشحنه ونقله وتخزينه وبيعه.

فــــي الــــنــــظــــام الــــجــــمــــهــــوري، يــمــنــح 
الدستور الحق لمؤسسة الرئاسة لإصدار 
الـــقـــرارات مــبــاشــرة، وهـــو مــا لا يسمح 
بــه الــنــظــام الــبــرلمــانــي. فــفــي الأخــيــر من 
يصدرون القوانين يجتمعون بالناخب 
أسبوعياً، بينما في الأول يصدر القرار 
مــن قــصــر الــرئــاســة، ربــمــا بــعــد تــشــاور 
الـــرئـــيـــس مـــع «خــــبــــراء» ومــســتــشــاريــن 
الــقــرار الفرنسي  لــم ينتخبهم الشعب. 
أعــقــبــتــه انــتــفــاضــة احــتــجــاجــات عنيفة 
ومــعــارك شــوارع على الــطــراز الفرنسي 
المعتاد، اندلعت «الصديريات الصفراء» 

في ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ولا تزال 
مستمرة حتى كتابة هذه السطور.

فــرنــســا، هــي ديــمــقــراطــيــة ناضجة 
بالتعريفات أعلاه.

قــــبــــل ثــــلاثــــة أيــــــــام عــــدلــــت رئــــاســــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن الــــقــــرار 
اســتــجــابــة لمــطــالــب الـــشـــعـــب، وبــــــدوره، 
لــــم يـــغـــيـــر الـــشـــعـــب الـــــقـــــرار بـــالأســـلـــوب 
الــديــمــقــراطــي، وإنـــمـــا بــالــعــنــف ومقتل 
أربـــــعـــــة أشـــــخـــــاص وجــــــــرح الــــعــــشــــرات 

وخسائر بالملايين.
أين البرلمان (الجمعية الوطنية)؟ لم 
يأتِ ذكر الجمعية الوطنية التي يفترض 
أن يجلس فيها ممثلو الشعب، إلا يوم 
الخميس عــنــدمــا ألــقــى رئــيــس الــــوزراء 
(وهو بدوره معين من الرئاسة) خطاباً 

في مجلس السيناتورز (الشيوخ).
قـــرار صــدر دون اســتــشــارة ممثلي 
الـــشـــعـــب، وألــــغــــي دون اســـتـــشـــارتـــهـــم، 
اســتــجــابــة لــعــنــف، ولــيــس عــبــر ممثلي 

الشعب في الجمعية الوطنية!
ومـــاذا عــن «أم الــبــرلمــانــات» وأعــرق 

الديمقراطيات؟
الــــنــــظــــام الــــبــــرلمــــانــــي يـــخـــتـــلـــف عــن 
الجمهوري. والمملكة المتحدة (وبلدان 
الــكــومــنــولــث الــتــي تــــرأس المــلــكــة الـــدول 
فيها ككندا، وأستراليا، ونيوزيلندا) 

نظامها فريد. فالبرلمان هو أعلى سلطة 
بـــتـــفـــويـــض مــــن الـــشـــعـــب (ويـــــعـــــود إلـــى 

الشعب في حالة الاستفتاء).
الحكومة جزء من البرلمان، فجميع 
الظل  الحكومة ووزراء حكومة  وزراء 
نواب في مجلس العموم، وعند تعيين 
وزراء غير منتخبين تجدهم أعضاء في 

مجلس اللوردات.
الحكومة التنفيذية (وتسمى أيضا 
بالبنش الأمامي حيث يجلس الوزراء) 
هي جــزء من المؤسسة التشريعية، أي 
الـــبـــرلمـــان، لــكــن مــجــلــس الـــــــوزراء أقــلــيــة 
(يتكون من ٢٧ وزارة ومنصباً وزاريــاً، 
مــــن مـــجـــمـــوع ٦٥٠ نـــائـــبـــاً فــــي مــجــلــس 
الــعــمــوم، ونـــواب الحكومة ٣١٥)، أي لا 
تزال السلطة للبرلمان. للوزراء، كنواب، 
الــبــرلمــان، بجانب مكاتبهم  مكاتب فــي 
في الوزارات، وكلها في منطقة واحدة.

مـــثـــلاً مــنــصــب «زعـــيـــم» أو «قـــائـــد» 
 leader of the house الــعــمــوم مــجــلــس 
الــــــــــذي يـــــعـــــرف فــــــي الـــــعـــــالـــــم الأنــــغــــلــــو 
«ســـبـــيـــكـــر» أي صــاحــب  ســـاكـــســـونـــي بــــ
الكلمة الأخــيــرة) هــو وزيـــر فــي مجلس 
الوزراء (حالياً النائبة أندريا ليدسوم)، 
و«حامل السوط» chief whip أو مدير 
الانــضــبــاط الــحــزبــي، وزيـــر فــي مجلس 
الوزراء (حالياً النائب جوليان سميث)، 

وعــمــلــهــمــا الـــدائـــم فــي الــبــرلمــان، ولهما 
الــظــل على مقاعد  نظيران فــي حكومة 

المعارضة.
يــــــوم الــــثــــلاثــــاء صــــــوت الــــبــــرلمــــان، 
بــمــا فــيــه بــعــض نــــواب الــحــكــومــة، بــأن 
الحكومة تعامل المجلس بازدراء (وهي 
المرة الأولى منذ ٧٠ عاماً)... وأجبرها، 
فـــي خـــطـــوة غــيــر مــســبــوقــة، عــلــى نشر 
الاســــتــــشــــارة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي قــدمــهــا 
محامي عــام الحكومة (حــالــيــاً النائب 
جيفري كوكس) للمجلس وراء الأبواب 
المغلقة، حول اتفاقية «البريكست» التي 
توصلت إليها حكومة تــريــزا مــاي مع 

الاتحاد الأوروبي.
لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى أثــــبــــت الـــبـــرلمـــان 
سيادته، كممثل لصاحب السلطة، وهو 

الشعب، على مقدرات الأمور.
هل يبتسم الشعب ارتياحاً إذن؟

الشعب صوت بالأغلبية (أكثر من 
٥٢٪ مقابل أقل من ٤٨٪) للخروج من 
الاتحاد الأوروبي، ممثلوه في البرلمان، 
تريد أغلبيتهم (أكثر من ٦٠٪ مقابل أقل 
من ٤٠٪) البقاء في الاتحاد الأوروبي، 
والـــحـــكـــومـــة تــنــقــصــهــا عــمــلــيــاً ســبــعــة 
أصوات، وعلى الأرجح سيمنع البرلمان 

تحقيق إرادة أغلبية الشعب.
إنها حقاً «حكم الشعب للشعب»!

يتابع العالم باهتمام ودهشة ما يجري في 
باريس تحديداً أو فرنسا عموماً، من احتجاجات 
ومــظــاهــرات تحولت مــع الــوقــت إلــى شغب صريح 
استدعى تدخل «الــيــد الثقيلة» للدولة الفرنسية 

بقواتها وعتادها لوقف تجاوزات المحتجين.
القانون الفرنسي يسمح بالمظاهرات السلمية، 
فذلك حق دستوري مكفول، ولكن متى ما تحول 
التظاهر «السلمي» إلى «شغب» يضر بالممتلكات 
ويــهــدد الــحــيــاة وجـــب تــدخــل الـــدولـــة. ولــكــن يبقى 
الــســؤال المهم قائماً وهــو: مــاذا يريد المتظاهرون 
بعد أن قامت الحكومة الفرنسية بإلغاء ضريبة 
الــوقــود التي كانت سبب الاحتجاجات فــي المقام 
الأول؟ ســؤال وجيه ومهم. هناك من يريد تشبيه 
الــحــالــي بحقبة نابليون والإمــبــراطــوريــة  الــوضــع 
الــتــابــعــة لــلــويــس فــيــلــيــب، ويــســتــشــهــدون بمقدمة 
رواية «البؤساء» التي تجسد هذه الحقبة للمؤلف 
الــقــديــر فــيــكــتــور هــوغــو الــــذي قــــال فــيــهــا: «تــخــلــق 
العادات والقوانين في فرنسا ظرفاً اجتماعياً هو 

نوع من جحيم بشري».
هــــنــــاك الـــتـــفـــســـيـــرات الـــســـريـــعـــة والــســطــحــيــة 
لمــــا يـــحـــدث بـــــأن فـــرنـــســـا تــحــتــج بــعــنــصــريــة ضــد 
مهاجريها، وهذه رؤية سطحية وقاصرة، ففرنسا 
خطت مراحل عظيمة في الانصهار مع مجموعات 
الــذي مضى كيف  هــاجــرت إليها، ورأيــنــا الصيف 
احــتــفــى الــفــرنــســيــون بمنتخب بــلادهــم الــــذي فــاز 
بــكــأس الــعــالــم، وهـــو المــكــون مــن نــجــوم مــن أصــول 
مهاجرة، ومنحت أهم جوائزها الأدبية لكثير من 
نخب الأدب من أصول غير فرنسية، كأمين معلوف 
والطاهر بن جلون وميلان كونديرا وغيرهم. كذلك 
تبوأ كثير من المهاجرين مناصب إدارية تنفيذية 

في غاية الأهمية في الحكومة الفرنسية.
واقـــــــع الأمـــــــر يــــقــــول إن الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون هو من أشجع الرؤساء في تاريخ فرنسا 
المعاصر، إذ تمكن من أخذ أهم القرارات التي تبدأ 
فــي تخليص فرنسا مــن إرث الاشتراكية الثقيل 
الذي يكبلها ويشل اقتصادها ويحد من انطلاقها 
ويجعلها بيئة منفرة للاستثمار مقارنة بألمانيا 
مثلاً، ذلك على الرغم من وجود عدد مهم جداً من 
الشركات الفرنسية القوية والناجحة والمميزة. 
ولـــكـــن هـــنـــاك ضـــرائـــب مــجــحــفــة وقـــوانـــين صعبة 
تجعل الكفة تميل ضد الشركات، وكما يقولون 
في فرنسا «أن تطلّق زوجتك أسهل من أن تفصل 
مــوظــفــاً فـــي شــركــتــك». ولــكــن هــنــاك قـــوى عميقة 
تكالبت على ماكرون، منها قوى اليمين المتطرف 
والدولة العميقة نفسها. ماكرون جاء إلى الحكم 
بعد مفاجأة انتخابية أدهشت الجميع، فهو روج 
لنفسه على أنه المرشح المضاد للنخبة السياسية، 
ابــن النخبة نفسها، فهو قد  ولكنه فــي الحقيقة 
أتــم تعليمه في أهــم مــدارس فرنسا وجامعاتها، 
وعـــمـــل مــصــرفــيــاً اســتــثــمــاريــاً فـــي بــنــك مـــرمـــوق. 
لــن يسقط، فهو رئيس منتخب وبقيت  مــاكــرون 
سنوات على فترته، والدستور يحميه والأغلبية 
البرلمانية في صفه، ولكن ما يحصل اليوم يضعف 
الــشــارع السياسي، ويصور أن هناك  وضعه في 
معارضة ممنهجة وتصعيدية تهدد هيبة الدولة 
ومؤسساتها، وهو الأمر الذي تطلب إنزال أعداد 
غير مسبوقة من قوات الأمن العسكرية والمدنية 

في ظروف غير حربية.
«بــاريــس تــحــتــرق» كـــان عــنــوان الأخــبــار حــول 
العالم في الحرب العالمية الثانية بعد الدخول النازي 
العنيف إلى هذه المدينة، الجميلة. اليوم، العنوان 
نفسه يتكرر ولكن لأسباب داخلية ومختلفة. ما 
يحصل في باريس هو جزء من المشهد الأوروبــي 
الذي يعاد تشكيله لأسباب اقتصادية وسياسية 
الــدول الديمقراطية لديها قوة  واجتماعية، ولكن 
القانون والدستور والبرلمان لحماية المؤسسات، 
ويبقى دوماً فصل السلطات هو أهم عنصر داعم 

للبعد عن طغيان السلطة.
العنف لا مكانة له ولذلك هو مستغرب، ولكن 
هناك تحدياً سياسياً يواجه أوروبــا وفرنسا ولا 

شك.

هل حقاً حُشرت حركة
هضة» في الزاوية؟

ّ
 «الن

علي العميم حسين شبكشي

اســــــــــــــــتــــــــــــــــأثــــــــــــــــر 
مــــــوضــــــوع الــــجــــهــــاز 
الـــعـــســـكـــري الـــســـري 
لـــحـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» 
بــــــــــــــالاهــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــام 
الــســيــاســي والـــجـــدل 
الآيــــديــــولــــوجــــي بــين 
الأحـــــزاب والــفــاعــلــين 
في الحقل السياسي 
الـــــــتـــــــونـــــــســـــــي عــــلــــى 
امــــــتــــــداد الأســــابــــيــــع 

السابقة.
فالموضوع غاية 

في الجديّة ويعد ورقة خطيرة جداً 
ضـــد حــركــة «الــنــهــضــة» الــتــونــســيّــة 
مـــــــا صـــــحـــــت حـــــكـــــايـــــة وجـــــــود  إذا 
الجهاز العسكري السري. وتأكيداً 
لخطورتها هي فطنة رئيس الدولة 
قــائــد السبسي إلى  الــبــاجــي  السيد 
قوة هذا الملف داخلياً وخارجياً في 
إدانـــة حركة «النهضة»، خصوصاً 
وهو الذي يعيش علاقة متوترة مع 
الحركة التي أسس معها علاقة وفاق 

وتوافق.
الــنــظــر عـــن مــدى  أولاً، وبــلــفــت 
الـــتـــهـــمـــة أو عـــدمـــهـــا،  صـــحـــة هــــــذه 
فــإنــهــا تــمــثــل ضـــربـــة إعـــلامـــيـــة ضد 
حركة «النهضة»، وتشويشاً جدياً 
عــــلــــى طــــمــــوحــــاتــــهــــا خـــــــلال الـــســـنـــة 
القادمة التي ستعرف الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاســـيـــة الــثــانــيــة 
فــي تــونــس مــا بعد ثـــورة ١٤ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١١.
ثانياً، ما جعل من هذه التهمة 
مــــوجــــعــــة حــــتــــى ولــــــــو كـــــانـــــت غــيــر 
صحيحة أو أن القضاء لم يثبتها، 
هــو أن تــاريــخ الحركة شهد حديثاً 
عن الجهاز السري لمّا كانت تسمى 
«الجماعة الإسلامية»، ثم في سنة 
١٩٨١ حــركــة «الاتـــجـــاه الإســلامــي». 
بمعنى آخر فإن تاريخ الحركة عرف 
مــثــل هـــذه الإشـــــارات، حــيــث وُجــهــت 
إليها تهمة محاولة الانــقــلاب على 
الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عام 
١٩٨٧، إضافة إلى أن بعض رموزها 
اعترفوا بوجود هذا الجهاز، ووردت 
هـــذه الاعــتــرافــات فــي مــذكــرات وفــي 

بعض التسريبات.
هــــــــذه الأرضـــــــيـــــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة 
جعلت من الكلام الذي أوردته لجنة 
الدفاع عن الناشطين شكري بلعيد 
الــبــراهــمــي (تـــم اغتيالهما  ومــحــمــد 
عــام ٢٠١٣)، يجد الكثير مــن الآذان 
الصاغية ســواء من ناحية إمكانية 
صدقه أو من ناحية استثماره من 
أجل المعارك السياسيّة، ناهيك بأن 
ما ذكرته لجنة الدفاع عن الناشطين 
قد نتج عنه فتح تحقيق في الغرض 
وكلت 

ُ
في النيابة العمومية، حيث أ

الـــقـــضـــيـــة إلــــــى الـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب. ولـــقـــد تــنــاولــت 
 
ً
اتــهــامــات خطيرة موضحة اللجنة 
امتلاكها وثــائــق ومعلومات تثبت 
وجود جهاز عسكري سري لحركة 
«الــنــهــضــة»، وأيـــضـــاً وجّـــهـــت تهمة 

وجود تخابر مع دول أجنبية.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، وصــــفــــت حـــركـــة 
«الــــنــــهــــضــــة» مـــــن خــــــلال بــيــانــاتــهــا 
هة  وتدخلات قياداتها، التهم الموجَّ
إلــيــهــا بـــالادعـــاءات الــبــاطــلــة، وأنــهــا 
تــــحــــريــــض عـــــدائـــــي مـــــن «الـــجـــبـــهـــة 
الشعبية» ذات العلاقة الآيديولوجية 

التناحرية التاريخية بينهما.
مــــــــن حـــــجـــــم هـــــذا  ومـــــــمـــــــا زاد 
المــوضــوع هــو دخــول رئيس الدولة 
عــلــى الـــخـــط، حــيــث اســتــقــبــل لجنة 
الدفاع عن الناشطين شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي، وفي ذلك إيحاء 
بــتــبنٍّ لــلاتــهــامــات ومــســانــدة ودعـــم 
مــن الــرئــاســة، إضــافــة إلــى أن الكلام 
الذي جاء على لسان رئيس الدولة 

فــي اجــتــمــاع مجلس 
الأمــــــــــــــــــــن الـــــــقـــــــومـــــــي 
كـــــان يـــمـــثـــل تـــهـــديـــداً 
«النهضة»،  واضحاً لـ
خــصــوصــاً أن لجنة 
الــدفــاع قــالــت أيــضــاً، 
مــــــن بــــــين مــــــا قـــالـــتـــه 
مــن تهم خطيرة، إن 
الـــجـــهـــاز الــعــســكــري 
الـــــــــــســـــــــــري لـــــحـــــركـــــة 
«الـــــــنـــــــهـــــــضـــــــة» كــــــان 
يـــخـــطـــط عــــــام ٢٠١٣ 
لاغـــــتـــــيـــــال الــــرئــــيــــس 
السبسي والرئيس الفرنسي السابق 

فرنسوا هولاند.
وكما نلاحظ فإنه يمكن للدولة 
الفرنسية أيضاً أن تفتح تحقيقاً من 
أجل التأكد من صحة هذه الاتهامات 
التي كما سبق أن ذكرنا هي مضرّة 
ســيــاســيــاً فـــي الــحــالــتــين؛ فـــي حــالــة 

الإثبات أو النفي.
هـــــذه أهـــــم تـــفـــاصـــيـــل قـــصـــة مــا 
راج خـــلال هـــذه الأيـــــام عـــن الــجــهــاز 
العسكري السري لحركة «النهضة».

السؤال حالياً هو: هل نحن أمام 
معركة آيديولوجية حــادة الأوراق 
والأدوات فقط أم أننا أمام معلومات 

أكيدة ومؤكدة؟
أيــضــاً هــنــاك ســــؤال آخــــر: كيف 
استطاعت لجنة الدفاع عن شكري 
بــلــعــيــد ومــحــمــد الــبــراهــمــي امــتــلاك 
مــــعــــلــــومــــات ووثــــــائــــــق عــــجــــزت عــن 
امتلاكها الدولة؟ أي هل من المقبول 
أن تمتلك حــركــة سياسية شاركت 
في الانتخابات ومشاركة في الحكم 
وذات أغلبية نسبية من حيث مقاعد 
مجلس الشعب جهازاً سرياً عسكرياً 
والدولة التونسية وأجهزتها لا علم 
لها بذلك؟ فليس مقبولاً بالمرة جهل 
الدولة بهذا الأمر إذا كان صحيحاً.

من ناحية ثانية، موقف رئيس 
الدولة تمت قراءته من منطلق أنه 
توظيف سياسي لضرب تمرد حركة 
هضة» على التوافق ومساندتها 

ّ
«الن

رئيس الحكومة الرّاهن الذي يعتبر 
رئيس الدولة أنه تمرد عليه.

لـــذلـــك يـــبـــدو لــنــا أن المــســتــفــيــد 
من تداعيات هــذه الاتهامات حتى 
الــرمــزي هــي «الجبهة  فــي جانبها 
الشعبية» في المقام الأول والأحزاب 
الأخـــرى. وإذا قــام القضاء بتبرئة 
حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة»، فــــإن ذلــــك غير 
كافٍ لأن هذه المسألة تؤكد لقيادات 
«النهضة» أن هناك منسوب رفضٍ 
لــوجــودهــا يتجاوز السياسي إلى 
الكراهية الآيديولوجية. ومثل هذا 
الــتــأكــيــد يــعــنــي أنـــه مــطــلــوب منها 
بـــذل جــهــد كــبــيــر مــن أجـــل البرهنة 
عــلــى مدنيتها والــتــعــبــيــر صــراحــة 
عــن تغيير منهجها وأفــكــارهــا في 
ممارسة السياسة. وحتى الخطوة 
التي قامت بها والمتمثلة في فصل 
الدعَويّ عن السياسي من الواضح 
أنــهــا لــم تقنع خــصــومــهــا الــذيــن لا 
يرون في هذا الفصل إلا تقية عابرة.

وبــعــيــداً عـــن مـــوضـــوع الــجــهــاز 
السري لحركة «النهضة» يبدو لي أن 
الساسة الحقيقيين يجب ألا يبنوا 
حملاتهم الانــتــخــابــيــة عــلــى ملفات 
تدين منافسيهم أو خصومهم، بل 
الــبــرامــج والــقــدرة على تخليص  إن 
تــونــس مـــن بـــراثـــن الــفــقــر والــبــطــالــة 
هما الفيصل في تحديد السياسي 

المسؤول من السياسي الانتهازي.
الـــقـــضـــاء صــحــة  أمـــــا إذا أثـــبـــت 
اتــهــامــات لــجــنــة الـــدفـــاع عـــن بلعيد 
والـــبـــراهـــمـــي فــــإن المـــوقـــف يــجــب أن 
يــــكــــون وطـــنـــيـــاً وأخــــلاقــــيــــاً ولـــيـــس 
ســيــاســيــاً، لأن كـــل مـــتـــورط فـــي دم 
كــل منهما هــو مــجــرم أولاً ومــجــرم 

سياسي ثانياً.

باريس تحترق!

عادل درويش

د. آمال موسى
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الفائض التجاري مع أميركا ارتفع إلى ٣٥٫٥ مليار دولار

وتيرة الصادرات الصينية تتراجع بقوة في نوفمبر 
بكين: «الشرق الأوسط»

تــــــراجــــــع نــــمــــو الــــــصــــــادرات 
فــي نوفمبر (تشرين  الصينية 
الـــــثـــــانـــــي) مــــــع ضــــعــــف الـــطـــلـــب 
العالمي، لكن الفائض التجاري 
لبكين مــع واشــنــطــن استمر في 
الارتفاع، في الوقت الذي يسعى 
فيه البلدان للوصول إلى اتفاق 
لوقف الحرب التجارية. وسجلت 
الـــــصـــــادرات الــصــيــنــيــة ارتــفــاعــاً 
ســنــويــاً فـــي نــوفــمــبــر بـــــــ٥٫٤ في 
إلــى ٢٢٧٫٤ مليار  المــائــة، لتصل 
دولار، مقارنة بنمو سنوي في 
الشهر السابق بلغ نحو ١٥٫٥ في 
المائة، بحسب البيانات الصينية 

المعلنة أمس.
الـــــواردات الصينية  وزادت 
فـــي نــوفــمــبــر بـــــ٣ فـــي المـــائـــة إلــى 
١٨٢٫٧ مليار دولار، فــي تراجع 
حــاد عــن مــعــدل زيـــادة الــــواردات 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  فــــي 
المــــائــــة.  فـــــي  تـــــجـــــاوز ٢٠  الــــــــذي 
وتــعــطــي تــلــك الــبــيــانــات مــؤشــراً 
على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد 
فـــي الـــعـــالـــم مـــع اتـــجـــاه الــقــيــادة 
الصينية للتفاوض مع الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب، لوقف 
الحرب التجارية المتصاعدة بين 

الجانبين.
وزادت الصادرات الصينية 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي نوفمبر 
بمعدل ٩٫٨ في المائة. وتتسارع 
طلبات المستوردين الأميركيين 
فــي الــوقــت الــراهــن لتجنب آثــار 
رســــوم جـــديـــدة مـــن المــحــتــمــل أن 

تفرضها واشنطن على بكين.
وتراجعت الواردات الصينية 
مــــن الـــســـلـــع الأمـــيـــركـــيـــة بــصــفــة 
ســـنـــويـــة فــــي نــوفــمــبــر بـــــــ٢٥ فــي 
المائة. واتسع الفائض التجاري 
الــولايــات المتحدة،  الصيني مــع 
الذي كان محل انتقاد شديد من 
تــرمــب، فــي نوفمبر، ليصل إلى 

٣٥٫٥ مليار دولار، مقابل ٣١٫٨ 
مــلــيــار دولار فــي أكــتــوبــر. وبلغ 
الــتــجــاري الصيني مع  الفائض 
الـــ١١  الــولايــات المتحدة للأشهر 
الأولــى من العام الحالي ٢٩٣٫٥ 
بــــــ٢٥١٫٣  مــلــيــار دولار، مــقــارنــة 
مــلــيــار دولار لــلــفــتــرة ذاتـــهـــا من 

العام الماضي.
وكـــــــان تــــرمــــب وافـــــــق خـــلال 
لقائه مطلع الشهر الحالي مع 
نظيره الصيني شــي جينبينغ 
عــــلــــى تــــأجــــيــــل تـــطـــبـــيـــق زيـــــــادة 
مرتقبة في التعريفة الأميركية 
لمــدة ٩٠ يــومــاً، ستجري خلالها 

مفاوضات بين الجانبين.
وكـــــان الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
ســجــل نـــمـــواً قـــويـــاً خــــلال الــربــع 
المــنــتــهــي فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
بلغ ٦٫٥ فــي المــائــة. وكـــان النمو 
مدفوعاً بالإنفاق الحكومي على 
الأعمال الإنشائية العامة، التي 
عوضت تباطؤ قطاعات أخــرى 

في الاقتصاد.
وكانت مؤشرات عن النشاط 
إلــى أقل  الصناعي قد انخفضت 
مــســتــويــاتــهــا فــــي عـــامـــين خـــلال 
نـــوفـــمـــبـــر، وانـــكـــمـــشـــت مــبــيــعــات 
المــركــبــات خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة 
الأخـــــــيـــــــرة، واتــــســــمــــت مــبــيــعــات 

العقارات مؤخراً بالضعف.
وفرضت إدارة ترمب رسوماً 
بـ٢٥ في المائة على سلع صينية 
بقيمة ٥٠ مليار دولار في يوليو 
(تموز)، تحت زعم أن بكين تقوم 
بــمــمــارســات لنقل التكنولوجيا 
الأمـــيـــركـــيـــة. وفـــرضـــت واشــنــطــن 
أيـــضـــاً رســـومـــاً نــســبــتــهــا ١٠ في 
المــائــة عــلــى ســلــع صينية بقيمة 
٢٠٠ مليار دولار، ولوحت إدارة 
تـــرمـــب بـــــزيـــــادة نــســبــة الـــرســـوم 
إلـــــــى ٢٥ فـــــي المـــــائـــــة فـــــي يـــنـــايـــر 
لـــكـــن الإدارة  الــــثــــانــــي)،  (كــــانــــون 
أجلت الإجـــراء. وردت بكين على 
الإجــــــراءات الأمــيــركــيــة العقابية 

بــفــرض رســـوم على سلع بقيمة 
١١٠ مليارات دولار، بينما هددت 
أمــيــركــا بتوسيع نــطــاق الــرســوم 
الـــعـــقـــابـــيـــة لـــتـــشـــمـــل كـــــل الــســلــع 
الــصــيــنــيــة المـــســـتـــوردة. وتــوصــل 
تـــرمـــب ونــظــيــره الــصــيــنــي تشي 
إلــى هــدنــة فــي الحرب  جينبينغ 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين بـــلـــديـــهـــمـــا عــلــى 
هــامــش قمة مجموعة العشرين 

التي استضافتها الأرجنتين.
وقالت إدارة ترمب إن بكين 
تـــعـــهـــدت بـــــشـــــراء مـــنـــتـــجـــات مــن 
المـــــــزارع الأمـــيـــركـــيـــة، وتــخــفــيــض 
رســـوم اســتــيــراد المــركــبــات كجزء 
مـــن ســيــاســات تــيــســيــر الــتــجــارة 

بين الجانبين.
ويـــــأتـــــي ضــــعــــف الــــــــــــواردات 
الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي نــــوفــــمــــبــــر، رغــــم 
تخفيض التعريفة على واردات 
أسواق أخرى غير أميركا، كجزء 
من مساعي توليد نمو اقتصادي 
مــــن إنــــفــــاق المــســتــهــلــكــين، حــيــث 
تتطلع القيادة الصينية لتقليل 
الاعتماد على التجارة في توليد 

النمو الاقتصادي.
 وزادت الشحنات الصينية 
إلــــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ٦ فــي 
المائة مقارنة مع ١٤٫٦ في المائة 
فــــي أكـــتـــوبـــر، بــيــنــمــا انــخــفــضــت 
الــصــادرات إلى كوريا الجنوبية 
عــلــى أســـاس ســنــوي، وذلـــك رغــم 
زيادتها ٧٫٧ في المائة في أكتوبر.

ويــــــرى مــحــلــلــون أن ضــعــف 
اليوان الصيني ساعد الصادرات 
الصينية على النمو بقوة خلال 
الــعــام الــحــالــي، حــيــث انخفضت 
قيمة العملة الصينية بأكثر من ٥ 
في المائة مقابل الدولار. ويتوقع 
خـــبـــراء أن يــســهــم هــــذا الــضــعــف 
في العملة في تعزيز الصادرات 
الــفــتــرة المقبلة،  الــصــيــنــيــة خـــلال 
حيث عادة ما يظهر تأثير العملة 
على الصادرات الصناعية بعد ٦ 

«رويترز». أشهر، وفقاً لـ

أسهم شركات النفط والغاز في مقدمة الرابحين

الهدنة التجارية مع الصين لم تكبح خسائر الأسهم الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

هيمنت الخسائر على الأسهم 
المــاضــي، رغم  الأميركية، الأســبــوع 
الإعــــلان عــن هــدنــة مــؤقــتــة للحرب 
الــتــجــاريــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين خلال قمة «العشرين» هذا 

الشهر.
وهوت الأسهم الأميركية، أول 
مــن أمــس (الــجــمــعــة)، وســط موجة 
مبيعات واسعة قادتها انخفاضات 
في أسهم شركات كبرى للإنترنت 
والــتــكــنــولــوجــيــا، وســـجـــل المــؤشــر 
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» القياسي 
أكــبــر هــبــوط أســبــوعــي منذ مــارس 

(آذار) الماضي.
المـــؤشـــر «داو جــونــز»  وأغـــلـــق 
الصناعي منخفضاً ٥٥٨٫٧٢ نقطة، 
إلـــى ٢٤٣٨٨٫٩٥  المــائــة  أو ٢٫٢٤ فــي 
نــــقــــطــــة، فــــــي حــــــين هــــبــــط المــــؤشــــر 
«ستاندرد آند بــورز ٥٠٠» الأوسع 
نــطــاقــاً ٦٢٫٨٧ نــقــطــة، أو ٢٫٣٣ في 
المائة، لينهي الجلسة عند ٢٦٣٣٫٠٨ 
نــقــطــة، وهـــــوى المـــؤشـــر «نـــاســـداك 
المجمع» ٢١٩٫٠١ نقطة، أو ٣٫٠٥ في 
المائة، ليغلق عند ٦٩٦٩٫٢٥ نقطة. 
وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع 
على خسائر، مع هبوط «ناسداك» 
٤٫٩ فـــي المــــائــــة، و«ســــتــــانــــدرد آنــد 
بورز» ٤٫٦ في المائة و«داو جونز» 

٤٫٥ في المائة.
وقال الخبير والتر تود لوكالة 
«رويـــــتـــــرز» إن هـــنـــاك «أزمــــــة ثــقــة» 
بشأن مستقبل التجارة بين الصين 

وأميركا.
ومن أبرز الأخبار المؤثرة على 
الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي 
إلـــغـــاء شــركــة «بــويــنــغ» الأمــيــركــيــة 
لصناعات الطيران والفضاء عقداً 
يــتــعــلــق بـــقـــمـــر صـــنـــاعـــي لأســـبـــاب 
تتعلق بعدم السداد، حسبما قالت 
الـــشـــركـــة فـــي بـــيـــان، أول مـــن أمــس 
(الجمعة)، وذلك بعد يوم من تقرير 
لصحيفة «وول ستريت جورنال» 

الأميركية جــاء فيه أن الصين هي 
ممولة المشروع.

وذكــــــرت الــصــحــيــفــة أن الــقــمــر 
الــصــنــاعــي المــنــتــج لــصــالــح شــركــة 
«غلوبال آي بي» الناشئة، ومقرها 
ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا، كــــان ســيــزيــد 
مــن سرعة الإنترنت فــي أجـــزاء من 
ثــيــرَت من 

ُ
أ المــخــاوف  أفريقيا، لكن 

الــصــين هذه  إمكانية أن تستخدم 
التكنولوجيا لأغراض عسكرية.

ووفقاً للتقرير، قدمت الصين 
نحو ٢٠٠ مليون دولار للمشروع 
لــلــدولــة مــا قد  عبر شــركــة مملوكة 
يــــتــــعــــارض مــــع لــــوائــــح الــتــصــديــر 
الأميركية حيال بيع أقمار صناعية 

للصين.
وقـــالـــت الــشــركــة إن «(بــويــنــغ) 
ألغت عقد القمر الصناعي لشركة 
ـــف عــن  (غــــلــــوبــــال آي بــــــي) لـــلـــتـــخـــلُّ

السداد وعدم الدفع».
وأوضــــــحــــــت «بـــــويـــــنـــــغ» أنـــهـــا 
«تتخذ إجــــراءات صــارمــة للالتزام 
بـــــلـــــوائـــــح الــــتــــصــــديــــر الأمــــيــــركــــيــــة 
وحــــمــــايــــة المــــصــــالــــح الــــوطــــنــــيــــة»، 
تـــشـــاورت مــع وزارة  أنــهــا  مضيفة 
التجارة الأميركية بشأن ترخيص 
التصدير لمشروع (غلوبال آي بي)».

وكان مؤسسا الشركة، إيميل 
يـــوســـف زاده وعـــمـــر جــــاويــــد، قــد 
استقالا من الشركة ويرفعان دعوى 
فــيــهــا أن بكين  يـــزعـــمـــان  قــضــائــيــة 
فـــرضـــت ســيــطــرتــهــا عــلــى الــشــركــة 
الــنــاشــئــة، وهـــو زعـــم تنفيه شركة 
«غلوبال آي بي» والشركة الصينية 

المملوكة للدولة.
بـــــيـــــنـــــمـــــا أظـــــــــهـــــــــرت الأســــــهــــــم 
الأوروبــيــة تعافياً صغيرا الجمعة 
المــــاضــــي بـــعـــد ثـــــلاث جـــلـــســـات مــن 

الـــخـــســـائـــر، لــكــنــهــا ســجــلــت أســــوأ 
أســبــوع مــن الــخــســائــر فــي شهرين 
وســــط قــلــق مــتــزايــد مـــن أن الــنــزاع 
الـــتـــجـــاري بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين قد يتفجر مجدداً ويبطئ 

النمو الاقتصادي العالمي.
وأغلق المؤشر ستوكس لمنطقة 
اليورو مرتفعاً ٠٫٤ في المائة، لكنه 
يبقى قرب أدنى مستوياته للجلسة 
مـــــع تــــضــــرر الـــــســـــوق مـــــن خــســائــر 
لأســهــم التكنولوجيا فــي بورصة 
وول ســتــريــت رغـــم صــعــود أســعــار 
النفط وتقرير فاتر بشأن الوظائف 
في أميركا قلص بعض التوقعات 
بــشــأن تطبيق زيـــادات سريعة في 

أسعار الفائدة الأميركية.
وانـــــــضـــــــم المـــــــؤشـــــــر «داكـــــــــــس» 
الــقــيــاســي لــلأســهــم الألمــانــيــة، الــذي 
ض كبير للحرب التجارية،  له تعرُّ

إلــــى قــائــمــة طــويــلــة مـــن المـــؤشـــرات 
إلــى ما دون  والأسهم التي هبطت 
الــعــام. ومن  مستوياتها في بداية 
بين المؤشرات الرئيسية في أوروبا 
كـــــان داكــــــس الـــوحـــيـــد الــــــذي أنــهــى 
جلسة أول من أمس على انخفاض.
وأغلقت أسهم شركات صناعة 
الــــســــيــــارات، وهـــــي الأكــــثــــر عــرضــة 
للتأثر بالمخاوف التجارية، مرتفعة 
٠٫١ فقط، بعد أن هبطت بأكثر من ٤ 

في المائة في الجلسة السابقة.
وجــاءت أسهم شركات النفط 
والغاز في مقدمة الرابحين، بعد أن 
اتفقت منظمة «أوبــك» وحلفاؤها، 
وفي مقدمتهم روسيا، على خفض 
إنـــتـــاج الــنــفــط بــأكــثــر مـــن تــوقــعــات 
الــســوق رغـــم ضــغــوط مــن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب لدفع سعر 

الخام للانخفاض.

متعاملون يتابعون شاشات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

مصر توقع حزمة من الاتفاقات التنموية على هامش منتدى أفريقيا ٢٠١٨
شرم الشيخ (مصر): 

«الشرق الأوسط»

وقـــــعـــــت مــــصــــر حـــــزمـــــة مــن 
الاتفاقات التنموية مع جهات 
مــتــعــددة، عــلــى هــامــش منتدى 
يـــتـــم  الــــــــــــذي   ٢٠١٨ أفـــــريـــــقـــــيـــــا 
الــيــوم، مــن المتوقع أن  افتتاحه 
تسهم الاتــفــاقــيــات فــي تحسين 
الخدمات الأساسية للمواطنين 

وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقـــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الرئاسة في مصر السفير، بسام 
راضـــــي، إن مــنــتــدى هــــذا الــعــام 
يـــضـــم لــفــيــفــا كـــبـــيـــرا مــــن رجــــال 
الأعمال الأفارقة، عــلاوة على ٣ 
آلاف مــشــارك وعــدد مــن رؤســاء 
الــــــــــدول ورؤســـــــــــاء المــــؤســــســــات 
الاقتصادية في أوروبا وآسيا.

وتم توقيع عقود استثمارية 
بــين المنطقة الاقتصادية لقناة 
السويس ومستثمرين محليين 
وعــــالمــــيــــين لاســــتــــثــــمــــارات يــتــم 
إقـــامـــتـــهـــا فــــي الــــعــــين الــســخــنــة 

وغرب بورسعيد.
وشــمــلــت تــعــاقــدا مـــع «نــيــو 
هــــورايــــزون تــانــك تــيــرمــيــنــال»، 
تضمن مــشــروع إنــشــاء محطة 
استقبال وتصدير صب سائل 
على مساحة ١١٥٠٠ متر مربع 

داخل ميناء غرب بورسعيد.
وشــــمــــلــــت أيـــــضـــــا تــــعــــاقــــدا 

الــســويــدي للتنمية  مـــع شــركــة 
الــصــنــاعــيــة فـــي مــنــطــقــة الــعــين 
السخنة يتضمن تطوير لمساحة 
١٠ كيلومترات مربعة من أرض 

المنطقة الاقتصادية.
وأكد الفريق مهاب مميش، 
رئـــيـــس هــيــئــة قـــنـــاة الــســويــس 
ورئيس الهيئة العامة لتنمية 
المـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــقــنــاة 
السويس، أن حجم الاستثمارات 
بالمنطقة الاقتصادية يزداد، وأن 
عــدد المشروعات بها بلغ حتى 

الآن نحو ١٦٤ مشروعا.
ووقعت سحر نصر، وزيرة 
الاســتــثــمــار والـــتـــعـــاون الــدولــي 
في مصر، والسفير جامباولو 
كانتيني، سفير إيــطــالــيــا لــدى 
مـــصـــر، اتــفــاقــيــة لـــدعـــم تــطــويــر 
القطاع الخاص في مصر بقيمة 
يــــورو (٥١٫٢ مليار  ٤٥ مــلــيــون 

دولار).
وســتــســاهــم الاتـــفـــاقـــيـــة في 
دعـــم الــقــطــاع الــخــاص المــصــري 
عــبــر بـــرامـــج الـــتـــدريـــب والـــدعـــم 
لــلــمــشــروعــات الصغيرة  الــفــنــي 
الــتــي سيستفيد  والمــتــوســطــة، 
منها رواد الأعمال والمؤسسات 
المــصــريــة المــعــنــيــة بــالمــشــروعــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، كــمــا 
سيتم توجيه جزء من التمويل 
فـــي العملية  لــتــوفــيــر مــكــونــات 

الإنتاجية لبعض المشروعات.

نــــــــصــــــــر أن  وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت 
الاتفاقية ستقدم خدمات مالية 
الــخــاص،  وغــيــر مــالــيــة للقطاع 
وستركز الخدمات المالية على 
تــحــفــيــز تــنــافــســيــة المــشــروعــات 

الصغيرة والمتوسطة المحلية.
ووقــعــت مصر والصندوق 
لــلــتــنــمــيــة، اتفاقيتين  الــكــويــتــي 
لــدعــم مــشــروع إنــشــاء منظومة 
مياه مصرف بحر البقر بقيمة 
١٫٤ مليار جنيه (٧٨٫١ مليون 
دولار)، وتمويل مشروع إنشاء 
٤ محطات تحلية مــيــاه البحر 
فــــي مـــحـــافـــظـــة جــــنــــوب ســيــنــاء 
بقيمة ٨٨٠٫٥ مليون جنيه (٤٫٩ 
مليون دولار) في إطار برنامج 

تنمية شبه جزيرة سيناء.
وقال ثامر الفيلكاوي، المدير 
الإقــلــيــمــي لــــدول غــــرب أفــريــقــيــا 
بــالــصــنــدوق الكويتي للتنمية 
الـــصـــنـــدوق  الاقــــتــــصــــاديــــة، إن 
أنهى المرحلة الأولى من برنامج 
لتمويل مشروعات تنموية في 
سيناء بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، 
وقريبا ستبدأ المرحلة الثانية 
بقيمة ٣٠٠ مليون دولار أخرى، 
ليبلغ إجمالي عدد الاتفاقيات 
التي وقعها الصندوق مع مصر 

ألف اتفاقية.
وتـــــــم تــــوقــــيــــع بــــروتــــوكــــول 
تـــعـــاون بـــين شـــركـــات ســويــفــيــل 
وفاليو والبنك المصري لتنمية 

الــــــصــــــادرات، لــتــقــديــم خـــدمـــات 
البيع بالتقسيط لشراء حافلات 
للمتعاقدين مع شركات النقل 

التشاركي.
ووفقا للبروتوكول سيقوم 
صـــنـــدوق الــتــمــويــل الــســعــودي 
بتوفير التمويل لشركة فاليو 
لتقديم خدمات البيع بالتقسيط 

للسائقين المتعاقدين مع شركة 
سويفيل للنقل الجماعي بسعر 
فـــــائـــــدة ٥ فـــــي المـــــائـــــة، لــتــكــمــلــة 
مــبــادرة الــصــنــدوق فــي تنشيط 

سوق العمل في مصر. 
ووقـــعـــت الـــشـــركـــة المــصــريــة 
لــــلاتــــصــــالات وشــــركــــة لــيــكــويــد 
تليكوم (مــجــمــوعــة الاتــصــالات 

الـــــرائـــــدة فــــي أفـــريـــقـــيـــا) مـــذكـــرة 
تـــفـــاهـــم لــــوضــــع الإطــــــــار الـــعـــام 
الــتــعــاون المستقبلية في  لسبل 
ثـــلاثـــة مــــجــــالات تــشــمــل إنـــشـــاء 
مـــــراكـــــز الــــبــــيــــانــــات والـــتـــمـــويـــل 
الاســتــثــمــاري فــي مــجــال البنية 
الــتــحــتــيــة وتـــطـــويـــر تــطــبــيــقــات 

الشمول المالي.

وتـــشـــمـــل مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
مـــــجـــــالات تـــــعـــــاون عـــــــدة، مــنــهــا 
شــــراكــــة بــــين الـــشـــركـــة المــصــريــة 
لـــــلاتـــــصـــــالات وشــــــركــــــة مــــراكــــز 
أفــــريــــقــــيــــا لــــلــــبــــيــــانــــات، إحــــــدى 
الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة لــلــيــكــويــد 
تـــلـــيـــكـــوم، لـــلـــتـــعـــاون فـــــي بـــنـــاء 
وتشغيل مراكز بيانات جديدة 

في أنحاء مصر.
ومن المتوقع أن تضيف هذه 
الــشــراكــة ســعــات كبيرة جديدة 
الــبــيــانــات لتلبية النمو  لمــراكــز 
المــتــزايــد فـــي قــطــاع الاتـــصـــالات 
وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا المــــعــــلــــومــــات 

المصري.
وستساهم الشركة المصرية 
لـــلاتـــصـــالات بــتــقــديــم خــبــراتــهــا 
المــحــلــيــة وخـــدمـــات الاتـــصـــالات 
والأراضــي اللازمة لبناء مراكز 
الـــبـــيـــانـــات، وســـتـــقـــوم الــشــركــة 
المـــصـــريـــة لـــلاتـــصـــالات وشــركــة 
لـــيـــكـــويـــد تـــلـــيـــكـــوم بـــالـــتـــعـــاون 
لإعداد نموذج للشراكة يتناسب 
مع أهداف الطرفين في المجالين 
الآخرين. وتعتزم شركة ليكويد 
تـــلـــيـــكـــوم الاســــتــــثــــمــــار بــمــبــلــغ 
٤٠٠ مــلــيــون دولار فـــي جميع 
المــــشــــروعــــات المــــقــــرر تــنــفــيــذهــا 
وفــقــا لــلــتــعــاون المــشــتــرك كجزء 
من مبادرة الاستثمار الأجنبي 

المباشر في مصر.
ووقـــــــــــــــــع جـــــــــهـــــــــاز تــــنــــمــــيــــة 

المـــــــــــشـــــــــــروعـــــــــــات الــــــصــــــغــــــيــــــرة 
والمتوسطة في مصر اتفاقيتي 
قــــــــــــــرض ومـــــــنـــــــحـــــــة مـــــــــــع بــــنــــك 
الاستثمار الأوروبــي بقيمة ٦٠ 
لــدعــم مشروعات  يـــورو  مليون 
تنموية في المحافظات المصرية، 
بــحــســب تـــصـــريـــحـــات لــرئــيــســة 
الـــجـــهـــاز. وقـــالـــت نــيــفــين جــامــع 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــجـــهـــاز 
تــنــمــيــة المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، فــــي تــصــريــحــات 
لــوكــالــة أنــبــاء الــشــرق الأوســـط، 
بــقــيــمــة  الـــــقـــــرض  اتــــفــــاقــــيــــة  إن 
يــــــــورو، وســـتـــوجـــه  ٤٥ مـــلـــيـــون 
لتمويل المــشــروعــات الصغيرة 
والمتوسطة في محافظات مصر 
وستكون مدته ٤ سنوات بفائدة 

ميسرة.
اتــــفــــاقــــيــــة  وأضـــــــــافـــــــــت أن 
المنحة بقيمة ١٥ مليون يــورو 
وســــيــــتــــم تـــوجـــيـــهـــهـــا لــتــمــويــل 
مــــشــــروعــــات لـــتـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
التحتية والمجتمعية في مناطق 
بــــســــت مــــحــــافــــظــــات مــــصــــريــــة، 
هــــــي الإســـــكـــــنـــــدريـــــة والــــجــــيــــزة 
وأسيوط والمنوفية وبورسعيد 

والشرقية.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت جــــــــامــــــــع أن 
الاتــفــاقــيــة المــمــولــة مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي عبر بنك الاستثمار 
الأوروبي تشمل عمليات ترميم 
مدارس ومساكن ومراكز شباب.

بعض المشاركين في منتدى أفريقيا ٢٠١٨ لدى وصولهم إلى مطار شرم الشيخ (رويترز)

الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ٢٫٢ مليار دولار منذ ٢٠١١
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــالـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
في تقرير نشرته في بروكسل، إن 
الاتــحــاد الأوروبــــي والأردن شاركا 
فـــــي بــــنــــاء وتــــعــــزيــــز شـــــراكـــــة قـــويـــة 
وصــــلــــبــــة. وقــــــــال يــــوهــــانــــس هـــــان، 
مفوض سياسة الجوار الأوروبية، 
إن الــدعــم المــالــي الأوروبـــــي لـــلأردن 
منذ عــام ٢٠١١ بلغ ٢ مليار يــورو 
وســـيـــواصـــل  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٢٫٢)

الاتــحــاد الأوروبـــــي الــعــمــل مــن أجــل 
خلق الفرص وتعزيز روح المبادرة 
لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب 

المستثمرين الأجانب.
ويبرز تقرير المفوضية الجهود 
المشتركة المبذولة في إطار أولويات 
الشراكة بين الجانبين، التي جرى 
فـــي ٢٠١٦، مثل  الاتــــفــــاق بــشــأنــهــا 
تعزيز الاستقرار والأمــن ومكافحة 
الإرهاب وتعزيز استقرار الاقتصاد 
الــقــائــم على المعرفة  الكلي والــنــمــو 

وخلق الوظائف.
وقــبــل أســابــيــع، قـــام يــوهــانــس 
هان بزيارة إلى الأردن لتأكيد دعم 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لمــســاعــي الــبــلاد 
لـــتـــعـــزيـــز تــنــمــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، 
بـــــدور الأردن كــركــيــزة  والاعــــتــــراف 
لــلاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، ومناقشة 
كــيــف يمكن لــلاتــحــاد الأوروبـــــي أن 
يتعاون بشكل أفضل مع الأردن في 
عملية الإصلاح. وفي نهاية مارس 
(آذار) الماضي قام هان بزيارة إلى 

عــــمــــان لإطـــــــلاق خـــطـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الخارجي مع الأردن ودعــم تنميته 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة. ووقــــــــــع المـــــســـــؤول 
الأوروبـــي على مذكرتين حــول دعم 
العمل الإصــلاحــي فــي الأردن، بما 
في ذلك التجارة لمصلحة التنمية. 
وكــــانــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة قــد 
أعلنت فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
بــــرنــــامــــج دعــــم  ٢٠١٧ عـــــن إطــــــــلاق 
اقتصادي للأردن، وقالت المفوضية 
إن البرنامج الجديد يؤكد استمرار 

دعم الاتحاد للبلاد.
وأقــــــرت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
صـــــــــرف مــــبــــلــــغ يـــــصـــــل إلـــــــــى مــــائــــة 
مـــلـــيـــون يــــــورو عـــلـــى شـــكـــل قــــروض 
فـــي إطـــــار بــرنــامــج  لــصــالــح الأردن 
المـــســـاعـــدات الاقــتــصــاديــة. ويــهــدف 
بـــرنـــامـــج المـــســـاعـــدات الاقــتــصــاديــة 
قـــــــدرات الأردن  إلـــــى دعـــــم  والمـــالـــيـــة 
فــي مــجــالات إدارة الأمـــوال العامة، 
وإصلاح النظام الضريبي، وتقوية 
نظام الضمان الاجتماعي والتربية 

المــهــنــي. كــمــا ستساعد  والــتــأهــيــل 
هذه الأمــوال على تحسين مناخات 
الاســتــثــمــار، مــا ســيــؤدي إلـــى خلق 
فـــرص عــمــل جــديــدة يستفيد منها 
المــواطــنــون الأردنـــيـــون والــلاجــئــون 
السوريون على حد سواء. من جهة 
أخرى، أشاد التقرير الذي أصدرته 
المفوضية الأوروبية بالتقدم الكبير 
الذي تحقق في مجال التعاون بين 
الاتــحــاد الأوروبـــي ولبنان، منوها 
إلــــى أن هــــذا الـــتـــعـــاون تــمــيــز بــدعــم 

ســـيـــاســـي واقـــــتـــــصـــــادي كـــبـــيـــر مــن 
الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي 

للبنان.
وقـــــال تــقــريــر المــفــوضــيــة حــول 
الـــشـــراكـــة بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ولـــــبـــــنـــــان، خـــــــلال الــــفــــتــــرة مــــــا بــين 
الــعــام  مــنــتــصــف ٢٠١٧ ومــنــتــصــف 
الجاري، إن هناك «نتائج مشجعة»، 
مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــنــفــيــذ أهـــــداف 
مـــحـــددة، وفــقــا لأولـــويـــات الــشــراكــة 
الـــتـــي جـــــرى الاتــــفــــاق بــشــأنــهــا فــي 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
وقــــــــــــال المـــــــفـــــــوض الأوروبــــــــــــــي 
يــوهــانــس هــان إن الأولــويــة لجذب 
الاستثمار إلى لبنان لتعزيز العمالة 
والــنــمــو، «كــمــا أن هــدفــنــا هـــو دعــم 
الازدهـــــار الاقــتــصــادي والاســتــقــرار 
والأمــــــن فـــي الـــبـــلاد وضـــمـــان تــقــدم 
الــديــمــقــراطــيــة، مــع مــســاعــدة لبنان 
على مواصلة بذل الجهود للترحيب 
باللاجئين الــفــاريــن مــن الــحــرب في 

سوريا».



تراجعت ٧ ٪ إثر ضغوط على البنوك

البورصة المصرية تتطلع لإنهاء معاناة الأسبوع الماضي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــتــطــلــع الـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة إلــى 
حــــدوث انــفــراجــة مـــع بـــدايـــة تــعــامــلات 
الأســــــبــــــوع، بـــعـــدمـــا تــــراجــــعــــت خـــلال 
الأســـبـــوع المــاضــي بــنــحــو ٧ فــي المــائــة 
 بـــــتـــــراجـــــع أســـــهـــــم الــــقــــطــــاع 

ً
مـــــتـــــأثـــــرة

المــصــرفــي، مــع نــشــر أخــبــار عــن فــرض 
ضرائب إضافية على البنوك قد تؤثر 

على نتائج أعمالها.
ل مؤشر البورصة المصرية  وسجَّ
الرئيسي «إيجي إكس ٣٠» أســوأ أداء 
خــلال الأســبــوع المــاضــي فــي تعاملات 
الــثــلاثــاء عــنــدمــا انــخــفــض بــنــحــو ٢٫٤ 
المــائــة، ليصل لأقــل مستوياته في  في 
١٨ شهراً، متأثراً بتراجع سهم البنك 
التجاري الدولي الذي يمثل أكبر وزن 

نسبي في المؤشر (٢٨٫٨ في المائة).
وأنهى المؤشر الرئيسي جلساته، 
الخميس الماضي، عند مستوى ١٢٣٨٧ 
نـــقـــطـــة، هـــابـــطـــاً مــــن مـــســـتـــوى ١٣٣١٩ 
نــقــطــة الــــذي بـــدأ عــنــده الـــتـــداولات في 
هــذا الأســبــوع. وكـــان مجلس الـــوزراء 
أعلن أخيراً عن موافقته بشكل مبدئي 
على تعديل مقترح على طريقة حساب 
ضــرائــب الــبــنــوك، بــحــذف نــص يسمح 
لــلــبــنــوك المــحــلــيــة بــخــصــم الـــضـــرائـــب 
المــســددة بالفعل على أدوات الخزانة 
من حساب ضريبة الدخل عن صافي 

أرباحهم.
الــبــرلمــان عــلــى نسخة  وإذا صـــدق 
نهائية من الإجراء في الأشهر المقبلة، 
ـــع عــلــى نـــطـــاق واســــع، 

َّ
كــمــا هـــو مـــتـــوق

فــإن ذلــك سيرفع تكلفة شــراء الأدوات 
المالية الحكومية، وقــد يحفز البنوك 
على توجيه الأمــوال بعيداً عن أدوات 

الخزانة وصوب قطاعات أخرى.
وكان البنك التجاري الدولي أكثر 

الــبــنــوك انــخــفــاضــاً فـــي جــلــســة نــهــايــة 
الأســــبــــوع، مــتــراجــعــاً بــنــحــو ٢٫٧ في 
المــائــة، وقــال البنك فــي بيان الأسبوع 
الماضي إن قوائمه المالية لعام ٢٠١٨ لن 
تتأثر بالتعديلات المقترحة على عوائد 
سندات وأذون الخزانة لعدم تطبيقها 
بـــأثـــر رجـــعـــي. لــكــنــه أشــــــار، فـــي بــيــان 
لبورصة مصر، إلى إمكانية انخفاض 
أرباحه في موازنة ٢٠١٩ بنحو ٥ في 

المائة.
في المقابل، ارتفع سهم بنك قناة 
السويس جلسة الخميس بنحو ٣٫٤ 
فـــي المـــائـــة، وقـــــال الــبــنــك فـــي بـــيـــان إن 
لـــن تتأثر  لــعــام ٢٠١٨  نــتــائــج أعــمــالــه 

بالتعديلات الضريبية المطروحة.
وأشار إلى أنه سيدرس التعديل 
الضريبي، وأثره على القوائم المالية، 

فــــــور صــــــــدور الـــصـــيـــاغـــة الـــنـــهـــائـــيـــة 
للائحة التنفيذية لقانون الضرائب، 
وســـيـــتـــابـــع آلـــيـــة تــنــفــيــذ هـــــذا الـــقـــرار 
وكـــيـــفـــيـــة احــــتــــســــاب تـــلـــك الــضــريــبــة 

وتاريخ بدء تطبيقها.
وكـــــــانـــــــت الـــــضـــــغـــــوط الـــبـــيـــعـــيـــة 
مهيمنة على تعاملات المستثمرين 
المصريين والعرب في جلسة الخميس 
نـــهـــيـــت 

ُ
أ المــــصــــريــــة، إذ  بــــالــــبــــورصــــة 

الـــتـــعـــامـــلات عـــلـــى مــبــيــعــات صــافــيــة 
بقيمة ٨٫٩ و٢٢٫٦ مليون جنيه على 
التوالي (نحو ٤٩٧ وألف و١٫٢ مليون 
دولار) مـــقـــابـــل مـــشـــتـــريـــات صــافــيــة 
لــلأجــانــب بقيمة ٣١٫٥ مليون جنيه 

(١٫٧ مليون دولار).
الــتــغــيــيــر الـــضـــريـــبـــي المـــقـــتـــرح قــد 
يــضــغــط عــلــى وزارة المــالــيــة المــصــريــة 

الـــخـــزانـــة  لــــعــــوائــــد أدوات  لـــلـــســـمـــاح 
بــالارتــفــاع، مــع سعيها لتمويل عجز 
الناتج  ميزانية بلغ ٩٫٨ في المائة من 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي الــســنــة المــالــيــة 

المنتهية، يونيو (حزيران) ٢٠١٨.
وقــــــــال بـــنـــك الاســــتــــثــــمــــار «أرقــــــــام 
كابيتال» في مذكرة بحثية: «ضريبة 
البنوك الجديدة قد ترفع أسعار أذون 

الخزانة ٢٠٠ نقطة أساس».
المـــــذكـــــرة أن «الــــنــــزوح  وأضـــــافـــــت 
الــقــوي لــرأس المــال الأجنبي فــي سوق 
يــتــبــاطــأ، أو حتى  قـــد  الـــخـــزانـــة  أذون 
ينعكس إذا كان لأسعار أذون الخزانة 

أن ترتفع من جديد».
ـــص المــســتــثــمــرون الأجـــانـــب 

َّ
وقـــل

حيازاتهم في أذون الخزانة المصرية 
بمقدار ثمانية مليارات دولار على 

مـــــدى الأشــــهــــر الـــســـتـــة المــنــتــهــيــة فــي 
سبتمبر (أيلول) إلى ١٣ مليار دولار 
فــــي إطـــــــار نـــــــزوح عــــالمــــي مــــن ديــــون 

الأسواق الناشئة.
 للبنك المركزي 

ً
لكن قراراً منفصلا

صدر قبل أيام سينهي ضمانات توفير 
الراغبين  النقد الأجنبي للمستثمرين 
فـــي الـــخـــروج مـــن ســــوق أوراق الــديــن 
ل من جاذبية 

ِّ
الحكومي، وهو ما قد يقل
أدوات الخزانة المصرية.

وكـــانـــت «آلـــيـــة الــتــحــويــل»، الــتــي 
تــــوقــــف الـــعـــمـــل بـــهـــا فــــي الـــــرابـــــع مــن 
ديسمبر (كانون الأول)، قد وُضعت 
فـــي مـــــارس (آذار)  الــتــنــفــيــذ  مـــوضـــع 
٢٠١٣، عندما كان نقص الثقة في قدرة 
مصر على توفير النقد الأجنبي ينال 

من تدفقات الاستثمار.

البورصة المصرية في العاصمة القاهرة (رويترز)

قيمتها السوقية تصل إلى تريليوني دولار

انخفاض عائدات مساهمي شركات الكيماويات العالمية
لندن: مطلق منير

انخفضت عائدات مساهمي 
شــــركــــات الـــكـــيـــمـــاويـــات الــعــالمــيــة 
الــــكــــبــــرى فـــــي الــــســــنــــوات الــعــشــر 
المــــــاضــــــيــــــة، لـــــيـــــتـــــراجـــــع تـــرتـــيـــب 
الــــــشــــــركــــــات الــــعــــامــــلــــة فــــــي هــــذه 
الصناعة من المركز الرابع كأفضل 
الشركات في خلق القيمة والذي 
حققته عام ٢٠٠٩، إلى المرتبة ١٧ 
فــي الــعــام الــجــاري، وفــقــاً لتقرير 
نشرته مؤخراً مجموعة بوسطن 

.(BCG) كونسلتينغ غروب
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــراجـــع 
ظهر 

ُ
في متوسط خلق القيمة، ت

بيانات التقرير الذي جاء بعنوان 
«خـــــلـــــق الـــقـــيـــمـــة فـــــي الـــصـــنـــاعـــة 
انـــتـــعـــاش  الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ٢٠١٨: 
الــــصــــنــــاعــــة وازدهــــــــــــــار الــــهــــنــــد»، 
فــارقــاً كــبــيــراً فــي إجــمــالــي عــوائــد 
المساهمين (TSR)  التي حققتها 
الشركات ذات الأداء العالي مقارنة 

ببقية الشركات.
وشــــــــــدد مــــيــــركــــو روبـــــيـــــس، 
شـــــريـــــك ومــــــديــــــر مــــــفــــــوّض لــــدى 
بـــوســـطـــن كـــونـــســـلـــتـــيـــنـــغ غـــــروب 
الــــشــــرق الأوســــــــــط، قـــبـــل حــديــثــه 
فـــي مــنــتــدى الاتــــحــــاد الــخــلــيــجــي 
والكيماويات  للبتروكيماويات 
(جـــيـــبـــكـــا) الــــثــــالــــث عــــشــــر، عــلــى 
ضرورة تحديد الشركات العاملة 
في مجال الكيماويات في الشرق 
الأوسط للعوامل الرئيسية التي 
تسهم في خلق القيمة للاستفادة 
مـــنـــهـــا فــــي تــحــقــيــق الـــنـــجـــاحـــات 

.
ً
مستقبلا

وحـــــــــــــدّد الـــــتـــــقـــــريـــــر الـــقـــيـــمـــة 

الــــســــوقــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة لــــشــــركــــات 
الــكــيــمــاويــات بــنــحــو تــريــلــيــونــي 
عـــــــائـــــــدات  ومـــــــتـــــــوســـــــط  دولار 
المــائــة  المــســاهــمــين بنسبة ١٧ فــي 
خلال السنوات الخمس الماضية، 
مع تسجيل أعلى عوائد (١٩ في 
المــــائــــة) فـــي فـــئـــات الــتــخــصــصــات 

الكيماوية والغازات الصناعية.
يــــونــــغ، شــريــك  وقـــــــال أودو 
لــــــدى  مـــــــــفـــــــــوّض  ومـــــــــديـــــــــر  أول 
المجموعة: «من بين التخصصات 
الكيماوية، أظهرت التخصصات 
المــركــزة إجمالي عائد مساهمين 
أعــلــى مــقــارنــة مـــع التخصصات 
المــــتــــعــــددة، مـــمـــا يـــوضـــح أهــمــيــة 
اتــبــاع نــهــج مــوحــد ومــعــزز يركز 
على محفظة المنتجات والقدرات 
المـــتـــخـــصـــصـــة الــــــلازمــــــة لــتــولــيــد 
إلــى أن «تعزيز  الــقــيــمــة». مشيرا 
التعاون والتناسق بين محفظة 
الأعـــمـــال والـــقـــدرات يــعــنــي المــزيــد 
المــهــام المتعلقة  مــن التركيز على 
المــال  بـــــالإدارة وتخصيص رأس 
والبحث والتطوير ونهج التوجه 

إلى الأسواق».
وبحسب التوزيع الجغرافي، 
شهدت منطقة شمال شرقي آسيا 
أعــلــى عــائــدات مساهمين بنسبة 
ط 

ّ
٢١ في المائة، إلا أن التقرير سل

الــضــوء عــلــى الأداء الــقــوي الــذي 
أظهرته شركات الكيماويات في 
الأسواق الناشئة متأثرة بازدهار 

السوق الهندية.
وأوضح روبيس: «تعد الهند 
واحـــــدة مـــن أكــثــر الأســــــواق الــتــي 
يستهدفها العديد من الشركات 
الــرئــيــســيــة فـــي الـــصـــنـــاعـــة؛ وفــي 

منطقة الشرق الأوسط على وجه 
الخصوص، إذ تقوم العديد من 
الــشــركــات بــاســتــكــشــاف صفقات 
الــتــصــنــيــع فــــي الـــهـــنـــد، لـــكـــن قــلــة 
منها تمتلك استراتيجية تسويق 
ومــبــيــعــات واضـــحـــة لاســتــهــداف 
الــســوق المــحــلــيــة المـــزدهـــرة، حتى 
القليل جــداً من تلك الشركات  إن 
أطلقت جهوداً تسويقية فعلية. 
ومــن هنا ينبغي على الشركات 
تطوير العقلية بشكل كــامــل من 
بداية التصنيع وسلسلة التوريد 

وصولاً إلى مرحلة التسويق».
ط 

ّ
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يسل

الـــتـــقـــريـــر الــــضــــوء عـــلـــى ضـــــرورة 
مــــواكــــبــــة الــــشــــركــــات لـــلـــتـــطـــورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة وتــعــزيــز الــتــحــول 
الــرقــمــي ودمـــج مفاهيم الابتكار 
والاستدامة في استراتيجياتها 
لـــتـــحـــقـــيـــق عــــــوائــــــد مــــجــــزيــــة فــي 

المستقبل.
واخـــــتـــــتـــــم روبـــــــيـــــــس: «تـــعـــد 
الــرقــمــنــة مــصــدراً أســاســيــاً لخلق 
القيمة في المستقبل، ولا ينبغي 
أن يقتصر التحول الرقمي على 
مـــــجـــــالات الـــتـــصـــنـــيـــع وســلــســلــة 
الــتــوريــد، وإنــمــا يــجــب أن يشمل 
أيــــــــضــــــــاً مـــــــــجـــــــــالات الـــــتـــــســـــويـــــق 
والمبيعات والوظائف المؤسسية. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يــجــب على 
الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي المــنــطــقــة 
تـــضـــع الاســــتــــدامــــة ومـــفـــهـــوم  أن 
الاقــــتــــصــــاد الــــــدائــــــري فـــــي مـــركـــز 
عــمــلــيــاتــهــا الــــهــــادفــــة إلــــــى خــلــق 
الــقــيــمــة، حــيــث أصــبــحــت القيمة 
الاجتماعية دافعاً واضحاً لقيمة 

الأعمال».

السودان يستهدف تحقيق ملياري دولار عائدات من محصول السمسم 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الــــســــودان لتحقيق  يــتــطــلــع 
عــائــدات مــن محصول السمسم 
تقدر بنحو ملياري دولار، والذي 
بلغ حجم المنتج منه هــذا العام 

نحو ١٥ مليون طن.
وبــــــحــــــســــــب نـــــــشـــــــرة نـــقـــطـــة 
التجارة السودانية، وصل سعر 
الــســمــســم الــســودانــي (الأبــيــض) 
أمــس ١٨٠٠ دولار للطن المتري، 
فـــيـــمـــا بـــلـــغ ســـعـــر الــــطــــن المـــتـــري 
إثــــيــــوبــــيــــا ١٧٠٠  مــــــن ســــمــــســــم 
دولار، وســــجــــل ســـعـــر ســمــســم 
المــخــلــوط ١٥٠٠ دولار.  تــنــزانــيــا 
وبــلــغ الــطــن المـــتـــري مـــن سمسم 

نيجيريا المخلوط ١٤٣٠ دولارا، 
بينما سجل سعر سمسم الهند 

١٩٨١٫٢٥ دولار.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي ســـوق 
الـــزيـــوت إن الإنـــتـــاج الــســودانــي 
من السمسم ربما يتعرض هذا 
المـــوســـم لــلــخــســائــر، وذلـــــك بعد 
ارتفاع تكلفة سعر طن السمسم 
المصدر إلى نحو ألفي دولار، أي 
أعــلــى ٢٠٠ دولار عــن ســعــره في 

الأسواق العالمية.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
المــضــاربــات عــلــى الــســلــعــة أثــرت 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى ســـعـــر طــن 
ــصــدر، وذلــك نتيجة 

ُ
الم السمسم 

لارتــــفــــاع تــكــلــفــة الإنــــتــــاج وشـــح 

السيولة النقدية في البلاد، حيث 
كان للسمسم سعران، الأعلى في 
حالة الشراء عن طريق الشيكات 
المصرفية، فيما يقل سعره ١٠ في 

المائة في حالة الشراء نقدا.
ولم ترغب الغرفة التجارية 
للزيوت في الحديث عن موضوع 
احتمالات الخسارة في محصول 
السمسم لهذا الموسم، معتبرة أن 
المحصول في مراحله التصديرية 
الأولى ولم تتم بعد أي إجراءات 

تصدير إلا في حدود ضيقة.
وقال وجدي ميرغني، رئيس 
غرفة المصدرين السودانيين، في 
تصريحات صحافية، إن بلاده 
قد عــادت بقوة لإنتاج السمسم 

ـــرات  هــــــذا المـــــوســـــم، رغــــــم الـــتـــغـــيُّ
قــدرة الحبوب  المناخية، مــؤكــدا 
الـــــزيـــــتـــــيـــــة عـــــلـــــى ســـــــد الــــفــــجــــوة 
الـــغـــذائـــيـــة والـــعـــجـــز فـــي المـــيـــزان 

التجاري للسودان.
وأعـــلـــن مــيــرغــنــي عـــن زيـــادة 
إنـــتـــاج الــحــبــوب الــزيــتــيــة لأكــثــر 
مــن مــلــيــاري دولار هــذا المــوســم، 
مؤكدا على استمرار التوسع في 

المساحات المزروعة.
وشـــــــــــــــدد مـــــيـــــرغـــــنـــــي عـــلـــى 
ضـــــــــــــــــرورة وضــــــــــــع ســـــيـــــاســـــات 
مــشــجــعــة لــــلــــصــــادرات، مــطــالــبــا 
بضرورة توفير التمويل اللازم 
وتوفير الغطاء التأميني الكافي 

للمحصول.

ـــــــســـــــودان مــــؤخــــرا  ونـــــظـــــم ال
مؤتمر الحبوب الزيتية الدولي 
الرابع، بمشاركة ١٢٠ شركة من 

مختلف العالم.
وشـــاركـــت فــي المــؤتــمــر لأول 
مــــــرة شـــــركـــــات مـــــن ســـنـــغـــافـــورة 
واليابان، وناقش المؤتمر أوراق 
عـــمـــل عــــن الـــخـــطـــط المــســتــقــبــلــيــة 
الــســودان  لتكوين شــراكــات بــين 
والدول المشاركة في هذا المجال.

وطالب الخبير الاقتصادي 
بروفسور فكري كباشي الأمين، 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي حــديــث لـــ
بــــــضــــــرورة الــــعــــمــــل عــــلــــى ثـــبـــات 
الــســيــاســات المــتــعــلــقــة بــصــنــاعــة 
الـــــزيـــــوت الـــنـــبـــاتـــيـــة فــــي الـــبـــلاد 

وخفض تكلفة الإنتاج.
وقـــــــــــال الــــخــــبــــيــــر كــــبــــاشــــي، 
فــــي ورقــــــة أعــــدهــــا وقـــدمـــهـــا مــن 
خــــلال ورشـــــة صــنــاعــة الــحــبــوب 
الـــزيـــتـــيـــة فـــــي الـــــــســـــــودان، الـــتـــي 
نــظــمــتــهــا غــــرفــــة الـــــزيـــــوت عــقــب 
الــدولــي للحبوب  أعمال المؤتمر 
الــنــهــوض بصناعة  الزيتية، إن 
الـــزيـــوت فــي الــبــلاد يــحــتــاج إلــى 
إصــــدار تــوجــيــهــات مــبــاشــرة من 
المـــركـــزي لتوفير  الـــســـودان  بــنــك 
التمويل اللازم والملائم للعمليات 
الإنــــتــــاجــــيــــة لـــــشـــــراء المــــدخــــلات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، ومـــــعـــــدات الإنــــتــــاج 
الأخـــرى. وحــث إدارات المصانع 
المـــخـــتـــلـــفـــة الـــعـــامـــلـــة فـــــي مـــجـــال 

صـــنـــاعـــة الـــــزيـــــوت والــــصــــابــــون 
على مواكبة التطورات التقنية 
الــــعــــالمــــيــــة، لــلــتــغــلــب عـــلـــى آثـــــار 
الـــتـــخـــلـــف الـــنـــســـبـــي لــلــتــقــنــيــات 
المــــســــتــــخــــدمــــة فـــــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 

الإنتاجية.
ودعا فكري من خلال ورقته 
إلــى ضـــرورة التشجيع المستمر 
عـــلـــى ابــــتــــكــــار وســـــائـــــل جـــديـــدة 
تــعــمــل عــلــى اســـتـــحـــداث عــبــوات 
اقتصادية وجذابة وتتوافق مع 
رغبات وحاجات المستهلك، مع 
بــدورهــا  الــصــنــاعــة  قــيــام وزارة 
الــرقــابــي فــي مــتــابــعــة متطلبات 
الـــــــجـــــــودة والــــبــــيــــئــــة الـــصـــحـــيـــة 
للإنتاج في المصانع، ومساعدة 

المصانع في التغلب على عوامل 
الــضــعــف الإداري وعــــدم تكامل 

مراحل الإنتاج.
إلــى ذلــك اشتكى مــصــدرون 
من قيام أجانب بشراء واستئجار 
ســجــلات صـــادر لــشــراء الحبوب 
الزيتية، لمــا يسببه مــن خسائر 
لــلــمــصــدريــن الــوطــنــيــين، وكــذلــك 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي، لــعــدم 
وجود ضمانات لاسترجاع هذه 

الحصيلة من الصادرات.
وقـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس غــرفــة 
مــــــصــــــدري الـــــحـــــبـــــوب الـــزيـــتـــيـــة 
باتحاد الغرف التجارية، عصام 
فضل الله، إن هذه المسألة أضرت 

بسمعة المصدرين السودانيين.

لتر  التي طــرأت على متوسط سعر  التغييرات  البياني  الــرســم  > يوضح 
التغيير في متوسط  السبع»، وكذلك  الــدول الصناعية  البنزين في «مجموعة 
«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» خلال عام  السعر في الدول الأعضاء بـ
٢٠١٧. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن تغيير السعر حدث بسبب التفاوت الكبير 
في مستوى الضرائب في كل دولة (باللون الأحمر) التي تفرضها أكثر الدول 
النسب الضريبية مــا بــين نسب متواضعة، مثل  للنفط. وتــتــفــاوت  استهلاكاً 
الحال في الولايات المتحدة، ونسب بالغة الارتفاع، مثل الحال في أوروبا وآسيا 

ومنطقة المحيط الهادي.
اللون الأزرق يمثل سعر اللتر للوقود من النفط الخام، بينما البرتقالي يمثل 
هامش الربح، أما اللون الأحمر فيمثل حجم الضرائب على اللتر، غالبية الدول 
تحصّل ضرائب أعلى من سعر المنتج وربما تصل إلى ضعف ما يحصل عليه 
البريطانية  الحكومة  المتحدة، وفّــرت  المملكة  المثال، في  المنتج. على سبيل  من 
عام ٢٠١٧ نحو ٦٤٪ من سعر لتر البنزين الذي يباع للمستهلك. وفي المقابل، 
وفّرت الدول المنتجة للنفط (من ضمنها «أوبك») ٢٢٫٨٪ من سعر بتر البنزين.

({الشرق الأوسط})المصدر: {أوبك}

المبلغ الذي وفرته كل دولة من سعر لتر البنزين عام 2017 

متوسط السعر في 
دول {منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية}

المملكة المتحدة

إيطاليا

ألمانيا

فرنسا

اليابان

كندا

الولايات المتحدة

مجموعة الدول 
الصناعية السبع

0,20,40,60,81,01,41,6

(%22.8) $0.34

(%21.2) $0.33

(%25.1) $0.34

(%24.7) $0.34

(%32.6) $0.34

(%39.1) $0.34

(%46.0) $0.30

(%27.9) $0.34

(%26.9) $0.34

(%64.6) $0.97

(%62.8) $0.99

(%57.6) $0.78

(%60.9) $0.84

(%41.5) $0.44

(%34.0) $0.30

(%53.1) $0.64

(%51.3) $0.64

سعر الخام

الهامش الصناعي

الضريبة 

المبلغ الذي وفرته كل دولة من سعر لتر البنزين عام 2017 
دولار/

 لتر

01,2

(%22.2) $0.15

الضرائب ترفع
 أسعار الوقود 

في دول منظمة
 التعاون الاقتصادي

خمسة بحجر
شهدت السعودية خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من الأنشطة 
ومما جعل لهذه الأنشطة أهمية كبيرة ما قام به الملك سلمان بن عبد 
العزيز حيث زار عــددا مــن المناطق السعودية بمعية ولــي العهد وكــان 
الاستقبال شعبيا وحافلا كما أن ولي العهد استقبل في بيوت المواطنين. 
بالإضافة إلى أن الزيارة شهدت تدشين مشاريع اقتصادية كثيرة منها 
المــلــيــارات من  مشاريع التعدين والطاقة والــتــي سيصرف عليها مئات 
الريالات والتي ستوفر الكثير من الوظائف لراغبي العمل رجالا ونساء.

بعد ذلك توجه ولي العهد في جولة عربية شملت مصر وتونس وفي 
مصر الشريك العربي الاستراتيجي للسعودية وقع الطرفان مجموعة 
من الاتفاقيات الاقتصادية التي نتمنى أن تثمر خيرا. بعد ذلك طار ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان لقمة العشرين في بوينس آيرس ليلتقي 
أهم قادة العالم وعلى أقل تقدير تم في هذه اللقاءات تفاهمات مبدئية 
على مواضيع اقتصادية مثل النفط والطاقة وغيرهما من المواضيع، 
وهنا أصــاب الحجر السعودي عصفورا ثالثا. وفــي طريق عــودة ولي 
العهد عرّج على موريتانيا لتقوم السعودية وكالعادة بتمويل مشاريع 
الأشــقــاء التنموية وأهمها بناء مستشفى بسعة ٣٠٠ سرير وهــذا هو 
ديدن السعودية التي تمد يد العون للأشقاء عبر البرامج التنموية. غادر 
ولي العهد السعودي موريتانيا إلى الجزائر البلد المحوري في مغربنا 
العربي ليتم تنسيق السياسات بين البلدين لا سيما في مجالي النفط 

والاقتصاد، وهنا أصبنا عصفورا رابعا.
لم تتوقف الأنشطة السعودية ولن تتوقف حيث سيشهد مساء هذا 
الــيــوم الأحــد تدشين خــادم الحرمين الشريفين لحي الطريف بالدرعية 
لنعود لممارسة نشاطنا الداخلي وبعد انقضاء هذا الأسبوع ستشهد 
السعودية حدثها السنوي الهام حيث سيتم إعــلان الموازنة السعودية 
بتفاصيلها والتي يتوقع أن تكون أكبر موازنة سعودية في تاريخ الوطن، 
ويتوقع أن يكون الإنفاق الرأسمالي على المشاريع السعودية في هذه 
الموازنة ضخما وكبيرا وأن يحرك عجلة الاقتصاد إذ يتوقع أن يتم الإنفاق 
على المشاريع الترفيهية والصناعية والخدمية مما يحرك عجلة الاقتصاد 

للأمام نتيجة تدفق السيولة للسوق وهنا أصبنا عصفورا خامسا.
ولن يتوقف الحجر السعودي عن إصابة أهدافه سعيا لتحقيق رؤية 
المملكة ٢٠٣٠ والتي تهدف لرفاهية المواطن السعودية، وفيما السعودية 
تحقق أهدافها تركت لغيرها منبر الصراخ والزعيق لتعجز أحجارهم 
حتى عن إصابة عصفور واحد. وإذا كان الحجر السعودي في هذه الفترة 
القصيرة قد أصاب خمسة عصافير فإنه سيستمر بإصابة البقية خلال 
عام ٢٠١٩ الذي سيكون بداية حقيقية من خلالها تخطو الرؤية السعودية 

خطوة واسعة للأمام.
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دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق
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السابق
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بعد أكثر من عقدين على سياسات التحرر

تحديات أمام الدول العربية للاستفادة من الاندماج في التجارة العالمية
بيروت: محمد جاد

بعد مـــرور مــا يــزيــد على العقدين 
عـــلـــى دخــــــول الــكــثــيــر مــــن دول جــنــوب 
وشــــرق المــتــوســط فــي منظمة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة، تــبــدو الــبــلــدان الــعــربــيــة أكثر 
اندماجاً في الاقتصاد العالمي، لكن لا 
الــبــلــدان تحديات بشأن  تــزال أمــام تلك 
الــعــالمــيــة، ناقشتها  المــنــافــســة  مــواجــهــة 
البدائل العربي في  ورشة عمل لمنتدى 

بيروت هذا الشهر.
يقول الخبير الاقتصادي اللبناني، 
نــبــيــل عـــبـــدو، إن الــعــجــز الـــتـــجـــاري في 
بلاده وصلت قيمته في ٢٠١٦ إلى ١٥٫٩ 
مليار دولار، وهو ما يساوي أكثر من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي للبلاد،  ثلث 
ويــعــزي هـــذا الــعــجــز الــضــخــم إلـــى عــدم 
تــركــيــز الــبــلاد عــلــى أنــشــطــة اقــتــصــاديــة 

عالية القيمة المضافة.
وبـــــحـــــســـــب عــــــــبــــــــدو، فـــــقـــــد ركــــــــزت 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة لــلــبــنــان على 
النشاط التجاري، ولم تضع على مدار 
تاريخها الحديث سياسة للتصنيع، 
وهو ما يجعل كفة المبادلات التجارية 

لصالح الخارج.
ويـــــقـــــول الـــخـــبـــيـــر الــــلــــبــــنــــانــــي: إن 
«جــنــوب أفريقيا أكثر بلد يقوم لبنان 
المــائــة من  إلــيــه، لكن ٩٩ فــي  بالتصدير 
صادرات البلاد إلى جنوب أفريقيا من 
الذهب»، مشيراً إلى أن هذه الصادرات 
من الصناعات البسيطة التي لا تتسم 
قيمتها المضافة بــالارتــفــاع. ويضيف: 
«أكـــبـــر نــمــو اقـــتـــصـــادي حــقــقــتــه الــبــلاد 
(حــديــثــا) كـــان فــي الــســنــوات بــين ٢٠٠٦ 
و٢٠١٠، وهي الفترة ذاتها التي تشهدت 
تعميق العجز التجاري؛ لأنه نمو غير 

قائم على التصنيع».
ويـــــــلـــــــخـــــــص عـــــــــبـــــــــدو الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة 
الاقتصادية للبنان بقوله: إن «لبنان لا 
ينتج مــا يستهلكه، ويــمــول استهلاكه 
من خلال جذب الرساميل والديون»؛ لذا 
تهتم البلاد بتقديم الإعفاءات الضريبية 
لــلــقــطــاع المـــصـــرفـــي والــــعــــقــــاري لــجــذب 
الــقــطــاعــات  تــلــك  رؤوس الأمـــــــوال عــبــر 
«٧٠ في المائة من الاستثمار الأجنبي  فـ
المباشر تمثل في استحواذات لمغتربين 

على عقارات».
في المقابل، تبنت بلدان عربية مثل 
تـــونـــس خـــطـــة جــــــادة لــلــتــصــنــيــع خـــلال 
إلــى ١٩٦٩، ثم اتجهت  الفترة من ١٩٦٠ 
للانفتاح التجاري، ورغــم قــوة القطاع 
التصديري في تونس في الوقت الراهن 

الــذي استفاد مــن القاعدة الاقتصادية 
الــقــائــمــة فــي الــبــلاد، لــكــن مــشــاركــين في 
الورشة انتقدوا الامتيازات الضريبية 
التي تمنحها البلاد للشركات الأجنبية، 
ويسمح النظام القائم لهذه الشركات 
بالتصدير دون إرجاع الدخول الأجنبية 
للبلاد؛ مما يحرم تونس من الاستفادة 
مــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي الـــنـــاتـــج مــــن هـــذا 

النشاط.
وقـــــال فــتــحــي الـــشـــامـــخـــي، الــنــائــب 
الــــتــــونــــســــي، إن الانـــفـــتـــاح  بــــالــــبــــرلمــــان 
يــقــضِ على ظاهرة  لــم  الــتــجــاري لبلده 
بـــطـــالـــة حـــامـــلـــي الـــــشـــــهـــــادات الـــعـــلـــيـــا، 
بــالــعــكــس فــقــد تــفــاقــمــت هــــذه الــظــاهــرة 
خلال سنوات التحرر التجاري.. متابعاً: 
«لــقــد ارتــفــع عــدد العاطلين مــن حاملي 
الـــشـــهـــادات الــعــلــيــا مـــن أقـــل ٦٠٠٠ آلاف 
عاطل في ١٩٩٤، إلى ١٤٠ ألفاً في ٢٠١٠، 

ثم إلى ٣١٦ ألفاً في ٢٠١٥».

وأشــار الشامخي إلى أن السنوات 
الأخيرة شهدت تراجعاً قوياً لمساهمة 
الإيرادات الجمركية في مجمل الإيرادات 
الضريبية بما يتماشى مــع سياسات 
التحرر التجاري للبلاد؛ الأمر الذي أثر 

على الإيرادات العامة.
وأشـــــار الــخــبــيــر المــغــربــي، الــعــربــي 
إلــى أن العجز التجاري في  الحفيظي، 
بـــــلاده كــــان فـــي مـــســـار الارتــــفــــاع خــلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، ووصـــــــل إلـــــى مــا 
يساوي ١٨ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي في ٢٠١٧؛ مما يعكس حاجة 
الـــبـــلاد إلــــى الــســيــطــرة عــلــى وارداتــــهــــا 

المتفاقمة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، لــــفــــت الـــخـــبـــيـــر 
المصري، صقر النور، انتباه المشاركين 
فـــي الـــورشـــة إلـــى الـــدعـــم الــضــخــم الـــذي 
يخصصه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي للقطاع 
الزراعي وتأثيره على البلدان العربية 

المــنــفــتــحــة تـــجـــاريـــاً عـــلـــى هـــــذا الــتــكــتــل 
الاقــتــصــادي. وقـــال الــنــور: «بـــين عامي 
٢٠١٤ و٢٠٢٠ خصص الاتحاد الأوروبي 
يـــورو (١٠٧٫٦ مــلــيــار دولار)  ٩٥ مــلــيــار 
لـــدعـــم الــســيــاســة الـــزراعـــيـــة المــشــتــركــة، 
هــذا المبلغ يمثل نحو ٤٠ في المائة من 

ميزانية الاتحاد الأوروبي».
وأوضـــــــح الـــخـــبـــيـــر، أن هـــــذا الـــدعـــم 
ينقسم إلى حزمتين رئيسيتين، الأولى 
تـــدعـــم المـــــزارعـــــين ســــــواء عـــبـــر إعـــانـــات 
مباشرة تمثل ٧٠ في المائة من ميزانية 
الــدعــم، أو عبر دعــم الأســــواق الــزراعــيــة 
والحفاظ على ثبات الأسواق وتحقيق 
الــســلامــة الــغــذائــيــة، وتــمــثــل هـــذه ٥ في 
المائة من الميزانية. أما الحزمة الأخرى، 
فهي مرتبطة بالتنمية الريفية، وتشتمل 
على التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بالمناطق الريفية، وتحسين الخدمات 
البيئية، وتحسين الغابات، وتمثل هذه 

الحزمة ٢٥ في المائة من الميزانية.
وقــــــال الـــــنـــــور: «لـــــم تـــتـــطـــرق أغــلــب 
الدراسات التي اطلعنا عليها في التبادل 
الــتــجــاري المــصــري - الأوروبــــــي لمسألة 
الدعم للمزارعين الأوروبيين. فالاتحاد 
الأوروبـــــي يــرفــض تــمــامــاً مــنــاقــشــة هــذا 
الدعم... وفي مقابل هذا الدعم الزراعي 
الهائل الذي يتلقاه المزارعون بالاتحاد 
الأوروبــــي فــإن الــفــلاح المــصــري محروم 

من الدعم».
الـــخـــبـــيـــر إلــــــى أن «هـــنـــاك  وأشـــــــــار 
مشكلات كثيرة تواجه نفاذ الصادرات 
المصرية إلى السوق الأوروبية مرتبطة 
على سبيل المثال بتضارب خطط الدولة، 
وضــعــف أنظمة الــجــودة والمــواصــفــات، 
بالإضافة إلى المنافسة مع الدول الأخرى 
جنوب المتوسط التي تتمتع بالميزات 
الــنــســبــيــة ذاتــــهــــا مــــع خـــبـــرة أطــــــول فــي 

التجارة مع الاتحاد الأوروبي».

لا تزال أمام البلدان العربية تحديات بشأن مواجهة المنافسة العالمية

توقعات ببلوغها نسبة نمو ٣٠ ٪ بحلول نهاية العام الحالي

سوق السلع الفاخرة تزدهر في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

يــصــل عـــدد المـــدرجـــين عــلــى قائمة 
الانــــتــــظــــار لــــــدى «دوفــــــيــــــل» إلــــــى مــائــة 
شخص تقريباً، وباعت دار «شانيل» 
كــل قطعة مــن حقيبة التسوق الأنيقة 
مقابل ٤ آلاف دولار من مخزونها في 
الهند، حيث يشهد عالم السلع الفاخرة 

في الهند قفزة كبيرة.
مــــــع تــــنــــامــــي وجــــــــــود الــــعــــلامــــات 
الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة لــلــســلــع الــفــاخــرة، 
وزيادة القوة الشرائية بين الأثرياء، من 
المتوقع أن تنمو سوق السلع الفاخرة 
بنسبة ٣٠٪ في الهند ليصل حجمها 
بــحــلــول نــهــايــة  إلــــى ٣٠ مــلــيــار دولار 
بـــ٢٣٫٨ مليار دولار   

ً
عام ٢٠١٨، مقارنة

حالياً، حسب اتحاد الغرف التجارية 
والصناعية الهندية.

وذكر الاتحاد في تقرير: «في ظل 
انتشار العلامات التجارية العالمية بين 
الشباب، وبفضل ما تتمتع به الطبقة 
الــعــلــيــا فــــي الـــبـــلـــدات والمـــــــدن مــــن قـــوة 
شرائية تتجلى في انتشار السيارات 
والدراجات الفاخرة والعطلات الغريبة 
وحفلات الزفاف التي تتم إقامتها في 
الــــخــــارج، مـــن المــتــوقــع أن يــصــل حجم 
إلــــى ٣٠ مــلــيــار دولار بــحــلــول  الـــســـوق 

العام الحالي».

 أسباب نمو سوق السلع الفاخرة

يزداد عدد الأفراد الذين يحصلون 
على صافي دخل مرتفع جداً في الهند 
بشكل مبهر، فمن المتوقع أن يمثلوا ٦٪ 
من المليارديرات حول العالم بحلول عام 
٢٠٢٥. وحسب تقديرات تقرير اتحاد 
الغرف التجارية والصناعية الهندي، 
سوف تنمو تلك السوق بمقدار خمسة 
أمثال خلال الأعــوام الثلاثة المقبلة مع 
الزيادة المتوقعة لعدد أصحاب الملايين 
بمقدار ثلاثة أمثال في غضون خمسة 

أعوام.
يـــوجـــد فـــي مــومــبــاي ودلـــهـــي، من 
بين المدن الحضرية الأخرى في الهند، 
أكبر عــدد من الأفـــراد الذين يحصلون 
على صافي دخل مرتفع جداً، لكن من 
المــدن ذات  المثير للاهتمام ملاحظة أن 
المستويين الأول والــثــانــي تمثل ٤٥٪ 
مـــن إجـــمـــالـــي ســــوق الــســلــع الـــفـــاخـــرة. 
وتشهد سوق السلع الفاخرة الهندية، 
التي ظلت مقتصرة طوال سنوات على 

مــن يــشــغــلــون قــمــة الــهــرم الاجــتــمــاعــي، 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي تــغــيــراً فـــي قــاعــدة 
مــســتــهــلــكــيــهــا وعـــمـــلائـــهـــا، فـــقـــد فــتــح 
الــهــنــود الـــذيـــن ســـافـــروا خــــارج الــبــلاد 
والمــتــعــلــمــون فـــي المـــــدن ذات المــســتــوى 
الثاني، إلى جانب العلامات التجارية 
الـــفـــاخـــرة ذاتـــهـــا، أعــيــنــهــم أخـــيـــراً على 
حقيقة أن هــنــاك مــا هــو أهـــم مــن المــدن 

الحضرية في الهند.
يـــقـــول مــــاثــــيــــورس بــــــول، الــكــاتــب 
فـــــي مــــجــــال الأعـــــــمـــــــال: «بــــحــــلــــول عــــام 
المــكــون من  الــجــيــل  ٢٠٢٠ سيبلغ عـــدد 
مواليد عام ٢٠٠٠ وما بعده نحو ٤١٠ 
ملايين شخص، وســوف ينفقون ٣٣٠ 
مليار دولار تقريباً سنوياً. لا توجد 
عـــلامـــة تـــجـــاريـــة تــخــاطــبــهــم، وعــلــيــهــم 
أن يــفــهــمــوهــم». عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بالإنفاق على السلع الفاخرة، سيجد 
المرء أن الهند تتخطى تركيا وتايلاندا 
والأرجنتين، وتتقدم بخطى أسرع من 
ســنــغــافــورة وأســـتـــرالـــيـــا. كـــذلـــك هــنــاك 
اعــتــقــاد بــــأن الـــســـوق الــهــنــديــة واحــــدة 
من أكثر الأســواق التي تسعى وراءها 
العلامات التجارية الفاخرة نظراً إلى 
كـــون اقــتــصــاد الــهــنــد هــو الــثــانــي على 
مستوى العالم من حيث سرعة النمو.

وتسهم الهند حالياً بما يتراوح 
بين ١ و٢٪ من ســوق السلع الفاخرة، 
وقد ازداد حجم مبيعات السلع الفاخرة 
فــــي الـــهـــنـــد خـــــلال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
 بــدول 

ً
المــاضــيــة بــوتــيــرة أســـرع مــقــارنــة

أخرى.
يـــذكـــر واحــــــد مــــن أكـــثـــر الـــتـــقـــاريـــر 
الــتــي يــتــم الــحــديــث عنها بــشــأن ســوق 
الــســلــع الـــفـــاخـــرة فـــي الــهــنــد والـــصـــادر 
عــن شــركــة «ذا نــولــيــدج» الاســتــشــاريــة 
في مجال البيع بالتجزئة، أنه في عام 
٢٠٠٦، كان هناك ١٫٦ مليون أســرة في 
الهند تحصل على دخــل سنوي قدره 
مائة ألــف دولار أو يــزيــد. وقــد وجــدت 
الــعــدد يتزايد بنسبة ١٤٪  الشركة أن 
إلــى أن الأفـــراد، الذين  سنوياً، مشيرةً 
ينتمون إلى تلك الأسر، عملاء مثاليون 
للعلامات التجارية الفاخرة. كذلك يذكر 
التقرير أن الأشخاص المنتمين إلى تلك 
الفئة أو الطبقة ينفقون نحو ٩ آلاف 
الــفــاخــرة أو  دولار سنوياً على السلع 
ذات الجودة العالية والخدمات المترفة.
يقول نيليش هانديكاري، رئيس 
شركة «إيــه تي كــارنــي» للاستشارات: 
«تختلف أولويات المستهلكين الهنود، 

على الأقل حتى هذه اللحظة، عن غيرهم 
حول العالم، حيث يأتي على رأس تلك 
الأولـــويـــات شـــراء مــنــزل جــيــد، وتوفير 
مستوى تعليمي جيد لأبنائهم. كذلك 
المــال على السفر،  يميلون نحو إنفاق 
والسيارات الحديثة المتطورة، وغيرها 
من السلع المرتبطة بنمط الحياة، أكثر 
مما ينفقون على الروائح عالية الجودة 

أو الحقائب الفاخرة».
الــغــرف التجارية  اتــحــاد  ويعتقد 
انـــتـــشـــار  الـــــهـــــنـــــدي أن  والــــصــــنــــاعــــيــــة 
الإنترنت ووصوله إلى معظم البلدات، 
إضافة إلى ارتفاع صافي الدخل، سوف 
يؤدي إلى وصول حجم المعاملات عبر 
الإنترنت إلى ما يقرب من مائة مليون 
معاملة بحلول عــام ٢٠٢٠، مما يؤدي 
إلـــى تــضــاعــف حــجــم اســتــهــلاك السلع 

الفاخرة.

العلامات التجارية الفاخرة تكتسح الهند

تــجــذب ســوق السلع الــفــاخــرة في 
الهند حالياً انتباهاً كبيراً، فقد دخلت 
أكثر العلامات التجارية العالمية للسلع 
الـــســـوق، وبعضها  بــالــفــعــل  الــفــاخــرة 
مـــن المــتــوقــع أن يــدخــلــهــا قــريــبــاً. وقــد 
أدرك تجار تجزئة السلع الفاخرة أن 

الهند واحـــدة مــن أكثر أســـواق العالم 
حيوية وتنوعاً وتحدياً بالنسبة إلى 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة الــتــي تــرغــب في 

السيطرة على هذه السوق.
وتــمــتــلــك دار «جــيــجــر لــوكــولــتــر» 
للساعات الراقية ١٠ متاجر فقط حول 
العالم، أحــدهــا فــي نيودلهي. ويقول 
غوريندر ساهني، مدير متجر «جيجر 
لوكولتر» في الهند: «لعل ذلــك يكفي 
لتأكيد أن الهند قد أصبحت بالفعل 
وجــهــة للسلع الــفــاخــرة». كــذلــك تقول 
ســيــســيــلــيــا مـــوريـــلـــي بــــاريــــك، واحــــدة 
مــن مــؤســســي متجر «لـــي مــيــل» لبيع 
الـــعـــديـــد مــــن دور الأزيـــــــاء  مـــنـــتـــجـــات 
العالمية بالتجزئة في مومباي: «لقد 
شهدت مبيعات الشهر الماضي زيادة 
 بــالــعــام 

ً
بــمــقــدار أربــعــة أمــثــال مــقــارنــة

الماضي».
الــبــارزة  مــع ذلــك تبحث العلامات 
الـــعـــالمـــيـــة الـــحـــالـــيـــة مـــثـــل «هـــيـــرمـــس»، 
و«لـــــــــــــوي فــــــيــــــتــــــون»، و«غــــــوتــــــشــــــي»، 
و«شــــــــانــــــــيــــــــل»، و«جــــــيــــــمــــــي تـــــشـــــو»، 
و«بــيــربــري»، و«ديـــــور»، و«بــولــغــري» 
و«كريستيان لوبوتان»، و«فيندي»، 
و«جورجو أرماني» و«فيرساتشي»، 
و«ديــــــــــــزل»،  واي»،  إن  كــــيــــه  و«دي 
و«تـــودز»، و«تــوم فــورد»، و«روبيرتو 

كافالي»، و«فوريفير ٢١»، و«مانغو»، 
وغـــيـــرهـــا، فـــي مــســألــة تــوســيــع نــطــاق 
أعمالها، وزيــادة استثماراتها، وذلك 
مــــع اتــــســــاع قــــاعــــدة الـــعـــمـــلاء الــهــنــود 

المتميزين.
وقــــــد وافـــــقـــــت الـــحـــكـــومـــة مـــؤخـــراً 
على استثمار أجنبي مباشر نسبته 
إلــى تــجــارة التجزئة  ١٠٠٪ بالنسبة 
الــواحــدة، ونسبته  للعلامة التجارية 
٥٠٪ بــالــنــســبــة إلـــى تـــجـــارة الــتــجــزئــة 
المــتــعــددة،  الــتــجــاريــة  الـــعـــلامـــات  ذات 
وعلى هــذا الأســـاس يضع الكثير من 
العلامات التجارية الفاخرة العالمية 
استراتيجية عملياتها التجارية في 
السوق الهندية. وفي ظل التصريحات 
الإيــجــابــيــة الـــعـــديـــدة بـــشـــأن تــأســيــس 
شــركــات جــديــدة، وإمكانية الحصول 
عــــلــــى تـــــراخـــــيـــــص مــــــن خــــــــلال مـــكـــان 
واحـــد بسرعة وســهــولــة، حيث يمكن 
لأصحاب الأعمال والشركات الجديدة 
ع الحصول على تلك التراخيص 

ُّ
توق

في غضون ١٠ أيام أو أقل، شهد نشاط 
الأعمال تحسناً كبيراً. ونتيجة لتلك 
الإصـــلاحـــات، رفــعــت وكــالــة «مــوديــز» 
التصنيف السيادي للهند من «بي إيه 
إيه ٣» إلى «بي إيه إيه ٢»، مما يجعلها 
فــي نفس مستوى الفلبين وإيطاليا. 

ونتيجة لتلك التطورات، أعلنت ما بين 
٢٥٠ و٣٠٠ عــلامــة تــجــاريــة عالمية عن 

خططها الخاصة بالهند.

 تحديات

رغـــم كـــل ذلـــك لا يــــزال عـــدم وجـــود 
بنية تحتية مناسبة، وارتــفــاع معدل 
الضرائب، وتكاليف الإيجار، وتنامي 
سوق السلع المقلدة الموازية، من الأمور 
إلــى العاملين  المــثــيــرة للقلق بالنسبة 
في هــذا المجال. كذلك يتم فــرض قيود 
بــالــنــقــود مــنــذ نوفمبر  عــديــدة تتعلق 
أثــر على  الــثــانــي) ٢٠١٦، مما  (تشرين 
إجمالي قطاع السلع الفاخرة. وكان أول 
تلك القيود سحب فئة عملة من التداول، 
يليها فرض حد أقصى للسحب يبلغ 
٢٠٠ ألف روبية، ثم بطاقة رقم الحساب 
الــدائــم، وأخــيــراً تطبيق الضريبة على 
السلع والخدمات. إلا أن هناك اعتقاداً 
بأن تلك التغيرات والتحديات قد تكون 
جــيــدة وإيــجــابــيــة عــلــى المــــدى الــطــويــل 

لقطاع السلع الفاخرة.
ويختلف المستهلكون الهنود كثيراً 
عــن المستهلكين فــي الصين أو الغرب، 
فــمــن الــنــاحــيــة الــثــقــافــيــة يــقــدر الــهــنــود 
قيمة الأشياء، ودائماً ما يبحثون عن 

الصفقات الرابحة. كذلك دائماً ما يسعى 
الناس هنا وراء القيمة، ويبحثون عن 
المعلومات التي توضح سعر منتجات 
العلامات التجارية عالمياً. ومع ارتفاع 
الرسوم الجمركية على الواردات، كثيراً 
ما يرى المستهلكون أن شراء السلع من 

سنغافورة أو دبي أو لندن أرخص.
تـــقـــول مــالــيــنــي بـــانـــرجـــي، مــديــرة 
المـــوضـــة والأزيـــــــاء فـــي مــجــلــة «إيـــلـــي»: 
«الــهــنــد ســوق مــن الصعب اقتحامها، 
حـــــيـــــث لا يــــتــــعــــلــــق الأمـــــــــــر بـــالـــتـــعـــنـــت 
البيروقراطي، أو الضرائب المرتفعة، أو 
التحولات السياسية المستمرة، وعلى 
الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــفـــاخـــرة ودور 
الأزيــــــاء الــعــالمــيــة الــتــعــامــل بــاســتــمــرار 
مــع بــعــض الــتــحــديــات الــفــريــدة للقوى 
المــــحــــركــــة لــــلــــســــوق. لا يـــهـــتـــم أكـــثـــرنـــا 
بالمواسم مثل أوروبا، وطريقة تعاملنا 
مع الفخامة مختلفة». وذلك إذا ما أردوا 

الاستمرار في السوق الهندية.
كــذلــك يــقــول غــيــاتــري رويــــا، مدير 
تطوير الأعــمــال في شركة «بــالاديــوم» 
للمجوهرات: «ما يحدد حجم مبيعات 
الــســلــع الـــفـــاخـــرة فـــي الــهــنــد هـــي قـــدرة 
العلامات التجارية على فهم تعقيدات 
السوق الهندية، ومهارتها في الابتكار، 
وتــــعــــديــــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــتــقــديــم 
تــجــارب متفردة ومــعــدّة حسب الطلب 

إلى المستهلكين الأثرياء».
يقدم قطاع السلع الفاخرة، نظراً 
إلـــى نــمــوه المــطــرد الــكــبــيــر، فـــرص عمل 
متنوعة ومتميزة لمن لديه خبرة ومهارة 
في ذلك المجال. ومع تزايد الطلب على 
المــنــتــجــات الــفــاخــرة يــومــاً بــعــد يـــوم، لا 
تتوق المؤسسات التجارية فحسب، بل 
المؤسسات التعليمية أيضاً، إلى خدمة 
قطاع السلع الفاخرة من خلال تزويده 

بالقوى العاملة الماهرة المتميزة.
وتـــــقـــــول ســـيـــتـــا مــــيــــشــــرا، أســــتــــاذ 
مساعد للتسويق في معهد تكنولوجيا 
الإدارة: «ينبغي على أصحاب العلامات 
الــهــنــديــة  الـــســـوق  الــتــجــاريــة إدراك أن 
تــتــمــتــع بــســمــات مــمــيــزة، وعــلــيــهــم في 
مثل تلك البيئة العمل بحرص شديد 
وانتقائية كبيرة من أجل تقديم قيمة 
للمستهلك الهندي. يمكن لعدم إدراكهم 
لتلك التنوعات من حيث مستوى إدمان 
الفخامة، ووعيهم بتوجهات المستهلك، 
أن يبعد تجار التجزئة عن فهم السلوك 
الاستهلاكي لمشتري تلك النوعية من 

السلع».

انتشرت محلات السلع الفاخرة في الهند بشكل كبير مع ارتفاع مستويات الدخول 

محال ألمانية لا تزال تقبل
«المارك»  التعامل بـ

برلين: «الشرق الأوسط»

لم تغب شمس المارك الألماني 
بعد. فما زالــت هناك منافذ بيع 
تــعــلــن عـــن اســتــعــدادهــا للتعامل 
بالعملة القديمة بدلاً من العملة 
الموحدة السارية حالياً (اليورو).

وتقبل سلسة متاجر الألبسة 
الألمانية المشهورة «سي أند إي» 
شــــــراء ســلــعــهــا بــــالمــــارك الألمـــانـــي 
الــذي اختفى منذ أعـــوام عــدة من 
أســــواق دول الاتــحــاد الأوروبــــي. 
ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد 
المحليين، أن ما تقوم به سلسلة 
لــــيــــس إلا حــمــلــة  المــــتــــاجــــر  هـــــــذه 
دعائية سبق أن روّجت لها، وها 
الــكــرّة مــجــدداً. وتلقى  هــي تعيد 
هــــذه الــحــمــلــة نــجــاحــاً بـــاهـــراً في 
الـــذي يحتضن  المجتمع الألمــانــي 
أعــلــى مــعــدلات الشيخوخة حول 

العالم.
ويـــــبـــــرر مـــيـــخـــائـــيـــل كــنــيــتــل، 
الخبير الاقــتــصــادي الألمــانــي من 
تـــوجـــه سلسلة  بــــوخــــوم،  مــديــنــة 
أنـــد إي» للتعامل  مــتــاجــر «ســـي 
بالمارك بأن الشركة تنتهج أسلوباً 
دعائياً قادراً على إيقاظ الحنين، 
خصوصاً بين المُسنين، إلى عملة 
بـــلادهـــم الـــقـــديـــمـــة، وتــشــجــيــعــهــم 

على الشراء بها.
وتــعــد تــعــامــلات مــحــال مثل 
«سي أند إي» بالمارك أمراً مأموناً؛ 
تـــســـتـــطـــيـــع اســـتـــبـــدالـــه  إنــــهــــا  إذ 
بـــــالـــــيـــــورو مـــــن الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 

الألماني.
ويستطرد هذا الخبير قائلاً: 
إن ما يزيد على ١٢٫٦ مليار مارك 
ألماني كان موجوداً بحوزة الألمان 
لغاية نهاية عام ٢٠١٦. مشيراً إلى 
أن هناك الكثير مــن الألمـــان نسي 
المــارك الألماني  بالكامل استبدال 
المكدس لديه باليورو. كما يوجد 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الألمــــــــان يــحــتــفــظ 
بالعملة القديمة عمداً تذكاراً، أو 
رمــزاً وطنياً لا يستطيع التخلي 

عنه لقيمته التاريخية.
ويـــخـــتـــم مــيــخــائــيــل كــنــيــتــل: 
«تتمحور حملة سلسلة المتاجر 
أنـــد إي) حـــول تشجيع كل  (ســـي 
مـــن يــمــلــك مــــاركــــات ألمـــانـــيـــة على 
الـــتـــخـــلٌـــص مـــنـــهـــا. ولا تــنــحــصــر 
هـــــــذه الـــحـــمـــلـــة عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
برلين فحسب، إنما تشمل أرجاء 

ألمانيا كافة أينما تتواجد فروع 
لــــهــــذه المــــتــــاجــــر. وكــــــــان يــنــبــغــي 
إلــى أحد  المــواطــنــين التوجه  على 
فــــروع المــصــرف المـــركـــزي الألمــانــي 
(بوندسبنك) لاستبدال الماركات 
الألمــــانــــيــــة بــــالــــيــــورو. أمـــــا الـــيـــوم 
فـــتـــقـــوم مـــتـــاجـــر (ســــــي أنــــــد إي) 
بــدور الوساطة لترويج سلعها، 
خــصــوصــاً فــي أوســــاط الطبقات 
العمرية المسنة. علماً بأن حملات 
دعائية مماثلة لمــا تقوم بــه هذه 
المــتــاجــر، غــائــبــة تــمــامــاً فــي باقي 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي المعتمدة 

النقد الموحّد».
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، تـــقـــول 
لـــــودمـــــيـــــلا مـــــيـــــتـــــولا، الــــبــــاحــــثــــة 
الاقتصادية في برلين: إن مئات 
آلاف الألمـــان حــذوا حــذو الرئيس 
السابق للمصرف المركزي الألماني 
ايرنست فيلتيكي «الذي منح ثقته 
للمارك الألماني بقوله إن المارك لن 
يخسر قيمته أبداً. لذا؛ فإن الكثير 

منهم ما زال يحتفظ به».
المــارك الألماني  وتــم استبدال 
باليورو، في شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) عــام ٢٠٠٢، وقــت أن كان 

اليورو يعادل ١٫٩٥٥ مارك.
وتــرى الخبيرة، أن الأحــزاب 
السياسية الأوروبية تعتبر طرفاً 
في تقريب الشعوب الأوروبية من 
اليورو أو إبعادها عنه. فعادة ما 
تميل الأحزاب اليمينية إلى إبعاد 
الـــــرأي الـــعـــام عـــن الاســـتـــمـــرار في 
بــالــيــورو عكس الأحـــزاب  تمسكه 
اليسارية والمحافظة التي تسعى 
إلى ترغيب المواطنين الأوروبيين 
به. ويبدو أن معاداة اليورو كانت 
سبباً أســاســيــاً فــي فــشــل الــحــزب 
المــتــطــرف في  الــفــرنــســي اليميني 
الانتخابات الفرنسية الرئاسية 

السابقة.
ألمــانــيــا، يؤيد  وعــلــى صعيد 
٧٥ فــــي المــــائــــة مــــن الألمــــــــان فــكــرة 
تبني اليورو على الأمد الطويل. 
بيد أن ٢٥ في المائة منهم وبسبب 
الأزمات المالية في بلدان اليورو، 
خصوصاً أولئك المقيمين في مدن 
ألمانيا الغربية، يؤيد العودة إلى 
التداول بالمارك. علماً بأن العودة 
إلى تداوله قد يكلّف حكومة برلين 
انتكاسة مالية داخلية وخارجية 
يــــورو (٢٫٢  تتخطى ٢ تــريــلــيــون 

تريليون دولار).

اقتصاد
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نيسان «إي دامس» تؤكد تشكيلة السائقين
 لبطولة «الفورمولا إي»

«منصات» للتقييم العقاري تحصد جائزة 
استطلاع صحيفة «أملاك» لأفضل مقيم عقاري

«مجموعة تأجير» تفتتح أحدث مراكز سيارات «MG» البريطانية العريقة بمدينة الرياض

المــــــتــــــســــــابــــــق  > ســــــيــــــنــــــضــــــم 
الــبــريــطــانــي أولـــيـــفـــر رولانــــــد إلــى 
سيباستيان بويمي، ليكون سائق 
فريق نيسان إي دامس بـفورمولا 
إي، فــي أول ظــهــور لــه فــي الموسم 
الــــخــــامــــس مـــــن بـــطـــولـــة ســـبـــاقـــات 

السيارات الكهربائية.
وتـــــم الإعـــــــلان عــــن الــتــشــكــيــلــة 
خلال إطلاق الفريق بشكل رسمي 
في نيسان كروسينغ، في طوكيو، 
قيم خلال مهرجان نيسمو 

ُ
أ الــذي 

السنوي الحادي والعشرين، ضمن 
سباق فوجي الدولي في اليابان. 
وشهد حفل الإطــلاق أيضاً ظهور 
 LEAF NISMO نــيــســان ســـيـــارة 
المــــســــتــــوحــــاة مــن  الـــــجـــــديـــــدة،   RC

السباقات.
وســـتـــكـــون ســــيــــارة نــيــســان 
 LEAF فــــورمــــولا إي، وســــيــــارة
NISMO RC، على حلبة السباق 
فــــي نـــهـــايـــة هــــــذا الأســـــبـــــوع فــي 
مهرجان نيسمو، وهــو الحدث 
السنوي الذي يستقطب مشجعي 
نيسان من جميه أنحاء العالم. 
وفي هذه المناسبة، سيتم عرض 
الــســيــارتــين الكهربائيتين أمــام 

المــشــجــعــين لــتــوضــيــح الــجــانــب 
الأدائــــــــــي مــــن تـــقـــنـــيـــات نــيــســان 
 Nissan Intelligent للتنقل الذكي
الــشــركــة  Mobility، وهـــي رؤيــــة 
لتغيير كيفية تزويد السيارات 
بالطاقة، وقيادتها، ودمجها في 

المجتمع.
وقال رول دي فريس، رئيس 
العلامة التجارية والتسويق في 
شــركــة نــيــســان، الــــذي أعــلــن عن 
تــشــكــيــلــة فــريــق الـــفـــورمـــولا إي: 
الــفــورمــولا إي ومهرجان  «تُــعــدّ 
نـــيـــســـمـــو فـــــرصـــــتـــــان رائــــعــــتــــان 

ــظــهــر لمــشــجــعــي وعــمــلاء 
ُ
لــكــي ن

السباقات قــوة وأداء سياراتنا 
الكهربائية، حيث سيعمل هذا 
الــخــبــرة على  الــفــريــق مـــن ذوي 
إظهار مدى إثارة تقنية سيارة 

نيسان للتنقل الذكي».
وسيشارك بويمي ورولاند 
في سباق نيسان للمرة الأولى 
في ١٥ ديسمبر (كانون الأول)، 
ضــــمــــن الــــجــــولــــة الأولـــــــــــى مــن 
الموسم الخامس للبطولة في 
الدرعية، بالعاصمة السعودية 

الرياض.

لــلــتــقــيــيــم  > حـــــصـــــدت «مـــــنـــــصـــــات» 
الــعــقــاري جــائــزة اســتــطــلاع أفــضــل توقع 
لتقييم عــقــار سيقام عليه مـــزاد. وقامت 
بالاستطلاع صحيفة «أمـــلاك» المختصة 
بالشأن العقاري؛ حيث طلبت من الخبراء 
في التقييم العقاري المشاركة بتوقعاتهم 
عن القيمة التي ستباع بها أرض شمال 
مــديــنــة الــريــاض بــالمــزاد الــعــلــنــي، لأهمية 
الأرض وقيمتها الكبيرة، وذلك قبل المزاد 
بيومين. وقد نجحت «منصات» للتقييم 

العقاري فــي توقع القيمة الأقـــرب للسعر 
الذي وصل له المزاد. وكان الاستفتاء عبر 
حــســاب الــصــحــيــفــة فــي «تــويــتــر»، والـــذي 
شـــــارك فــيــه أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ مــقــيــم وخــبــيــر 

عقاري.
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  وتــســلــم 
«مــنــصــات» الــعــقــاريــة، خــالــد بــن شاكر 
المــبــيــض، درع التكريم مــن عبد العزيز 
الــــعــــيــــســــى، رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر صــحــيــفــة 

«أملاك».

> احـــــتـــــفـــــلـــــت «مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
تــــــأجــــــيــــــر»؛ الـــــوكـــــيـــــل الــــحــــصــــري 
بــافــتــتــاح أول   ،«MG» لـــســـيـــارات
مــراكــزهــا بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الرياض، الذي تبلغ مساحته أكثر 
من ١٨٠٠ متر مربع، والواقع على 
طريق خريص الرئيسي والأكثر 
أهــمــيــة فـــي الــعــاصــمــة، بــحــضــور 
الـــدكـــتـــور صـــالـــح مــلائــكــة رئــيــس 
مجلس إدارة «مجموعة تأجير» 
ومات لي نائب المدير العام لشركة 
«سايك» المالكة للعلامة التجارية 
الــعــام  «إم جـــي (MG)»، والمـــديـــر 
لشركة «سايك - الشرق الأوسط» 
تـــــــــوم لـــــــــي، والـــــعـــــضـــــو المــــنــــتــــدب 
«مجموعة  والرئيس التنفيذي لـ
تـــأجـــيـــر» المـــهـــنـــدس عــمــر هــنــدي، 
الــتــنــفــيــذي للعمليات  والــرئــيــس 

المهندس حزم جمجوم.
يأتي افتتاح هذا المركز تنفيذا 

لــخــطــط الـــشـــركـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
بالتوسع، التي اعتمدتها لتوفير 
خدمات استثنائية لعملائها في 
كــل مــن جــدة والــريــاض والــدمــام، 

وذلــك مــن خــلال افتتاح كثير من 
المـــراكـــز الــحــديــثــة، بــالإضــافــة إلــى 
توفير خدمات متكاملة، تضمن 

أعلى درجات الراحة للعملاء.

وشدّد المهندس حزم جمجوم، 
«مـــجـــمـــوعـــة  مــــديــــر الـــعـــمـــلـــيـــات بــــ
تــأجــيــر»، عــلــى أهــمــيــة هـــذا المــركــز 
 «MG» الجديد، وما يمثله لعملاء
فــــي مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض والمـــنـــاطـــق 
الــقــريــبــة مــنــهــا. وفـــي خــطــابــه في 
الافــــتــــتــــاح الـــــــذي حــــضــــره أيـــضـــا 
مــمــثــلــو وســـائـــل إعــــلام وعــــدد من 
المــدعــويــن وكــبــار مديري  العملاء 
شركة SAIC العالمية المالكة لعلامة 
«MG»، أكد أن علامة «MG» التي 
تــحــمــل إرثـــــا عــريــقــا يــمــتــد لأكــثــر 
مــن ١٠٠ عــام، كانت مــن الأسباب 
الــتــي دفــعــت «مــجــمــوعــة تــأجــيــر» 
للحصول على وكالتها بالمملكة، 
الـــــجـــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة  كـــمـــا أن 
لأســعــار طــرازاتــهــا مــنــاســبــة جــدا 
لــلــمــســتــهــلــك الـــــســـــعـــــودي، «مـــمـــا 
شجعنا على تعزيز وجودنا في 

سوق السيارات بالمملكة».

«مجموعة الدكتور سليمان الحبيب» 
«الجائزة الوطنية لسلامة المرضى» تفوز بـ

{ريتز ـ كارلتون البحرين} يطلق عروضه المميزة استعداداً لاستقبال العام الجديد

> حـــــصـــــلـــــت «مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الـــــدكـــــتـــــور ســــلــــيــــمــــان الـــحـــبـــيـــب 
الطبية» على «الجائزة الوطنية 
لسلامة المــرضــى» فــي نسختها 
الأولــــــــــى، عـــــن «مـــــشـــــروع صــحــة 
وسلامة المرضى بالعناية المركزة 
وتطوير أقسام العناية الحرجة 
بمستشفيات المجموعة». وبهذا 
بــالــقــطــاع  يـــعـــدّ أول مــســتــشــفــى 
الــــــخــــــاص يــــحــــصــــل عــــلــــى هــــذه 
الجائزة من بين ١٠٩٥ مشروعا 

تم ترشيحه للحصول عليها.
جــاء ذلــك خــلال حفل توزيع 
جـــــوائـــــز «المــــســــابــــقــــة الـــوطـــنـــيـــة 
قيم تحت 

ُ
لسلامة المرضى» الذي أ

رعـــايـــة وزيـــــر الــصــحــة الــدكــتــور 
تـــوفـــيـــق الــــربــــيــــعــــة، وبـــحـــضـــور 
مـــمـــثـــلـــي الــــقــــطــــاعــــات الــصــحــيــة 

الــحــكــومــيــة والــخــاصــة و«المــركــز 
السعودي لسلامة المرضى».

ويــأتــي هــذا التكريم تزامناً 
مـــع انـــطـــلاق فــعــالــيــات «المــؤتــمــر 
الدولي الأول للمركز السعودي 
لــــســــلامــــة المـــــــرضـــــــى»، الــــــــذي تــم 
تنظيمه بــمــشــاركــة أكــثــر مــن ٩٠ 
مــتــحــدثــاً و١٩ مــنــظــمــة مــحــلــيــة 

وعالمية، ومن ١٠ دول مشاركة.
وقــــــــــــــد اخـــــــتـــــــيـــــــر مـــــــشـــــــروع 
المجموعة لتطوير أقسام العناية 
الـــحـــرجـــة إثــــــر الـــعـــمـــل الــحــثــيــث 
والدؤوب الذي استمر على مدار 
السنوات الست الماضية، وقد تم 
بموجبه منح جائزة للممارسين 
الـــصـــحـــيـــين مــــن أطــــبــــاء وطـــاقـــم 
تمريضي وفني، بعد أن خضع 
الجميع لتقييم شامل وفحص 

دقيق من قبل فريق يضم نخبة 
مـــن المــحــكــمــين الـــذيـــن يــمــتــلــكــون 
الخبرة والكفاءة في مجال صحة 

وسلامة المرضى.
وقــــــــدم مــــديــــر عــــــام «المــــركــــز 
الــــســــعــــودي لـــســـلامـــة المــــرضــــى» 
الــدكــتــور عــبــد الإلــــه الــهــوســاوي 
بــتــهــنــئــة «مـــجـــمـــوعـــة الـــدكـــتـــور 
الــحــبــيــب» لحصولها  ســلــيــمــان 
عــلــى هــــذه الـــجـــائـــزة، مـــؤكـــداً أن 
«المـــــــركـــــــز الــــــســــــعــــــودي لـــســـلامـــة 
المــــرضــــى» يــعــد مــرجــعــاً وطــنــيــاً 
يــهــدف إلـــى تــطــويــر الــســيــاســات 
والإجراءات والممارسات الطبية، 
وذلــك لتحسين سلامة المرضى، 
والــــحــــد مــــن الأخـــــطـــــاء الــطــبــيــة، 
وتــوفــيــر خــدمــات رعــايــة صحية 

أكثر أماناً للجميع.

> أعلن فندق ريتز - كارلتون 
الــــــبــــــحــــــريــــــن انــــــــطــــــــلاق أجـــــــوائـــــــه 
الاحــتــفــالــيــة، بــمــا يــضــمــن قــضــاء 
أجمل الأوقات في الفندق ومرافقه 
الـــفـــخـــمـــة، والاســـتـــمـــتـــاع بــتــنــاول 
أشـــهـــى الـــوجـــبـــات والمـــشـــروبـــات، 
فضلاً عن الخدمات المميّزة التي 

تقدمها فنادق ريتز كارلتون.
وتقدم الوجهة الفاخرة خلال 
هذا الموسم للعائلات والمسافرين 
للترفيه فرصة للاستمتاع بأروع 
أوقـــــــات الـــســـنـــة بــصــحــبــة الأحـــبـــة 
والأصــــدقــــاء، لــيــحــظــوا بــذكــريــات 
في ريتز - كارلتون بدءاً من إنارة 
شجرة الاحــتــفــالات، وحتى حفل 
رأس السنة المستوحى من عروض 

برودواي المسرحية.

وينطلق موسم الأعياد لدى 
ريتز - كارلتون البحرين اعتباراً 
مـــن الأول مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) مع أمسية احتفالية مميزة، 
الــفــنــدق بــأضــواء  لتتزيّن حديقة 
شجرة العيد التي ترسم مشهداً 
بديعاً بالأنوار والألوان المختلفة. 
وســتــتــاح للضيوف طيلة المساء 
فـــرصـــة تــــــذوق كـــعـــك الــزنــجــبــيــل، 
والكاكاو الساخن، فيما يمتّعون 
بأغاني الأعياد الكلاسيكية التي 
تؤديها جوقة موسيقية مميزة. 
ل «نفق الأنــوار» الساحر 

ّ
كما يمث

أحـــد أبـــرز مــلامــح المــنــاســبــة، فهو 
مــزوّد بـــ١٥٠ ألــف مصباح صغير 
ألــف متر من  بتقنية LED و٢٨٠ 
الأشرطة ذات الألوان المتبدّلة، ما 

يضفي سحرا خاصا على الصور 
الــتــي سيتم التقاطها  الــتــذكــاريــة 
ومـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا عـــــلـــــى شــــبــــكــــات 

التواصل الاجتماعي.
وبـــإمـــكـــان الـــضـــيـــوف يــومــيــاً 
خــــــلال شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الاستمتاع بقائمة «جولي 
تـــي تـــايـــم» المــخــصــصــة لــوجــبــات 
الــشــاي فــي لــوبــي لاونـــغ أو ريتز 
جـــورمـــيـــت لاونـــــــغ، والــــتــــي تــضــم 
معجنات الأعــيــاد التقليدية مثل 
الفطيرة المقطعة، وخبز ستولن 
وبـــانـــيـــتـــونـــي، فـــضـــلاً عــــن قــائــمــة 
مـــــن أصـــــنـــــاف الـــــشـــــاي الـــخـــاصـــة 
بـــالمـــنـــاســـبـــة. وســـتـــتـــوفـــر خـــدمـــة 
الـــطـــلـــبـــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي ريــتــز 

جورميت لاونغ.

«الجزيرة كابيتال» تطرح برنامج 
«الاشتراك المنتظم» للاستثمار 

وتنمية الادخار الشهري
> أطــــــلــــــقــــــت «الــــــجــــــزيــــــرة 
كـــــــابـــــــيـــــــتـــــــال» الـــــــــــــرائـــــــــــــدة فــــي 
خــدمــات الــوســاطــة فــي الــســوق 
السعودية، برنامج «الاشتراك 
المــنــتــظــم» المــتــوافــق مـــع أحــكــام 
الـــشـــريـــعـــة الإســـــلامـــــيـــــة، الـــــذي 
يـــــهـــــدف إلـــــــى إتـــــاحـــــة الــــفــــرص 
الاستثمارية أمام أفراد المجتمع 
الــشــهــريــة،  لتنمية مــدخــراتــهــم 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط لمـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم 
ومستقبل أبنائهم، حيث يعد 
البرنامج بوابة للاستثمار في 
صناديق «الــجــزيــرة كابيتال» 
المتنوعة الحاصلة على جوائز 
عدة، آخرها جائزة أفضل أداء 
لخمس سنوات حصلت عليها 
«الـــجـــزيـــرة  ثـــلاثـــة صـــنـــاديـــق لــــ
كـــــابـــــيـــــتـــــال» مـــــــن «تـــــومـــــســـــون 

رويترز» العالمية.
وصــــــرح الـــعـــضـــو المــنــتــدب 
«الجزيرة  والرئيس التنفيذي لـ
كـــــابـــــيـــــتـــــال»، المــــهــــنــــدس زيـــــاد 
أبـــــــــا الـــــخـــــيـــــل، بـــــــــأن الادخـــــــــــار 
والاســـتـــثـــمـــار وجــــهــــان لــعــمــلــة 
واحــــــــدة، حـــيـــث إن الــتــخــطــيــط 
الجيد للمستقبل يتطلب وضع 
خـــطـــة مـــالـــيـــة واضــــحــــة يــكــون 
الادخــــــــــار والاســــتــــثــــمــــار جــــزءاً 
أســاســيــاً مــنــهــا، وانــطــلاقــاً من 
المــعــادلــة، وحرصاً  أهمية هــذه 
مــن «الــجــزيــرة كــابــيــتــال» على 
تـــعـــزيـــز الــــوعــــي بـــأهـــمـــيـــة ذلـــك 
أفــراد المجتمع، تم إطلاق  لــدى 
الــبــرنــامــج الـــذي يــأتــي تماشياً 
الــتــي ترتكز  مــع «رؤيـــة ٢٠٣٠» 
أهــدافــهــا عــلــى تــنــويــع مــصــادر 
الــــدخــــل لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، 

الــفــرص الاستثمارية  وإتــاحــة 
أمــــــام المــــوطــــنــــين، مــــؤكــــداً عــلــى 
الاستفادة من الفرص الناشئة 
عن «برنامج التحول الوطني 
٢٠٢٠»، انطلاقاً من أهمية دور 
فـــي تحقيق  الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع 
«رؤية  الأهداف الاستراتيجية لـ

المملكة».
وأضاف أبا الخيل: إن أهم 
مـــمـــيـــزات بـــرنـــامـــج «الاشــــتــــراك 
المـــنـــتـــظـــم» أنـــــه بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الادخـــــــــــــــار والاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 
البرنامج منح جميع المشتركين 
وحـــــدات مــجــانــيــة تــضــاف إلــى 
حساباتهم وتمكين المشتركين 
منتظمة  تعلیمات  وضع  مـــن 
لتحویل مبلغ محدد وبشكل 
شهري للاشتراك في البرنامج 
التي  المخاطر  لــــــــدرجة  وفــــقــــاً 
يحددها العميل، وبحد أدنى 

مائة ريال شهرياً تقريباً.

تطبيق «كوفي» الكويتي ضمن قائمة «فوربس»
 لأبرز ٥٠ شركة ناشئة في العالم العربي

> حاز تطبيق «كوفي» مرتبة ريادية في 
قائمة «فوربس - الشرق الأوسط» لأفضل ٥٠ 
مشروعا ناشئا فــي العالم العربي، ليصبح 
الشركة الكويتية الوحيدة في القائمة. تطبيق 
«كــوفــي» متطور جــداً وعــالــي التقنية، يمكّن 
مــحــبــي الــقــهــوة مـــن الــحــصــول بــســهــولــة على 
قهوتهم من قائمة متنوعة وغنية بالخيارات 
مـــن المـــقـــاهـــي المـــشـــاركـــة. وقــــد انــطــلــقــت فــكــرة 
التطبيق مــن الكويت وتــم تطويره فــي وادي 

السيليكون، عاصمة التكنولوجيا العالمية.
وقد حاز تطبيق «كوفي»، الــذي طور من 
قبل فريق يتكون من مهندسين عالميين على 
درجة عالية من الخبرة ومحبين للقهوة أيضاً، 

إقبالا كبيرا في السوق من قبل محبي القهوة 
وبــشــكــل ســريــع، وذلـــك بفضل تخصصه في 
ا مــن الثقافة  مــجــال الــقــهــوة الــتــي تشكل جـــزء

العربية؛ حيث تشكل القهوة عنصرا أساسيا 
من الحياة اليومية.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق 
«كــــوفــــي»، عــلــي الإبـــراهـــيـــم: «أتـــوجـــه بــجــزيــل 
الشكر لمجلة (فوربس - الشرق الأوسط) على 
متابعتها ورصــدهــا التطور والنمو السريع 
لتطبيق (كوفي) على مــدى الأشهر الماضية. 
أنــه تمكّن مــن تقديم القهوة التي  فما يميّزه 
ا مـــن الــثــقــافــة الــعــربــيــة بــطــريــقــة  تــشــكــل جـــــزء
جديدة ومتطورة لتتماشى مع أسلوب الحياة 
العصرية للمستخدم، وذلك من خلال منصة 
إلكترونية موحدة تعمل على توفير خدمات 

تتناسب مع متطلباته اليومية».

نجاح الاكتتاب العام 
لصندوق «الخبير ريت»

«موبايلي» تطلق خدمة 
البيع الإلكتروني المباشر

> أعلنت «الخبير المالية»، 
الشركة المتخصصة فــي إدارة 
الأصول والاستثمارات البديلة، 
عـــــــن إغـــــــــــلاق الـــــــطـــــــرح الأولـــــــــي 
لأســـــهـــــم صــــــنــــــدوق «الـــخـــبـــيـــر 
ريـــــــت» بــــنــــجــــاح، فـــقـــد تـــجـــاوز 
عدد المكتتبين ٢٥ ألف مشترك 
بتغطية نسبتها ١٠٤ في المائة 
لــــلــــوحــــدات المــــطــــروحــــة، حــيــث 
تــجــاوز إجمالي حجم الأمــوال 
المجمعة من الطرح الأولي ٢٤٧ 

مليون ريال سعودي.
وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «الخبير» المالية، أحمد 
ســـعـــود غــــــوث، «إنــــنــــا ســـعـــداء 
بتحقيق هذا النجاح، وبالإقبال 
الذي حظي به صندوق (الخبير 
ريــــت) لــتــغــطــيــة الـــطـــرح الأولـــي 
لــــلــــصــــنــــدوق، مــــمــــا يـــــــدل عــلــى 
ثــقــة المــســتــثــمــريــن فـــي الــفــرص 
الاستثمارية المتاحة في السوق 
الــعــقــاريــة الــســعــوديــة، وأود أن 
أعــــبــــر عـــــن شــــكــــري وتـــقـــديـــري 
الـــكـــرام عــلــى ثقتهم،  لعملائنا 
مـــؤكـــديـــن لـــهـــم أنـــنـــا ســنــســعــى 
جـــاهـــديـــن لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف 
الاســتــثــمــاريــة لــلــصــنــدوق بما 
يــصــب فــي مصلحتهم ويلبي 

تطلعاتهم».
وأكــــــد غـــــوث أن الاكـــتـــتـــاب 

الأولـــــــــي لــــصــــنــــدوق «الـــخـــبـــيـــر 
ريـــــــــــت» قـــــــد اســــتــــقــــطــــب عـــــــدداً 
مــــن المــســتــثــمــريــن مــــن الأفــــــراد 
والمـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات المـــــهـــــتـــــمـــــين 
بــــــالــــــفــــــرص المـــــتـــــمـــــيـــــزة الــــتــــي 
الـــصـــنـــدوق، مضيفاً:  يــوفــرهــا 
«مـــــن المـــتـــوقـــع أن يــشــهــد عـــدد 
المتداولة  العقارية  الصناديق 
تــــزايــــداً خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 

فالعرض لا يزال محدوداً».
وســـيـــتـــم الإعـــــــــلان عـــــن أي 
مــــــســــــتــــــجــــــدات فـــــيـــــمـــــا يـــخـــص 
الـــفـــائـــض  الـــتـــخـــصـــيـــص ورد 
لــلــمــســتــثــمــريــن خــــلال ١٠ أيـــام 
عــمــل مـــن تـــاريـــخ انــتــهــاء فــتــرة 

الطرح.

> أطـــلـــقـــت شـــركـــة اتـــحـــاد 
الاتــصــالات (موبايلي) خدمة 
الـــبـــيـــع الإلــــكــــتــــرونــــي المـــبـــاشـــر 
لــخــدمــة عــمــلائــهــا، والــتــيــســيــر 
عليهم، والــوصــول إلــى جميع 
شــــــرائــــــح وفــــــئــــــات المـــجـــتـــمـــع. 
وتـــســـعـــى «مــــوبــــايــــلــــي»، عــبــر 
الــــخــــدمــــة، إلــــــى تـــوفـــيـــر أرقـــــى 
خـــدمـــة لــعــمــلائــهــا، بــمــا يلبي 
تطلعاتهم، ويسهل حصولهم 
على منتجات وخدمات الشركة 

بأسهل الطرق وأحدثها.
ويمكن لعملاء «موبايلي» 
شــــــــــراء مــــــا يــــحــــتــــاجــــونــــه مــن 
منتجات وخدمات الشركة عبر 
متجر «موبايلي» الإلكتروني، 
أو تــطــبــيــق «مـــوبـــايـــلـــي»، بما 
فــــي ذلـــــك الــــبــــاقــــات المـــفـــوتـــرة، 
والـــــبـــــاقـــــات مـــســـبـــقـــة الـــــدفـــــع، 
والأجهزة الذكية وملحقاتها 
(الإكسسوارات). وبعد الشراء، 
يقوم فريق البيع الإلكتروني 
بــإيــصــال الــخــدمــة إلــــى مــوقــع 

العميل.
وتـــعـــد الـــخـــدمـــة الــجــديــدة 

أحدث الاتجاهات التقنية في 
مبيعات الاتصالات، حيث تعد 
طريقة مريحة تمكن العميل 
من اقتناء منتجات وخدمات 

«موبايلي» من منزله.
وتـــــأتـــــي الــــخــــدمــــة ضــمــن 
مــــــبــــــادرات كـــثـــيـــرة ســـعـــت مــن 
خــــلالــــهــــا «مـــــوبـــــايـــــلـــــي» إلــــى 
تــوظــيــف الــتــقــنــيــة فـــي خــدمــة 
عـــــمـــــلائـــــهـــــا، والــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
راحـــــتـــــهـــــم، وتـــــوفـــــيـــــر الــــوقــــت 

والجهد عليهم.

الماجد رئيساً تنفيذياً 
«بيان للمعلومات الائتمانية» لـ

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «بـــــيـــــان   <
للمعلومات الائتمانية» المرخصة 
مــن قِــبــل مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
الـــســـعـــودي عـــن تــعــيــين أحــمــد بن 
صـــالـــح المــــاجــــد رئـــيـــســـاً تــنــفــيــذيــاً 
للشركة، وذلك اعتباراً من تاريخ 
٢ ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ويـــعـــد المـــاجـــد مـــن الــكــفــاءات 
والــقــيــادات الوطنية التي تتمتع 
بسيرة مهنية متميزة، وبخبرات 
واســـــعـــــة فـــــي الــــقــــطــــاعــــين المــــالــــي 
والمـــصـــرفـــي تــمــتــد لــنــحــو خمسة 
عشر عاماً، شغل خلالها الكثير 
المــنــاصــب الإداريــــة التنفيذية  مــن 
الــعــلــيــا، وتــتــضــمــن رئــيــس إدارة 
شبكات الفروع الإقليمية، ورئيس 
إدارة العمليات الائتمانية للأفراد، 
وكـــــــــان آخــــــرهــــــا تــــولــــيــــه مــنــصــب 
مـــســـاعـــد المــــديــــر الــــعــــام لمــنــتــجــات 

مصرفية الأفراد في البنك الأول.
وأعــرب مجلس إدارة «بيان» 
عن سروره بتبوؤ الماجد منصب 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة، 
وعـــن ثــقــتــه بـــالـــدور الــفــاعــل الـــذي 
ســيــســهــم بـــه فـــي تــحــقــيــق الــرؤيــة 
الاستراتيجية للشركة بما يعزز 
من مكانتها وقدرتها على المضي 
قــــدمــــاً ضـــمـــن قــــطــــاع المـــعـــلـــومـــات 

الائـــتـــمـــانـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، ودعــــم 
تـــهـــا الاحـــتـــرافـــيـــة لمــواجــهــة  كـــفـــاء
الــتــحــديــات، وتحقيق الإنــجــازات 
التي تتطلع إليها وبما ينسجم 
مـــــــع طـــــمـــــوحـــــاتـــــهـــــا المــــــنــــــشــــــودة، 
الثقة  ودورهــا المأمول في تعزيز 
والمالية  الائتمانية  بالتعاملات 

في المملكة.
يــشــار إلــى أن المــاجــد حاصل 
عـــلـــى درجــــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس فــي 
المــلــك  المــالــيــة مـــن جــامــعــة  الإدارة 
ســـــعـــــود، والــــتــــحــــق بـــبـــرنـــامـــجـــي 
التنمية التنفيذية والــقــيــادة من 
المــعــهــد الأوروبـــــي لإدارة الأعــمــال 
الــحــاصــل   INSEAD «إنــــســــيــــاد»
على المرتبة الثالثة عالمياً كأفضل 
معهد إدارة الأعمال في العالم في 

عام ٢٠١٨.
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ASHARQ AL - AWSAT

د الرواية المصير المأساوي لعائلة «راغد المعرّاوي» الأب التقيّ  تجسِّ
 والرجل الورع الذي يرتبط بنسب بعيد بشيخ المعرّة أبي العلاء 

ويعاني محنة موازية لمحنة سلفه العظيم

الروائية السورية أسماء معيكل تعيد رسم تاريخ بلدها

 {تل الورد}... البلاد التي انتهك الجميع حرمتها
الدمام: «الشرق الأوسط»

تتعاقب الأحداث وتتداخل، 
 

ّ
فـــي روايـــــة أســـمـــاء مــعــيــكــل «تـــل
الــــــــورد» الـــــصـــــادرة حـــديـــثـــاً عــن 
المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 

والنشر في بيروت.
 الــــــــــــــورد» فــــــي هــــذه 

ّ
و«تــــــــــــل

الرواية لا يُراد به مكان له وجود 
على خريطة الأرض السورية، 
فـــهـــو حـــيّـــز مــتــخــيّــل يـــرمـــز إلـــى 
الــبــلاد كلها، مــع أن اســم المكان 
شــــــائــــــع، ويــــــطــــــوي كــــثــــيــــراً مــن 
الـــدلالات الثرية، وفيه يتجسّد 
المصير المأساوي لعائلة «راغد 
المعرّاوي»، الأب التقيّ، والرجل 
الـــــــــورع، الـــــــذي يـــرتـــبـــط بــنــســب 
بعيد بشيخ المعرّة أبي العلاء، 
ويــعــانــي مــحــنــة مـــوازيـــة لمحنة 

سلفه العظيم.
الـــســـلـــف بــعــمــاه  ولــــئــــن لاذ 
احتجاجاً على أحــداث عصره، 
فقد استجار الخلف بالصمت 
ــهــا 

ْ
مـــعـــرضـــاً عــــن بـــــلاد تــنــاهــبَــت

ـــســـهـــا 
َّ
الأهــــــــواء والأطـــــمـــــاع، ودن

الاستبداد والإرهاب، وعاضدته 
زوجته «حسيبة اللاذقاني» في 
امتناعها عن قبول مرور الزمن، 
فأوقفت تياره منذ اللحظة التي 
أجبرها فيها ابنها على التوبة 
كونها من طائفة دينية أخرى، 
وعاشت في ماضيها الجميل، 
تمضع أحلام السعادة العائلية 
طعاماً يومياً، وقد حل النسيان 
فـــي عــالمــهــا مــحــل الـــتـــذكّـــر. ولــم 
تقبل، على الإطلاق، بزمن المنون 
الذي حكم مصير أسرتها، وقلب 
عاليها سافلها، فشغلت نفسها 
لــســنــين بــحــيــاكــة مــلابــس زواج 
ابنها عمران كأنّ الزمن لم يمض 
بـــهـــا، فــتــســتــعــيــد ذكـــــرى بــعــيــدة 
ت أسرتها كأنها واقع 

ّ
قبل تشت

دائم الحضور، فحسيبة نظيرة 
«أورسولا» في رواية «مائة عام 
من العزلة» لماركيز، لكنها عملت 

على وقف الزمن قصداً، والأخذ 
بـــالـــنـــســـيـــان عـــــمـــــداً، وهـــــــي فــي 
منتصف عــمــرهــا، فيما وقعت 
أورســـولا ضحية نسيان كامل 
جراء تخريف الشيخوخة، وقد 

جاوزت مائة عام من عمرها.
بين أب احتجّ بالصمت على 
ت به وببلاده، 

َّ
المهانة التي حل

نــفــســهــا مما  انـــطـــوت عــلــى  وأمّ 
شاهدته وعرفته، كشفت رواية 
 الورد» عن مصير ثلاثة من 

ّ
«تل

الأبناء: ابنة وابنين. ثبتت الابنة 
بــاهــرة، وقــاومــت الآثـــار الهائلة 
التي تعرّضت لها، وعانت من 
اغــتــصــاب الأنـــصـــار والــخــصــوم 
لــهــا، وقـــد تــمــرغ عــلــى جسدها 
الـــنـــظـــام،  الإرهـــــابـــــيـــــون وأزلام 
وتناوبوا عليها في فتك وحشي 
لعفافها من غير رحمة، وكأنها 
المـــكـــافـــئ الــــســــردي لـــســـوريـــا في 
انــــتــــهــــاك الـــجـــمـــيـــع لــحــرمــتــهــا، 
تـــنـــال مـــن مغتصبيها  وكـــانـــت 
أمــا الابــنــان: عمران  بالاغتيال. 
وربيع، فهما الأمثولة السردية 
الــذي باغتته  الــســوري  للشباب 
الأحــداث، فهرب منها، أو انجرّ 
مـــعـــهـــا، فـــــي خــــيــــاريــــن كــلاهــمــا 
شديد المرارة، وما ثبت أنه مفيد 

لأحد.
وفي تفاصيل الرواية، يلوذ 
عــــمــــران بـــرفـــقـــة زوجــــتــــه كــافــي 
وابــنــه حــيــان بتركيا حيث ظن 
أنه سيعتصم بها إلى أن يحل 
السلام بسوريا، لكن الملاذ الذي 
اً، وفيه 

ّ
 آماله جز

ّ
استجار به جز

تآكلت أحلامه بالسعادة والأمن، 
فقد أرســل ابنه بمعية المهربين 
إلى هولندا، وهو دون العاشرة، 
ليتولى جمع شمل الأسرة بعد 
 بــعــد 

ً
مــحــنــتــهــا، وبــلــغــهــا فـــعـــلا

أشهر من الأسفار الصعبة بين 
الــبــلاد الأوروبــيــة قبل أن تــرأف 
به عائلة في هولندا، وتؤويه، 
بانتظار أن تلتحق بــه أسرته. 
وفــــي ظـــل غـــيـــاب الابـــــن - الأمـــل 

تــفــكّــكــت الــعــلاقــة بـــين الأبـــويـــن، 
الـــشـــابـــة تــعــذيــب  فـــأدمـــنـــت الأم 
نفسها بالوشم، ووخزه بالإبر 
تـــعـــبـــيـــراً عـــــن الـــقـــلـــق الـــنـــفـــســـي، 
ــتــه، 

ّ
واســتــعــذبــت ذلـــك، واســتــحــل

ثــم استغرقتها هـــلاوس دينية 
بـــالـــطـــهـــارة جــــــــرّاء الاغـــتـــصـــاب 
الـــــذي أخــفــتــه عـــن زوجـــهـــا بعد 
أن تعرضت لاغتصاب جماعة 
من الأوبـــاش الأتـــراك، فتوهمت 
الـــنـــقـــاء المـــطـــلـــق بـــعـــد أن جـــرى 
اغتصابها، فراحت تكافح أوهام 
الـــعـــفـــاف الـــجـــســـدي والــــروحــــي 

فـــــــي عــــــالــــــم صـــــــــرف اهــــتــــمــــامــــه 
بـــهـــا، فــيــمــا غـــــاص عــــمــــران فــي 
بوهيمية فردية طوال السنوات 
الــتــي قــضــاهــا فـــي تــركــيــا، ولاذ 
بالمخدّرات، والتهريب، والإدمان 
على مــشــاهــدة الأفـــلام الماجنة، 
يعالج بذلك توتراً أصابه بسبب 
انقطاع أخبار ابنه حيان عنه، 
وسقوط زوجته في «المازوكية» 
امــرأة،  إلــى شبح  التي أحالتها 
طوال وجودهما في إسطنبول.
وحـــيـــنـــمـــا الـــتـــحـــق الأبـــــــوان 
بـــابـــنـــهـــمـــا فـــــي هـــــولـــــنـــــدا، بــعــد 

سنوات طويلة، إذا بالفتى 
المــراهــق قــد نــشــأ عــلــى غير 
ما تخيله له أبوه وأمه، وما 

لبث أن تـــوارى عــن الأنــظــار في 
مشهد يوحي بأنه رمــى نفسه 
في البحر. وقد اختار الابتعاد 
عن أسرته التي جاءت بأعرافها 
إلــى مجتمع  وقيمها وعاداتها 
يــخــتــلــف عــنــهــا بـــكـــل ذلــــــك. زاد 
هــروب الابــن من علل الوالدين، 
فانهارا جراء فقدان حلمهما في 
فــيــافــي الـــغـــرب، وعــــادا يائسين 
 الورد في رحلة معاكسة 

ّ
إلى تل

لـــلـــطـــريـــق الـــــذي 
ســـلـــكـــه الابـــــــــن، يــــــجــــــرّان أذيــــــال 
الخيبة، وهما أشبه بالحطام، 
إذ دُفــنــت كــافــي فــي ظــل شجرة 
الزيتون حيث دفن المعرّاوي من 
قــبــل، وهــــي الــشــجــرة الــوحــيــدة 
الــــوارفــــة فـــي تـــل الـــــورد بــعــد أن 
جــفــت ســائــر الأشـــجـــار، فكأنها 

ى من رفاته.
ّ
تتغذ

كـــــــــان مــــصــــيــــر الأخ  فــــيــــمــــا 

الأصــغــر ربــيــع أكــثــر مــأســاويــة، 
فــــــجــــــراء أعــــــمــــــال قــــمــــع الـــــثـــــوار 
السلميين، والتنكيل بهم، ترك 
عمله شرطياً، والتحق بالثورة، 
وحينما اخترقتها الجماعات 
الدينية المتطرّفة انضم إليها، 
وبــــالــــغ فــــي تـــــشـــــدّده المـــذهـــبـــي، 
وجـــعـــل مــــن أســــرتــــه مــوضــوعــاً 
لتطبيق رؤيته السلفية الضيقة، 
فحاكم أبــاه المــعــرّاوي لامتناعه 
عــن دعــم «المــجــاهــديــن»، وذوده 
عــن قبر أبــي الــعــلاء، فألقاه في 
الـــســـجـــن لامـــتـــنـــاعـــه عــــن تــقــديــم 
الــعــون للقتلة، واتهمه بعبادة 
لـــه محاكمة  جــــرِيَــــت 

ُ
الــقــبــور، وأ

انتهت بتكفيره وقــتــلــه، ورمــى 
جثته أمام بيته، وأرغم أمه على 
الاستتابة، والتبرّؤ من طائفتها 
كونها تنحدر من أصول بعيدة 
فــــــي جـــــبـــــال الــــــلاذقــــــيــــــة. وعـــلـــى 
خــلــفــيــة مــــن هـــــذا الـــعـــقـــوق لازم 
الأب الصمت، وامتنعت الأم عن 
قــبــول الــزمــن الـــذي تعيش فيه، 
جِعا بابنهما يقترف آثام 

ُ
وقد ف

الجحود بحقهما من غير شعور 
بـــالـــعـــار. خـــــاض ربـــيـــع تــجــربــة 
الـــجـــهـــاد الـــديـــنـــي بــحــذافــيــرهــا، 
وآمــن بها إيمان التابع الأعمى 
لأمــراء الجهاد، وانتهى معاقاً، 
ع الأوصال، يعالج 

ّ
وعاجزاً، مقط

فــــي إحــــــدى المـــشـــافـــي الــتــركــيــة، 
ويــعــانــي أهــــوال الـــذل والــهــوان، 
وهــــو يــحــلــم بـــحـــوريـــات الــجــنــة 

فيما كان جسده كسيحاً.
الــتــأويــل يصحّ  وبقليل مــن 
الـــقـــول إن عــائــلــة المــــعــــرّاوي في 
 الورد» مرآة «تمرأت» 

ّ
رواية «تل

عــلــى ســطــحــهــا ويــــلات مجتمع 
ضربته الفوضى فــي صميمه، 
 ،

ً
وأحـــــــالـــــــتـــــــه حـــــطـــــامـــــاً كــــــامــــــلا

الــــــروايــــــة جــعــلــتــه  بـــتـــعـــبـــيـــر  أو 
«حــبــطــراش»، وهــو عــنــوان آخر 
فــصــول الـــروايـــة. و«حــبــطــراش» 
لــــفــــظــــة شــــائــــعــــة فــــــي المـــحـــكـــيّـــة 
 على الخراب الذي 

ّ
السورية تدل

لا سبيل لإعادة بنائه، والدمار 
ر إصلاحه، وبهذا المعنى 

ّ
المتعذ

فـــي ســيــاق  المــخــصــوص وردت 
الــروايــة بما يكشف مــآل البلاد 
الـــــســـــوريـــــة بــــعــــد المــــحــــنــــة الـــتـــي 
عــصــفــت بــهــا، فــالــفــصــل الأخــيــر 
هو ذروة الأحداث حيث تنطمر 
«تل الــورد» تحت الأحــداث، ولا 
يتجول في طرقاتها المهجورة 
إلا المــــجــــانــــين مـــــن أكــــلــــة لـــحـــوم 
الــبــشــر، ولا يـــرى غــيــر الــحــطــام 
الـــــــــذي شــــمــــل كــــــل شـــــــيء فــيــهــا 
جـــرّاء الأعــمــال العسكرية. وفي 
اتـــصـــال قــــوي بــفــكــرة الازدهــــــار 
والأفــول بــدأت الرواية بالزهور 
والـــعـــطـــور، والـــشـــذى والأريـــــج، 
وانتهت بروائح الموت من نتانة 
الـــجـــثـــث المــــجــــهــــولــــة، وعـــفـــونـــة 
الـــبـــيـــوت المـــهـــجـــورة، والــتــهــمــت 
المقبرة الصغيرة بجوار بستان 
المـــــعـــــرّاوي الـــقـــريـــة كــلــهــا، حتى 
أمست تل الورد مقبرة لا يحدها 

حدّ، ولا يحيط بموتاها عدّ.
لا يــــوجــــد فـــــي روايـــــــــة «تـــل 
الـــــــــــورد» بـــطـــولـــة فــــــرديــــــة، فــقــد 
جــــعــــلــــت الــــكــــاتــــبــــة مــــــن جــمــيــع 
شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا أبــــــطــــــالاً، ولـــكـــل 
بطل قصته الفاجعة، ومصيره 
المـــأســـاوي الـــذي لــم يــخــتــره، بل 
ســـيـــق إلـــيـــه رغـــمـــاً عـــنـــه، بــفــعــل 
الــتــي عصفت بالبلاد  الأحــــداث 
والــعــبــاد، فــقــد تــلاعــبــت الأقــــدار 
بالناس البسطاء الذين دفعوا 
ثمن نزاع لم يكونوا طرفاً فيه، 
ولـــتـــكـــون «تــــل الـــــــورد» بــأهــلــهــا 
معادلاً موضوعياً لسوريا كما 
هــو واقــعــهــا الآن. وقــد ابتعدت 
الـــكـــاتـــبـــة فــــي ســــردهــــا الــشــائــق 
عــن الأدلــجــة والتقريرية، أو ما 
الــــروايــــات حينما  إلـــيـــه  تـــذهـــب 
تــتــنــاول مثل هــذه المــوضــوعــات 
من طريقة وثائقية وتسجيلية، 
وركزت على معاناة الجميع في 
ظــل الــحــرب، فــالــحــروب الأهلية 

لا رابح فيها. الكل خاسرون.

«النحلة المتواضعة» أمضت نصف عمرها البالغ ٩٥ في المنفى 

جائزة سرفانتيس لشاعرة الأوروغواي إيدا فيتالي 
مدريد: شوقي الريّس

«هل هو الشِعرُ
بار 

ُ
هــذا العطرُ الــطــالــعُ مــن غ

الذاكرة؟».
الــســيّــدة الــتــي كــانــت تــطــارِح 
نــفــســهــا هـــذا الـــســـؤال، وتـــقـــول إن 
مــــجــــرّد الاســـتـــفـــســـار عــــن الــشــعــر 
هـــو الـــدلـــيـــل عــلــى حــــضــــوره، هي 
الــتــي مــنــذ ســـنـــوات أخــذتــنــي إلــى 
حديقة جديدة من الشعر باللغة 
الإســـبـــانـــيـــة تــرتــقــي إلــــى مــصــاف 
ـــقـــهـــا لـــوركـــا 

ّ
الـــجـــنـــائـــن الــــتــــي عـــل

وخوان رامون خيمينيث ونيرودا 
كمستحيلات على مشارف برناس 

الشعر العالمي.
إنــــهــــا شــــاعــــرة الأوروغـــــــــــواي 
إيــدا فيتالي، التي نالت  الكبرى، 
جائزة سرفانتيس (نوبل الآداب 
الإســبــانــيــة) لــهــذا الــعــام وهــي في 
الخامسة والتسعين مــن عمرها 
الــــذي أمــضــت نــصــفــه تــقــريــبــاً في 
المنفى قبل أن تــعــود مــؤخــراً إلى 
مسقط رأسها من ولاية تكساس 
إثــر وفــاة زوجها الذي  الأميركية 
كـــــان يــــــــدرّس هــــنــــاك فــــي جــامــعــة 
أوستين. وعندما اتصل بها وزير 
الــثــقــافــة الإســبــانــي ليبلغها نبأ 
بــالــجــائــزة، ردّت «النحلة  فــوزهــا 
المـــتـــواضـــعـــة» كــمــا كــــان يــســمّــيــهــا 

الـــروائـــي الكبير خــوان  مــواطــنــهــا 
ــــــي، الــــحــــائــــز هــو 

ّ
كـــــارلـــــوس اونــــــت

أيضا على جائزة سرفانتيس عام 
١٩٨٠. بقولها: «أنتم الإسبان ما 
زلتم مجانين كما كنتم عند غزو 

القارة الأميركية».
غـــــــــــــادرت فــــيــــتــــالــــي بـــــلادهـــــا 
المــكــســيــك  إلــــى  مـــع زوجـــهـــا الأول 
عــــام ١٩٧٤عـــنـــدمـــا أجـــهـــز الــنــظــام 
الـــديـــكـــتـــاتـــوري الـــعـــســـكـــري عــلــى 
ثـــــــــــــوّار «تـــــــــوبـــــــــامـــــــــاروس» وبـــــــدأ 
بــمــلاحــقــة المـــفـــكّـــريـــن الــيــســاريــين 
ومــــــن يُـــشـــتـــبـــه بـــانـــتـــمـــائـــهـــم إلـــى 
الحركات أو المنظمات التقدمية. 
وفــــــي اســــتــــذكــــارهــــا تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
تقول فيتالي: «كانت الأوروغواي 
ديمقراطية كاملة أرســـت نظاما 
تعليميّاً راقياً، ومجتمعاً من غير 
فوارق صارخة أو مشاعر قوميّة 
مفرطة... حظيت فيه المــرأة دائماً 
بــالــتــقــديــر عــلــى قـــدم المـــســـاواة مع 

الرجل».
في المكسيك، حيث انصرفت 
إلى الترجمة والتدريس، تعرّفت 
عـــلـــى اوكـــتـــافـــيـــو بـــــاز الــــــذي كـــان 
ـــي 

ّ
صـــديـــقـــاهـــا الــــيــــســــاريّــــان اونـــت

راهـــــــا مــنــه 
ّ
ــــي قـــــد حـــــــذ

ّ
وبــــيــــنــــيــــدت

لكنها «وجدت فيه شخصاً رائعاً 
عـــمـــيـــق الـــفـــكـــر واســـــــع الـــثـــقـــافـــة». 
عـــــــادت إلــــــى بـــــلادهـــــا عــــــام ١٩٨٤ 

عندما كــان النظام الديكتاتوري 
يلفظ أنــفــاســه الأخــيــرة مــن «أجــل 
المساهمة قــدر الإمــكــان فــي إعــادة 
ى 

ّ
بناء الديمقراطية». وبعد أن تول

الــوطــنــيــة  المــكــتــبــة  زوجـــهـــا إدارة 
أربــع سنوات، هاجرا مجدداً إلى 
الــــولايــــات المــتــحــدة حــيــث مـــارس 
فـــــي جـــامـــعـــة  الـــــتـــــدريـــــس  (آذار) 

أوستين حتى وفاته.
بــــــــاكــــــــورة أعـــــمـــــالـــــهـــــا كــــانــــت 
مجموعة قــصــائــد بــعــنــوان «نـــورُ 
هـــذه الـــذاكـــرة» الــتــي صــــدرت عــام 
١٩٤٩. أعقبتها منشورات نثرية 
وترجمات كثيرة من الإنجليزية 
والإيطالية والألمانية التي تتقنها. 
عــــام ١٩٩٤ نـــشـــرت كــتــابــاً طــريــفــاً 
بعنوان «معجم الأنسباء» أوردت 
فــيــه، حسب التسلسل الأبــجــدي، 
المــــــفــــــردات الأثـــــيـــــرة لــــديــــهــــا، ومـــا 
مته من الشعراء الذين كانت 

ّْ
تعل

تــهــم. عن  تثابر وتــدمــن على قــراء
المطالعة تقول إنها «مرآة خادعة 
كُ يستهلِكنا»، وعن 

َ
هْل

َ
ست

ُ
حيث الم

 يدفعها 
ٌ

ــــل الــشــعــر: «الــكــلــمــات رُحَّ
الــشــعــر الــــرديء إلـــى الاســتــقــرار». 
مـــــن خـــــــــوان رامــــــــــون خــيــمــيــنــيــث 
باستمرار»  «التصحيح  مت 

ّ
تعل

ومن لوركا «أن أقول ما أريد، بلا 
غرور، وليس على حساب الإيحاء 

والجمال».

خــــورخــــي لـــويـــس بــورخــيــس 
الــكــتــابــة في  هــــو، عـــنـــدهـــا، ذروة 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، والــنــهــر الــذي 
يرفد سواقي الشعر والأدب باللغة 
الإســبــانــيــة. تــتــذكّــر كــيــف تعرّفت 
عــلــيــه: «... فـــي الــســتــيــنــات، يــوم 
رأيــتــه وافــقــاً عند ناصية بالقرب 
لـــلأقـــمـــشـــة وأدوات  مــــــن مـــتـــجـــر 

التطريز فــي مونتيفيديو. كنت 
أحمل آلة خياطة ثقيلة وأبحث عن 
سيارة تاكسي تعيدني إلى البيت، 
فوقفت أنظر إليه وأتساءل: ماذا 
تـــراه يفعل هــنــا؟! كنت أعـــرف أنه 
يلقي محاضرة ذلك اليوم في أحد 
النوادي الأدبية، لكني فوجئت به 
واقفاً هناك يحدّق في واجهة ذلك 

أنــه يخشى عبور  المتجر. ظننت 
الــشــارع، فاقتربت منه وسالته: 
مــعــذرة سيّد بــورخــيــس، هــل أنت 
تـــائـــه؟ فــــأجــــاب: لا، لا، مـــن أنـــت؟ 
وكــرّر سـؤاله مــرات كثيرة ثم قال 
إنه جاء ليلقي محاضرة، ويطيب 
ه على الــجــادّة البحرية. 

ّ
الــتــنــز لــه 

لــكــنــه كـــــان بـــعـــيـــداً عــــن الـــشـــاطـــئ، 

وعرضت عليه أن نتقاسم سيارة 
ر علي أن أرافقه 

ّ
التاكسي إذ يتعذ

ســيــراً بسبب مــن حملي الثقيل، 
فعاد وسألني من أنا وبقي واقفاً 
فــي مــكــانــه أمـــام المــتــجــر. أمضيت 
عصر ذلك اليوم وأنا أتساءل إذا 
كـــان ســيــتــمــكّــن مــن الـــوصـــول إلــى 
مــكــان المـــحـــاضـــرة، ثـــم عــلــمــت أنــه 
وصــــل. ثــمّــة مـــلاك حــــارس يــرافــق 

المكفوفين».
وُلِدَت فيتالي في كنف أسرة 
ــفــة مـــن أصــــل إيــطــالــي كــانــت 

ّ
مــثــق

تـــتـــردد عــلــى مــنــزلــهــا نــخــبــة من 
الــشــعــراء والأدبــــاء والصحافيين 
فــــــــي عـــــاصـــــمـــــة الأوروغــــــــــــــــــــــواي، 
ــقــبــل بنهم 

ُ
وتــتــذكّــر كــيــف كــانــت ت

عـــلـــى مـــطـــالـــعـــة الــــجــــرائــــد الأربـــــع 
الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــل كــــل يـــــوم إلـــى 
ذلـــك المــنــزل. اثــنــتــان فــي الصباح 
واثــنــتــان عند المــســاء. تقول إنها 
ذهـــــبـــــت إلـــــــى الــــشــــعــــر مــــتــــأخــــرة، 
بعد أن كــان النثر قــد استهواها 
لــــســــنــــوات، عـــنـــدمـــا وقــــعــــت عــلــى 
قصيدة لشاعرة تشيلي الكبرى 
غابرييلا ميسترال مطلعها: «في 
تــلــك الـــســـاعـــة الـــتـــي يـــــذرف فيها 
المــســاء دمــه على الــجــبــال...» ولم 
إلــى أن عــادت  تفهم منها شيئا، 
وقــرأتــهــا مــــرّات لــتــقــرّر أن الشعر 
هو السبيل الأجمل لزرع الحياة 

بالألغاز والأسرار.
ــــتــــزامــــهــــا الـــســـيـــاســـي  رغـــــــم ال
تـــــحـــــرص فــــيــــتــــالــــي عــــلــــى الــــنــــأي 
الــســيــاســة وتحتفظ  بشعرها عــن 
بما تكتبه لفترات طويلة قبل أن 
تدفع به إلى النشر: «أترك ما أكتبه 
حتى أكاد أنساه، وعندما يبدو لي 
أنه لغيري أعود لقراءته وتقويمه 
وتــعــديــلــه». صــارمــة فــي تعاملها 
الــلــغــة، تطلب منها أن تحمل  مــع 
أقـــصـــى مـــا بــوســعــهــا وأكـــثـــر مما 
تقول، وتعتبر أن «بين الاختصار 
والاخــتــزال يكمن ســرّ الجمال في 

الشكل الشعري».
تـــبـــدو فــيــتــالــي خـــــارج أحــكــام 
العمر وهي تدنو من نهاية عقدها 
الــعــاشــر، متنقلة مــن الأوروغــــواي 
إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لإلــــقــــاء 
م 

ّ
محاضرة، ثم إلى المكسيك لتسل

جائزة معرض «غوادالاخارا»، بعد 
مت فــي العامين الماضيين 

ّ
أن تسل

جائزة لوركا العالمية وجائزة الملكة 
صوفيّا، قبل أن تعود إلى إسبانيا 
م جائزة 

ّ
مطالع العام المقبل لتتسل

ســـرفـــانـــتـــيـــس فــــي «قـــلـــعـــة الــنــهــر» 
مــســقــط رأس صــاحــب الكيخوتي 
قت على فوزها بها قائلة: 

ّ
والتي عل

«أشــعــر بـــحَـــرَجٍ كبير عــنــدمــا أفــكّــر 
ون الجائزة 

ّ
بأولئك الذين يستحق

أكثر مني».

 إيدا فيتالي تتسلم جائزتها

من المعرض

لفتى
 غير 
 وما 

نــظــار في
نفسه

لـــلـــطـــريـــق الـــــذي 
ال أذي ران ج ي ن، الاب ه ك ل اس ّ

«حروف مخبوءة» لقاسم السبتي

معرض عراقي يحتج على «حرق الذاكرة العراقية» منذ ٢٠٠٣
بغداد: علي حسن الفواز

ما حملته لوحات الفنان قاسم 
سبتي في معرضه الأخير في قاعة 
«حـــــــــوار» بـــبـــغـــداد تـــكـــشـــف عــــن قــلــق 
الإنـــســـان ورعـــبـــه إزاء مـــا يــجــري من 
خــــــراب، فــتــلــك الـــلـــوحـــات الـــــــ٣٤ الــتــي 
حــمــلــت عـــنـــوان «حــــــروف مــخــبــوءة» 
«مـــوت الــكــتــاب»  هـــي وثــيــقــة إدانـــــة لــــ
الــــعــــراقــــي، الــــــذي يــعــيــش عــشــوائــيــة 
الإهــمــال والــعــبــث، فــالــكــتــاب فــي هــذا 
الــعــراقــيــة،  الــســيــاق هــو إرث الحكمة 
وهـــو ذاكــــرة الــنــاس، ولــغــة الــتــواصــل 

الخفية والمعلنة.
تقانة التوليف و«الكولاج» التي 
حــــــاول مــــن خـــلالـــهـــا ســبــتــي تــشــكــيــل 
ــب اســتــعــاري تفصح عــن لحظة  مُــركَّ
«وعــــــي شـــقـــي» غــــامــــرة بـــالاخـــتـــلاف، 
وآيلة للانفجار، كما أن التوظيفات 

الــــلــــونــــيــــة المــــعــــمــــولــــة مـــــع الــــقــــمــــاش، 
والجنفاص، والتراب، تشي بحرفية 
ومــــهــــارة فــنــيــة، وبـــحـــمـــولات رمــزيــة 
ــنــتــهــكــة 

ُ
تـــتـــلامـــس فــيــهــا الــطــبــيــعــة الم

مـــع «الــثــقــافــة» بــدلالاتــهــا الــحــروفــيــة 
واللونية، وكأنه أراد أن يضعنا أمام 
ما يشبه رعب الصراع، حيث يتحول 
الرمز إلى مجسّ، ويتحول اللون إلى 
استعارة كبرى، ويتحول الحرف إلى 

سيمياء غامرة بالتوريات العميقة.
الانتصار لفكرة الكتاب ولحروفه 
المخبوءة، والغاطسة في التراب وفي 
الخرق هي احتجاج ثقافي بالمعنى 
النقدي، مثلما هــي رؤيــة استعادية 
لــفــكــرة الــخــلــق، حــيــث يــصــنــع سبتي 
عبر هذه اللوحات المعروضة ما يشبه 
اللحظة الفارقة للخلق، لمواجهة الموت 
والــخــراب والــكــارثــة، ولــذاكــرة الحرق 
الــذاكــرة العراقية  التي تعرضت لها 

مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، حــيــث ســرقــة وحــرق 
المـــتـــحـــف الـــــعـــــراقـــــي، وحـــــــرق مــكــتــبــة 
أكــاديــمــيــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة، وكــذلــك 
جــريــمــة الــتــفــجــيــر المـــــروع فـــي شـــارع 

المتنبي وحرق مكتباته العامرة.
الــلــوحــات بــدت وكأنها إعــلانــات 
رمــزيــة للكتب المــحــروقــة، والمطمورة 
تـــحـــت الــــــتــــــراب، ولــــهــــويــــة المـــصـــائـــر 
الــخــراب، حيث  التي تتوه فيها بعد 
الــطــبــيــعــة الـــغـــامـــضـــة، وحـــيـــث الأفـــق 
الغائم، التي تغييب فيهما أي إشارة 
للإنسان، إذ يبدو هذا الغياب بوصفه 
تورية عن الضياع الإنساني إزاء ما 
أنّ قاسم سبتي  لــه، وأحسب  يحدث 
أراد أن يــواصــل عــبــر هـــذه الــلــوحــات 
أســلــوبــه الــفــنــي الـــهـــادئ فــي ظــاهــره، 
لكنه الصاخب في أعماقه، حيث دأب 
على استخدام تقانة الترميز لذاكرة 
الكتاب فــي معرضه الفني بعد عام 

الترابي الغامق  اللون  ٢٠٠٣، وتقانة 
فــي هــذا المــعــرض، عبر مــا تــوحــي به 
بدلالاته إلى الأرض والصحراء، وهي 
إحــــــالات لا تــخــلــو مـــن وعــــي لمــفــهــوم 
الاغــتــراب الفلسفي، ولفكرة السؤال 

الهيدغري عن الوجود فيه.
الــــحــــروب الـــطـــويـــلـــة فــــي الـــعـــراق 
تــقــوم فــي واحـــدة مــن تبدياتها على 
محو علامات الذاكرة، وعلى تعطيب 
الأثــــر، وهـــي مــا دفــعــت قــاســم سبتي 
للاستغراق في خطاب المكاشفة، حيث 
فضح الحرب وذاكرتها، والاستعانة 
بالطاقة التعبيرية والسيميائية للون 
والـــخـــط والـــقـــمـــاش والـــطـــرز الأخــــرى 
لاصطناع خطاب تشكيلي يقوم على 
اســتــفــزاز المــشــاهــد، وتــحــريــضــه على 
المواجهة، وعلى الحفر الرؤيوي في 
سطح اللوحة التي تضج باليومي 
همش والمقموع، بحثاً عن الوجود 

ُ
والم

الغائب، وعن الكتاب المحروق بكل ما 
يحمله من شفرات للحرق الوجودي 

والإنساني والثقافي.
الــحــروفــي فــي لوحات  التشكيل 
قـــــاســـــم ســــبــــتــــي لا يــــعــــنــــي الـــــنـــــزوع 
الـــصـــوفـــي، كـــمـــا فــــي لــــوحــــات شــاكــر 
حسن آل سعيد، بقدر ما يعني نزوعاً 
إحالياً للواقع، حيث الاصــطــدام به، 
والانــغــمــار فــي تفاصيله، والتماهي 
مــع أسئلته الــفــادحــة، وهــو مــا أسبغ 
عــلــى الــبــنــيــات الــتــكــويــنــيــة لــلــوحــات 
تمثيلات أكثر غوراً في الرمزية، وفي 
التعبير عما حــدث ويحدث في ذلك 
الــواقــع مــن تغييب وتــصــحــيــر، ومــن 
قــســر تــبــدو فــيــه الإشــــــارة الــحــروفــيــة 
وكــأنــهــا تــمــثــيــل اســتــثــنــائــي للحظة 
الـــوعـــي المــقــمــوعــة والمـــكـــبـــوتـــة، تحت 
ذاكرة الحرب التي لا تنتهي، بما فيها 

حرب التفاصيل واليوميات.

كما أنّ الألوان الداكنة والباهتة، 
وبقايا الأثر الخاضع لتعرية الحرب، 
والـــورق «المــطــعــوج» وبعض الأمكنة 
المحروقة، والمهملة، تبدو هي الأكثر 
اقتراباً لإشارات ما يتركه الخراب من 
عـــلامـــات، وحــتــى الأفــــق الــصــحــراوي 
الذي يبدو واضحاً في أغلب اللوحات 
لا يحضر بوصفه إشارة بيئوية، بل 
هــو إشــــارة رمــزيــة لــلــمــوت، وللفقد، 
حـــيـــث يـــجـــرّنـــا الــــلــــون الــــتــــرابــــي إلـــى 
حدثه الحرب 

ُ
الــذي ت ذاكـــرة العصف 

وانـــفـــجـــاراتـــهـــا، مــثــلــمــا يـــجـــرّنـــا إلـــى 
دلالة الشحوب التي تعيشها الحياة 
العراقية عبر شحوب ثقافتها، وعبر 
مـــتـــاهـــة حـــروبـــهـــا الــــتــــي تـــبـــحـــث عــن 
لحظة استنفار تعبيري للخروج من 
الهامش، ومن المسكوت عنه، ولتكون 
الـــلـــوحـــة بــدكــانــتــهــا مـــحـــاولـــة لإثــــارة 

الأسئلة، وأنسنة الاحتجاج.
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دليلك لأفضل ٣ مطاعم إيطالية في القاهرة

القاهرة: محمد عجم

تلقى مأكولات المطبخ الإيطالي 
رواجاً بين المصريين، ولا سيما البيتزا 
والباستا والــلازانــيــا، حيث تعد من 
الأطعمة المهمة لدى شريحة معتبرة 
من المصريين، بما تملكه من نكهات 
وأنـــواع وطــرق إعـــداد مبهرة، وخــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة تـــوســـعـــت رقــعــة 
المطاعم الإيطالية في عموم العاصمة 

وما حولها.
«الــــشــــرق الأوســـــــط» تــســتــعــرض 
أفضل ٣ مطاعم إيطالية، التي منحها 
موقع TripAdvisor (تــريــب أدفــايــزر) 
العالمي للسياحة، شهادة تميز، وفقاً 

لتعليقات وتقييمات الزوار.
يأتي في مقدمة هــذه المطاعم... 
«مــايــســتــرو»، الـــذي يقع داخـــل فندق 
«إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال الـــقـــاهـــرة سيتي 
ســـــتـــــارز»، المـــصـــنـــف بــفــئــة الــخــمــســة 
نــجــوم، بضاحية مدينة نصر، وهو 
ما يغلف المكان بأجواء فخمة، تناسب 
تماما رغبتك إذا كنت تبحث عن وجبة 

مميزة في أجواء رومانسية أو هادئة 
مـــع عــــزف الــجــيــتــار، وفــــي خلفيتها 

الخدمة الممتازة.
فـــــإذا كــنــت تـــرغـــب فـــي اكــتــشــاف 
الأسرار الخاصة بالأطعمة الإيطالية، 
وكذلك المتوسطية والأوروبية، كتلك 
التي تعد منزلياً مع لمسات مبتكرة، 
فإن مطعم «مايسترو» يكون الخيار 
الأمثل لذلك، حيث يقدم أروع الأطباق 
الإيطالية ذات الــوصــفــات التقليدية 
بنكهات مبتكرة. يعتمد المطعم على 
مــجــمــوعــة مــن الــطــهــاة المتخصصين 
الــحــاصــلــين عــلــى الـــجـــوائـــز، مقدمين 
الأطــبــاق الإيــطــالــيــة بنكهات وأنـــواع 
متباينة بمزيج مــن أفضل المكونات 
والــتــوابــل، حيث تضم قائمة الطعام 
مجموعة من السلطات والشوربات مع 

المقبلات والمزات الساخنة.
مــــن بــــين قـــائـــمـــة الــــطــــعــــام، يــبــرز 
حساء مشروم البورتشيني بالكريمة، 
ولازانـــيـــا اللحم الــبــقــري على طريقة 
بــولــونــيــا، وبــاســتــا لــونــجــويــنــي مع 
الجمبري، والرافيولى مع الجمبري، 

والريزوتو، كما تجمع قائمة الطعام 
بـــين المــــأكــــولات الــبــحــريــة ومــجــمــوعــة 
الــفــلــفــل الــــحــــار، ومــنــهــا الإســـتـــاكـــوزا 
وصــوص الطماطم الخفيف وسلطة 
فواكه البحر المتوسط على الطريقة 
الإيطالية، وروستو سمك القاروص 

مع الخرشوف.
أما قائمة الحلويات فهي تمنحك 
خيارات متعددة، ومنها تيراميسو، 
الــبــروفــتــرول، الــبــوفــتــرول مــع الكريم 
شانتيه، الفواكه وصوص الشيكولاتة 

الساخن. 
غــيــر أن فــخــامــة «مــايــســتــرو» لا 
تختلف كثيراً عن مطعم «أوز باستا»، 
الـــذي يــحــرص عــلــى ابــتــكــار إبــداعــات 
لــذيــذة مــن وصــفــات أصــيــلــة، يتقنها 
طــهــاة المــطــعــم، وذلــــك عــبــر اســتــخــدام 
مجموعة من المكونات المختارة بأعلى 
جــودة، حيث يتم استخدام الطماطم 
المــصــريــة الـــطـــازجـــة، وزيــــت الــزيــتــون 
القادم من واحة سيوة بصحراء مصر 
الــغــربــيــة، مــع بــارمــيــجــيــانــا إيــطــالــي، 
والــريــحــان الـــطـــازج والـــثـــوم ونكهات 

شرق البحر الأبيض المتوسط.
ويحتفل «أوز باستا» في مقره 
بحي الزمالك العريق في قلب القاهرة، 
بــيــوم المــعــكــرونــة (الــبــاســتــا) العالمي، 
ويــخــصــص لـــه ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) مــن كــل عـــام، ويتميز بتقديم 
الغداء والعشاء عبر مجموعة أطباق 

مختلفة وغير تقليدية من الباستا، 
منها روزماري، وهي عبارة عن باستا 
بــالــصــوص الأبــيــض وقــطــع المــشــروم 
والـــفـــراخ مـــع الــــروزمــــاري، وجــمــبــري 
روكـــــولا، وهـــي عــبــارة عــن الجمبري 
بــالــجــرجــيــر فــــي صـــــوص الــطــمــاطــم 
الــطــازجــة، وهـــي مــن أنـــــواع الباستا 

الأكـــثـــر مــبــيــعــا، وكـــذلـــك «سباجيتي 
ألا بـــورتـــا» وهـــو وصــفــة أصــلــيــة من 
جــــزيــــرة ســـرديـــنـــيـــا الإيـــطـــالـــيـــة.كـــمـــا 
يستمر البعد عن التقليدية باختيار 
أســـــمـــــاء مـــبـــتـــكـــرة لـــــلأطـــــبـــــاق، مــثــل 
«الــحــيــاة ورديـــــة» وهـــو عــبــارة عن 
جـــمـــبـــري فــــي صـــــوص وردي من 
الطماطم الطبيعية والكريمة مع 
الريحان والزعتر، و«مسيو بهلر» 
وهـــــو عــــبــــارة عــــن كــــلامــــاري الــبــحــر 
الأحــمــر مــع السبانخ وجـــوزة الطيب 
والكريمة الطازجة. ما يميز المطعم 
أن جمال المكان يسبق شهية الطعام، 
فـــرغـــم صـــغـــر مـــســـاحـــة المـــطـــعـــم فــإنــه 
بديكوراته الجذابة والمريحة يشعرك 
بأنك دخلت إلى عالم آخر، بداية من 
بـــاب المــطــعــم ذي الــشــكــل الكلاسيكي 
الــقــديــم، وكــذلــك ألـــوان الــجــدران التي 
تتراوح بين الأخضر والأزرق الزاهي، 
وديكوراتها الخشبية داخــل إطــارات 
خاصة، والإضـــاءة الصفراء الزاهية 
التي تنعكس على الكراسي والموائد 
الـــخـــشـــبـــيـــة. وإذا كـــنـــت تـــبـــحـــث عــن 

المــذاق الأصيل للوجبات المتوسطية 
والأوروبـــــــيـــــــة الـــشـــهـــيـــة، والـــوجـــبـــات 
الإيطالية المتكاملة والدسمة والمبدعة، 
ما عليك إلا زيــارة مطعم «بان فينو» 
pane vino بمطعم «إنتركونتننتال 
كايرو سميراميس»، على نيل القاهرة. 
يفتح المطعم أبوابه طوال اليوم، وهو 
مناسب للأشخاص النباتيين، عبر 
تقديم الخيارات الخضرية والأطعمة 

الخالية من الجلوتين.
يعتمد المطعم على شيف إيطالي 
ذي خبرات واسعة، فيما تعتمد قائمة 
الــطــعــام فــي أطــبــاقــهــا عــلــى مجموعة 
مــتــنــوعــة مــــن الـــبـــيـــتـــزات والـــلازانـــيـــا 
وأطباق اللحوم بمكوناتها الإيطالية. 
فمن أبرز المقبلات دي سلموني، وهي 
عبارة عن سمك السلمون المفروم المتبل 
مع ليمون، وكارباتشيو دي مانزو، 
وهو اللحم البقري مع جبنة بارميزان 
وعـــش الـــغـــراب والأوراق الــخــضــراء، 
أمـــا الــبــاســتــا فــأبــرزهــا فيتوتشيني 
آل فونغيو، وهـــي عــبــارة عــن باستا 
مــــع الــــدجــــاج والـــجـــبـــنـــة الـــبـــارمـــيـــزان 

وعــش الغراب والأورجــانــو والكريمة 
الطازجة وصوص الألفريدو، وباستا 

الرافيولي.
أما الأطباق الرئيسية فمن بينها 
يبرز أوســو بوكو إلا ميلانيز، وهي 
فخذة لحم بتلو مع ريزتو بالزعفران، 
و«تاغلياتلي دي مانزو كون ريكولا 
أي جرانا» وهو عبارة شرائح فيليه 
بــقــري مــع سلطة روكــيــت مــع الجبنة 

البارميزان والطماطم المشوية.
من أكثر السمات المميزة لمطعم 
«بان فينو» ما يتيحه المطعم من ميزة 
«تـــراس»، فيتيح أماكن للجلوس في 
الهواء الطلق أمام إطلالة جذابة على 
صفحة نهر الــنــيــل، مــا يجعل الــزائــر 
أمــام  المنعشة  مستمتعاً بالنسمات 
مــشــاهــد رائـــعـــة، خــاصــة وقـــت غــروب 
الشمس فوق المياه، إلى جانب إطلالة 
أخرى على المتحف المصري ومنطقة 
وســط القاهرة التاريخية. أمــا داخل 
المطعم فالزائر يحيط به مستوى عال 
من الديكورات الفخمة، التي تتناسب 

مع روح المكان.
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نظرة على أعمدته الأساسية وتنوعه الجغرافي

جذور المطبخ المكسيكي وتأثره بالأكل الأندلسي
لندن: كمال قدورة

كثرت المطاعم المكسيكية في 
العاصمة البريطانية لندن خلال 
الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة إلـــى 
جانب الكثير من المطاعم اللاتينية 
والآسيوية الجديدة، وعلى رأسها 
المــطــاعــم الــبــيــروفــيــة؛ وذلـــك ترافقاً 
مــــع تــــزايــــد الــــتــــنــــوع فــــي المـــطـــابـــخ 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي تـــتـــخـــذ مـــــن لـــنـــدن 
مركزاً ومنطلقاً لها. ومــن عشرات 
هـــــــذه المــــطــــاعــــم المـــــعـــــروفـــــة مــطــعــم 
الــذي يقدم المأكولات  «ماستيزو»، 
المـــكـــســـيـــكـــيـــة ومــــــأكــــــولات أمـــيـــركـــا 
الوسطى، ومطعم «ليستر سكوير 
كيتشن» أيضاً الذي يقدم المأكولات 
والنباتية  والبيروفية  المكسيكية 
فـــي الــســاحــة الـــتـــي يــحــمــل اســمــهــا 
وســـط الــعــاصــمــة. وهـــنـــاك مطاعم 
معروفة أيــضــاً، كمطعم «واهــاكــا» 
في منطقة كوفنت غاردن الشهيرة، 
ومطعم «يوكا» في شــارع فولهام 
القريب من منطقتي كينزينغتون 

وتشلسي.
بـــــــــأي حـــــــــــال، فـــــــــإن لـــلـــمـــطـــعـــم 
المكسيكي سمعة طيبة هذه الأيام، 
ويــصــعــب أن تــعــثــر عــلــى أحــــد من 
الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد لا يــــعــــرف خــبــز 
الــتــورتــيــلا، ولــفــائــف الانـــشـــيـــلادا، 
ــــــــتــــــــاكــــــــو، والــــــكــــــيــــــســــــاديــــــاس،  وال
والغواكامولي وغيرها. لكن ما هي 
جذور هذا المطعم الطيب وتاريخه 
الحافل، ومن أين جاء، وكيف وصل 

إلى هنا؟
تشير المعلومات المتوفرة إلى 
أن هـــذا المــطــبــخ المـــعـــروف بــألــوانــه 
الــــشــــرحــــة ومـــــذاقـــــاتـــــه ومـــكـــونـــاتـــه 
الطازجة الممتازة، بدأ رحلته قبل 
تــســعــة آلاف ســـنـــة، وهــــو بــالأصــل 

وقبل أن يتطعم بالمطاعم الإسبانية 
والأوروبــيــة والعالمية كــان خليطاً 
بين المطابخ القديمة للحضارتين 
الآزتيكية والمايية. ولاحقاً، وبشكل 
عـــام وبــعــد فــشــل الإســـبـــان بــفــرض 
مطبخهم وتقنيتهم الخاصة بهم، 
أصــبــح المطبخ المكسيكي - حسب 
رأي الخبراء - خليطاً بين وصفات 
المطبخين الآزتيكي والمايي والمطبخ 
الإسباني ومطابخ جنوب أميركا 
والكاريبي والأفــريــقــي مــع وصــول 

الكثير من العبيد إلى البلاد.
ولــــطــــالمــــا اعـــتـــمـــد الــــهــــنــــود أو 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــون فـــي المــكــســيــك 
على مجموعة من المكونات كالذرة 
والفاصولياء؛ لمــا يحتويان عليه 
من كميات كبيرة من البروتينات، 
بــالإضــافــة إلــى الــدواجــن والطيور 
والأسماك إذا توفرت. وكان الهنود 
يــتــنــاولــون هــذه المــــواد، إمــا مغلية 
وإما مدخنة. ورغم أنهم لم يعرفوا 
الــخــبــز فــقــد اخـــتـــرعـــوا الــتــورتــيــلا 
 عــنــه. 

ً
المــصــنــوعــة مـــن الـــــذرة بـــديـــلا

أمــــــا بـــعـــد وصـــــــول الإســـــبـــــان وفـــي 
الــعــصــر الـــحـــدث فــقــد بــــدأ الــهــنــود 
المكسيكيون في استخدام ما ورثه 
الإســـبـــان مــن المــطــبــخــين الــرومــانــي 
والــــــعــــــربــــــي، كـــــالـــــزيـــــتـــــون وزيــــتــــه 
والخبز والحنطة، ومــا وصــل من 
شـــمـــال أفــريــقــيــا مـــن غــنــم ودجــــاج 
وتــــــوابــــــل، وخــــصــــوصــــاً الـــكـــمـــون، 
والــــقــــرفــــة، والـــقـــرنـــفـــل، والـــكـــزبـــرة، 
والمــكــســرات، والــســكــر، والــزعــفــران. 
ويمكن بسهولة التعرف على هذه 
المــكــونــات فــي ســنــدويــشــات التاكو 
وأطــبــاق اليخنات وأطــبــاق التمال 
(ذرة - أوراق الموز - الافوكادو - لحم 
فــلــفــل) المكسيكية  وخــــضــــراوات - 

التقليدية.
ويمكن القول هنا، إن المطبخ 
المـــكـــســـيـــكـــي تـــــأثـــــر كـــثـــيـــراً 

بــــالمــــطــــبــــخ الــــــعــــــربــــــي، والمـــــغـــــربـــــي 
الــذي ترك  الأندلسي بشكل خــاص 
بصماته على المطبخ الإسباني أيام 
الأنــدلــس. إذ حمل الإســبــان معهم 
المـــواد الأندلسية وتقنيات الطبخ 
التي كانت تستخدم في إشبيلية، 
وغــرنــاطــة، وقــرطــبــة، وغــيــرهــا من 

المدن.
المــطــبــخ المكسيكي  أعـــمـــدة  مـــن 
الــذي  الــحــار  الفلفل  الأساسية هــي 
جــــاء إلــــى الـــبـــلاد مــنــذ زمــــن طــويــل 
من أميركا اللاتينية، والــذرة الذي 
يــســتــخــدم بــطــرق كــثــيــرة، والـــقـــرع، 
والـــــفـــــاصـــــولـــــيـــــاء، والــــــبــــــنــــــدورة. 
أضــــف إلــــى ذلــــك الأفــــوكــــادو، 
والـــــفـــــانـــــيـــــلـــــيـــــا، والــــــفــــــول 
الـــــســـــودانـــــي، والــــديــــك 
الــرومــي، والبطاطا، 
والـــــــــــــــــكـــــــــــــــــوســـــــــــــــــا، 
والقنبيط، والفِطر، 
والبابايا،  والسلق، 
والأناناس، والجوافة، 
والــــــكــــــاكــــــاو، والـــتـــشـــيـــا، 
والــصــبــار، والمـــوز، والمانغو، 
والأجاص، وغيرها قبل أن تصل 
البقر، والأرز،  مــواد أخــرى كلحوم 

والــــدجــــاج، والــــثــــوم، والـــبـــصـــل مع 
وصـــــول كـــولـــومـــبـــوس إلــــى الــعــالــم 
الـــجـــديـــد نـــهـــايـــة الــــقــــرن الــخــامــس 
عــشــر وبـــدء الاســتــعــمــار الإســبــانــي 

الأوروبي هناك.
لــــكــــل مـــنـــطـــقـــة فــــــي المـــكـــســـيـــك 
مــطــبــخــهــا الــــخــــاص بـــهـــا كـــمـــا هــو 
الــحــال فــي الكثير مــن دول العالم؛ 
وذلــك لأسباب جغرافية وإثنية أو 
إثــر تأثر السكان الأصليين  عرقية 

بالإسبان بدرجات متفاوتة.
 يــعــرف شــمــال المكسيك 

ً
فــمــثــلا

بـــأطـــبـــاق الـــلـــحـــوم لــكــثــرة المـــراعـــي، 
والأبــقــار، والمــاعــز، والنعام، وعلى 
رأس هــــذه الأطـــبـــاق طــبــق أراكـــيـــرا 
(ستيك بقر). ولهذا السبب تعرف 
المـــــنـــــاطـــــق الــــشــــمــــالــــيــــة بــــالأطــــبــــاق 
المـــشـــويـــة أو المــــشــــاوي ومــــا يــعــرف 
المـــنـــاطـــق  «كــــابــــريــــتــــو». ولأن  بــــالـــــ
الــشــمــالــيــة غــنــيــة بــالمــاشــيــة؛ فإنها 
تـــعـــرف أيـــضـــاً بـــأنـــهـــا أكـــبـــر تــنــوع 
فــــي عـــالـــم الأجــــبــــان فــــي المــكــســيــك، 
أي عــشــرات الأنــــواع، وعلى رأسها 
كـــويـــســـو فـــريـــســـكـــو، وورانــــكــــيــــرو، 

وكواجادا.
كـــمـــا يــتــمــيــز مـــطـــبـــخ المـــنـــاطـــق 

الشمالية بوجود الحنطة التي جاء 
بها الإسبان إلى البلاد واستخدام 
الــتــورتــيــلا المــصــنــوعــة الــكــبــيــرة من 
القمح لا الذرة. وهناك ما لا يقل عن 
أربعين نوعاً من أنواع التورتيلا في 

هذه المناطق.
كما تفتقر المناطق الشمالية 

الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر صــــــحــــــراويــــــة فــي 
الــتــنــوع الجنوبي؛  إلـــى  معظمها 
ولــذلــك تكثر فيها تقنيات حفظ 
الــطــعــام، وعــلــى رأســهــا التجفيف 
والـــتـــعـــلـــيـــب. ويـــشـــمـــل الــتــجــفــيــف 
الــفــلــفــل، والـــقـــرع، والــفــاصــولــيــاء، 
والـــــــبـــــــازلاء، والـــــــــــذرة، والــــعــــدس، 

واللحم، والفاكهة، وغيرها.
وقد تأثرت المناطق الشمالية 
الشرقية بالمطبخ اليهودي بعد أن 
استقر الكثير من اليهود الإسبان 
فيها؛ ولــهــذا يكثر فيها مــا يعرف 
بــالــخــبــز الـــســـامـــي وبـــعـــض أنـــــواع 

الحلويات ككابيروتادا، وغيرها.

فــــــــــي وســـــــــــــط الــــــــــبــــــــــلاد الـــــتـــــي 
تـــتـــمـــتـــع بـــمـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن 
الـــــنـــــظـــــم الإيـــــكـــــولـــــوجـــــيـــــة يـــتـــكـــون 
المــــطــــبــــخ «عــــمــــومــــاً مــــــن تــــأثــــيــــرات 
مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــلاد، لكنه 
يـــتـــمـــتـــع بــــبــــعــــض الأصـــــــالـــــــة مــثــل 
البارباكوا، والبازولي، والمينودو، 
والـــتـــامـــالـــيـــس، والـــكـــارنـــيـــتـــاس». 
وتــعــود أصــالــة وبــقــاء مطبخ هــذه 
المناطق، وبالتحديد مطبخ مدينة 
أوخــــاكــــا، إلــــى مـــا هـــو بــعــد دخـــول 
الإســــبــــان؛ إذ دخـــلـــوا المـــنـــاطـــق من 
دون حــــــرب. ولـــــــذا؛ حـــافـــظـــت هـــذه 
المــــنــــاطــــق عــــلــــى تـــقـــنـــيـــات الـــطـــبـــخ 
الــقــديــمــة أيـــضـــاً. وتـــعـــرف المــنــاطــق 
الــــوســــطــــى بــــالاســــتــــخــــدام المـــفـــرط 
لــلــذرة والــشــكــولاتــة، والفاصولياء 

السوداء.
وفي المناطق الساحلية المطلة 
عـــلـــى خـــلـــيـــج المـــكـــســـيـــك والمـــحـــيـــط 
الهادي، وخصوصاً ولاية فيراكروز 
الشرقية، يسيطر المطبخ البحري أو 
المأكولات البحرية، ويكثر استخدام 
أسماك الهامور، والنهاش الأحمر، 
وســرطــان البحر، والمــحــار، وسمك 
السنوك الضخم، وسمك الموجارا، 
وغــــــيــــــرهــــــا. ومــــــــن أشـــــهـــــر أطــــبــــاق 
«فـــيـــراكـــروزانـــا»  الأســـمـــاك طــبــق الــــ
الـــــذي يــتــكــون مـــن الــســمــك بــالــفــرن 
مــع صلصة الــبــنــدورة، والــكــيــبــرز، 
والــزيــتــون، والــثــوم، وغيرها. وفي 
الــولايــة، أيضاً، يمكن العثور  هــذه 
عــــلــــى آثــــــــار المـــطـــبـــخـــين الأفــــريــــقــــي 
والإســبــانــي، حيث يكثر استخدام 
الــبــقــدونــس، والـــكـــزبـــرة، والــزعــتــر، 

والمردقوش.
أمـــــــــا المـــــطـــــبـــــخ فـــــــي الــــجــــنــــوب 
المــتــأثــر جـــداً بــالمــطــابــخ الــكــاريــبــيــة، 
وخــصــوصــاً فـــي ولايــــة تــشــيــابــاس 
المحاذية لغواتيمالا فتسيطر عليه 
الـــخـــضـــراوات، والــتــوابــل، وأطــبــاق 
الــــدجــــاج، ولـــحـــم الـــبـــقـــر، والــجــبــنــة 
بشكل عام. وتعرف مناطق الولاية 
بــطــبــيــعــتــهــا الـــجـــبـــلـــيـــة وأدغـــالـــهـــا 

الوعرة.
وفــــي المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة الــتــي 
تشمل المناطق المطلة على المحيط 
الهادي فتكثر أطباق الأرز والسمك؛ 

لكثرة البحيرات والأنهار.
أمــــا فـــي ولايـــــة يـــوكـــاتـــان على 
الــبــلاد، فــإن  خليج المكسيك شـــرق 
بنية المــطــبــخ الأســاســيــة هــي بنية 
مـــايـــيـــة، لــكــن المــطــبــخ مــتــأثــر جـــداً، 
وبشكل عــام بالمطابخ الكاريبية، 
ومطابخ الشرق الأوسط، والمطبخ 
الفرنسي، ومطبخ المناطق الوسطى 

في البلاد.
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F O O D
٢١مذاقات ASHARQ AL - AWSAT

١٢ طبقاً من شوارع المكسيك التقليدية

لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــتــمــد المــطــبــخ المــكــســيــكــي 
عــلــى عــنــاصــر أســـاســـيـــة عـــدة، 
الـــتـــي يمكن  المــــــواد  أو بــعــض 
الاســــتــــغــــنــــاء عـــنـــهـــا لإنــــتــــاج 
الكثير من الأطباق التقليدية، 
ومن أهم هذه العناصر: الذرة، 
«هوميني»  الـ وخصوصاً ذرة 

الـــبـــيـــضـــاء المـــجـــفـــفـــة - الـــكـــزبـــرة 
 - - الأفــــــوكــــــادو  الـــفـــاصـــولـــيـــاء   -
الأوريــغــانــو أو الزعتر المكسيكي 

«كـــوتـــيـــجـــا» - حــامــض  - جــبــنــة الــــ
- الــــلايــــم - الـــكـــمـــون - خـــبـــز الــتــورتــيــلا 

«هويتلاكوتشي»  حبوب الأناتو - الشوكولاتة - فطر الـ
الذي ينمو على الذرة الذي يستخدم في الصلصة - زهرة 
 - الــبــارد  الــشــاي  الــتــي تستخدم لصنع  الــبــريــة  جامايكا 
الـــذي يــؤكــل نيئاً ومطبوخاً - صبار  «جــيــكــامــا»  الـــ جــذر 
الــذي يستخدم  «نوباليتوس»  المــعــروف بـ «نــوبــالــس»  الـــ
«توماتيلو»  أساسياً لبعض الأطباق التقليدية - نبتة الـ
الــطــازجــة والمــعــلــبــة، وهـــي مشابهة لــلــبــنــدورة الــخــضــراء 
الصغيرة، وهي نوع من أنــواع الكشمش أو عنب الذيب 
- الشحم - البندورة - الفلفل الحار بالطبع، وخصوصاً 
«تــشــيــبــوتــل»، وهــو نــوع مــن فلفل الهلابينو المــدخــن،  الـــ

«بوبلانوز» المعتدل الحرارة والكريم. وفلفل الـ

Shrimp Tacos - تاكو القريدس - 

ر هذا الطبق من الأرز المطبوخ بمرق الدجاج 
ّ

يحض
وصـــلـــصـــة الــــبــــنــــدورة المـــحـــضـــرة مــــن الـــبـــصـــل، والــــثــــوم، 
والبندورة الطازجة، ورب البندورة، ثم ينقع القريدس 
بصلصة ورسيستتشر، والثوم، والملح، والفلفل الأسود 
الــتــورتــيــلا الكبيرة  المــطــحــون قبل أن يقلى. يــوضــع فــي 
الحجم الأرز، ثم يضاف إليه القريدس والجواكامولي 

والجبنة وشرائح البصل.

Coconut Horchata - هورتشاتا جوز الهند - 

هناك أنواع عدة من مشروبات الهورتشاتا المكسيكية 
التي تعود أصولها إلى الأندلس وفلنسيا بشكل خاص. 
ومنها ما يعتمد على بذور السمسم أو اللوز أو الشعير 
الــذي  المــشــروب  بـــذور البطيخ أو الأرز. ويعتبر هــذا  أو 
يصنع من الأرز في البلاد من مرطبات الصف مع إضافة 
الفانيليا والقرفة. أما هذه النسخة فتحضر مع حليب 

وماء جوز الهند.

Hatch Green Chile Enchiladas - فلفل أخضر إنكيلاداس - 

عادة ما تتكون سندويشات الإنكيلادا من تورتيلا 
مملوءة بخليط من الفاصولياء، والجبنة، والبطاطا، 
والخضراوات، واللحم أو بعضها، ومغمورة بصلصة 
رة مــن نتف 

ّ
الــحــار.  وهــذه النسخة منها محض الفلفل 

لحم الدجاج المغمورة بالجبنة، وصلصة الفلفل الأخضر 
الـــحـــار. وهــــي أيـــضـــاً مـــن الأنــــــواع الــشــعــبــيــة فـــي الـــبـــلاد، 
وخــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة.ويــدخــل 
في عملية تحضير الطبق القرنفل، والبصل، والجزر، 

والطحين، والزعتر، والفلفل الأخضر الحار.

Sopa Azteca - شوربة دجاج تورتيلا - شوربة الازتيك - 

ــر صــلــصــة هـــذا الــطــبــق مــن الــبــصــل، والــثــوم، 
ّ

تــحــض
والفلفل، والبندورة، وتضاف إليها قطع الدجاج لتطبخ 
لمـــدة عــشــر دقـــائـــق. تــوضــع الــتــورتــيــلا فــي قـــاع الصحن 
قبل إضافة الشوربة وغمرها أو تغطيتها بالأفوكادو 

والكريم، وعادة ما تؤكل إلى جانب قطع اللايم.

Classic Guacamole - جواكامولي كلاسيكي - 

هـــذا الــطــبــق واحــــد مـــن أشــهــر الأطـــبـــاق المكسيكية 
ر الطبق البسيط هذا 

ّ
المرغوبة في البلاد وخارجها. يحض

بدق بعض الكزبرة، والبصل، وفلفل سيرانو الأخضر 
الحار معاً لتحضير المعجون 
قــبــل إضـــافـــة قــطــع الأفــــوكــــادو 
الناضجة، وبعد ذلــك تضاف 
الـــكـــزبـــرة أيــضــاً  بــعــض أوراق 
الــلايــم وتــهــرس معاً  وعصير 
بـــعـــض الــــــشــــــيء، وتـــــقـــــدم مــع 
رقائق التورتيا وقطع اللايم.

 Tortilla - شوربة كرات التورتيلا - 
Ball Soup

هـــــذا الـــطـــبـــق واحــــــد مــن 
لأطباق المهمة والمحببة التي 
نشرتها عــمــيــدة أو حكيمة 
المعروفة  المكسيكي  المطبخ 
لـــــيـــــون فــي  جــــوزيــــفــــين دي 
المــنــزلــي.  الــطــبــخ  كتبها عــن 
وهــــــــو مــــــن أطــــــبــــــاق إعــــــــادة 
التدوير، أي إعادة استخدام 

ما تبقى من التورتيلا في المنزل. 
وحسب وصفة دي ليون 
التي توفيت في الستينات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، تنقع 
الــتــورتــيــلا المتبقية  قــطــع 
فـــــي الـــحـــلـــيـــب فـــــي وعـــــاء 
كبير لنصف ساعة حتى 
تــصــبــح نــاعــمــة، وبــعــدهــا 
تهرس وتخلط بالماكينة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــــع الــجــبــنــة، 
والبصل، والــثــوم، والبيض، 
والمـــــــلـــــــح، والـــــفـــــلـــــفـــــل، وعـــشـــبـــة 
الايبازوتي التي تشبه النعناع.  يتم 
تحويل هذا المعجون إلى كرات صغيرة 
وتقلى لمدة خمس دقائق حتى تصبح ذهبية، 
ر الشوربة من رب البندورة ومــرق لحم 

ّ
وبعدها تحض

البقر، والملح، والفلفل الأسود المطحون قبل أن تضاف 
الكرات إليها مع الكريم وتطبخ معاً لمدة خمس دقائق.

Goat Birria - يخنة الماعز أو بيريا بلحم الماعز - 

تـــعـــرف ولايـــــة جــالــيــســكــو بــيــخــنــات الــبــيــريــا الــتــي 
تستخدم أنواعاً عدة من اللحوم، وهذا الطبق يستخدم 
لحم الماعز. وعــادة ما يدخل في عملية تحضير الطبق 
الـــذي يطبخ على نــار هــادئــة فلفل الكواجيلو المجفف، 
والتوماتيلو، والثوم، والبصل، وفلفل السيرانو، والخل، 
والكمون، والقرفة، والفلفل الأسود المطحون، والزنجبيل، 
والـــزيـــت، ولــحــم المــاعــز بــالــعــظــم، والمــلــح والـــزيـــت، ومــرق 
الــدجــاج، والكزبرة، وأحياناً القرنفل المطحون. ويؤكل 

الطبق عادة مع التورتيلا واللايم.

Chile De Arbol Salsa - صلصة فلفل الأربول - 

هذه الصلصة من أبسط أنــواع الصلصات؛ إذ يتم 
شواء البندورة، والجزر، والفلفل، والثوم، والبصل قبل 

خلطهما في الخلاطة مع بعض الماء. تؤكل مع التاكو.

 - سلطة المانغو مع الكزبرة وجوز الهند والفلفل المطحون - 
Mango With Cilantro

تعود أصول هذه السلطة إلى أســواق الشارع التي 
تقدم المأكولات الرخيصة للناس. تحضر عادة عبر وضع 
المــانــغــو الناضجة فــي الــصــحــن، ثــم يــضــاف إليها  قطع 
عصير اللايم، والملح، والفلفل الحار المطحون، وأوراق 

الكزبرة الطازجة، ومسحوق جوز الهند.

Guisado De Pollo - يخنة الدجاج والبطاطا - 

يطبخ الدجاج في هذه اليخنة مع البطاطا، والبصل، 
والجزر، والفلفل، والأناناس، والكمون، والزعتر، والثوم، 
والإيبازوتي، والبندورة، والمرق، والجبن، والكيبرز. عادة 

ما تطبخ اليخنة على نار هادئة.

 - مخلل البصل الأحمر أو مخلل بصل اليوكاتان الأحمر 
Escabeche De Cebolla - (اسكابيتشي دي سيبولا)

يحمل هذا المخلل اسم شبه جزيرة يوكاتان المعروفة 
المــمــتــاز، ويــحــضــر عـــادة عــبــر وضـــع البصل  بمطبخها 
الأحمر المشرح في قدر مع الملح لربع ساعة قبل خلطهما 
مــع حــب الفلفل الأســـود، وزعــتــر الأوريــغــانــو، والكمون، 
والثوم، والخل. يوضع الخليط في مرطبان في البراد، 

ويستخدم عادة إلى جانب أطباق المأكولات البحرية.

Mexican Rice Pilaf - أرز البيلاف المكسيكي - 

يــتــم عــــادة فـــي طــبــق المــنــاســبــات هـــذا قــلــي الــبــصــل، 
والــكــرفــس، والفليفلة لمــدة عشر دقــائــق قبل أن يضاف 
إليها الثوم، والفلفل الحار، والكمون، وورق الغار، وفلفل 
الأربـــول، وبعد ذلــك يضاف الأرز، والمـــرق، والمــلــح، ويتم 
الطبخ حتى نقطة الغليان، ثم تخفف النار ويغطى القدرة 

لمدة نصف ساعة قبل التقديم.
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حــامــض 
ـــيـلالاـلا  - ــلــتــورتـ

« لا«هويتلاكوتش ال افطر
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خمس لمدة وتقل

كريستوفر كولومبس اكتشفها والهولنديون أول من زرعها

الأناناس أوراقها توّجتها «ملكة الفاكهة»

أشهر طباخ في شبه الجزيرة المكسيكية

: مطبخ يوكاتان مختلف ومطعّم بالنكهة العربية ASHARQ AL - AWSAT بيدرو إيفيا لـ 
لندن: لويزا بوليدو

يعترف الطاهي بيدرو إيفيا بأنه 
لم يفكر قط في أن يصبح طاهياً رغم 
أنه بالفعل كثيراً ما قام بالطهي عندما 
كان طفلاً. لكن إبداعه وتعلقه بثقافة 
«مايان» التي تعد أحد أكبر الحضارات 
فــي تــاريــخ أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، وكــذلــك 
موهبته جعلت منه أشهر طباخ في 

شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك.
وتــــــتــــــمــــــيــــــز نـــــــكـــــــهـــــــات مــــنــــطــــقــــة 
«اليوكاتان» بقدرتها على الاحتفاظ 
الــتــقــلــيــديــة المختلفة  الــطــهــي  بــطــريــق 
والمــســتــمــدة مــن ثــقــافــات كــثــيــرة حيث 
يستغرق الــطــهــي فــي بــعــض الــحــالات 
نــحــو ٢٠ ســاعــة لــلــوصــول إلــــى مـــذاق 

فريد.
وفي مقابلة مع صحيفة «الشرق 
الـــذي يمتلك  الأوســــط»، أوضـــح إيفيا 
٢٣ مطعماً بمدينة مــيــريــدا، عاصمة 
يوكاتان، كيف أن الطعام العربي أثر 
عــلــى الأطـــبـــاق المــحــلــيــة. وقـــد حرصت 
تـــذوق الأطــبــاق المختلفة فــي كل  على 
شــيء بسبب النكهة ومــذاقــهــا المركز، 

فيما كنت أجري المقابلة الخاصة.
> ما هي نكهة «اليوكاتان»

ــ يتميز اليوكاتان بأنه مزيج من 
الثقافات الهامة التي تبدأ من حضارة 
«المـــــايـــــان» وتــمــتــد إلــــى المــســتــعــمــرات 
ـــــــى المـــنـــطـــقـــة،  ووصـــــــــــول الإســــــبــــــان إل
وغيرها من المؤثرات الخارجية التي 
صنعت يوكاتان اليوم، فهي خليط من 
التراث الأوروبي والآسيوي والماياني 
الخالص. وبفضل تنوع أرضها، فإن 
«يوكاتان» غنية بكثير من المنتجات 
الـــتـــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي إنــتــاج 
نــكــهــات كــثــيــرة، مـــن الــبــحــر والأرض 
والتي تعطي مذاقاً مدهشاً تغلب عليه 
رائــحــة الـــدخـــان وطــعــم الأرض، وهــو 

المذاق الذي يهواه سكان يوكاتان.
الــتــأثــيــر الكبير  لــقــد لاحــظــت مـــدى   <

«مايان». هل لك أن تبين لنا هذا؟ لـ
> تعتبر يــوكــاتــان جــزءاً 

جـــــــوهـــــــريـــــــاً مــــــــن ثــــقــــافــــة 
مــايــان، والــيــوم لا يــزال 
هــنــا بــعــض مـــن ســكــان 
مايان على قيد الحياة. 
تــلــحــظ  وتـــســـتـــطـــيـــع أن 
غناهم الثقافي، وهو ما 
شكل القاعدة لمطبخنا، 
والمقصود هنا أساليب 

الطهي، وتقاليد المطبخ 
المايني هي ما نتبعها اليوم.

> ما هذه التقاليد؟
النار  ــــ هــي تقاليد متنوعة منها 
الدفينة والمطبخ المطمور تحت الأرض. 
تــعــتــمــد الــفــكــرة عــلــى عــمــل حـــفـــرة في 

الأرض مملوءة بالحجارة والحطب 
المستخدم في الطهي.

وعـــنـــدمـــا يــكــتــســب الــجــمــر الــلــون 
الأحمر نقوم بوضع الطعام فوقه، ولا 
يزال هذا التقليد متوارثا حتى اليوم.

يــشــيــر الــطــاهــي إلــــى طــبــق الــــذرة 
الــبــنــيــة الـــنـــاعـــمـــة، وهـــــو الــــلــــون الــــذي 
يكتسبه الطبق بسبب مدة الطهي التي 
تستمر أربعة أيام تحت الأرض. ويقدم 
الــطــبــق مـــع الــكــريــم والـــجـــبن. ليصبح 

طبقاً فريداً بالفعل.
> ماذا أضافت طريقة الطهي هذه إلى 

المطبخ؟
ــ بالإضافة هي نكهة الدخان. لهذا 
الــطــبــق نــفــس طــعــم الــــذرة الكلاسيكي 
لكن مع نكهة الــتــراب والــدخــان، وهي 
الــطــاغــيــة فــي منطقتنا. وســر  النكهة 
اللون البني هو أن الطبق طهي تحت 

الأرض، وتــغــطــى الــحــفــرة بـــأوراق 
الشجر أثناء الطهي.

فـــــي هــــذه 
الـــلـــحـــظـــة 

ظــــهــــر طــــبــــق الــــســــمــــك مــــــع الـــصـــلـــصـــة 
الـــســـوداء المــصــنــوعــة مــن ٢٦ نــوعــاً من 
التوابل المحروقة، وعجين الأفوكادو 
وشـــرائـــح الــبــصــل الــطــويــلــة. قــد يبدو 

الطبق غريباً لكنه لذيذ.
> ما تأثير الطعام العربي على مطبخ 

«يوكاتان»؟
ــــ بــعــد الـــحـــرب الـــتـــي انــدلــعــت في  ـ
بــــدايــــة خــمــســيــنــيــان الــــقــــرن المـــاضـــي، 
وصلت مستعمرة لبنانية كبيرة إلى 
المــكــســيــك. وكـــانـــت مــنــاطــق «فـــاركـــوز» 
و«بوبا» و«يوكتان» هي أكثر المناطق 
التي سكنها اللبنانيون. أخذنا منهم 
المقادير وأهم الأطباق ونقلناها إلينا 
لــيــصــبــح لـــديـــنـــا أطــــبــــاق تــحــمــل اســـم 
«يــــكــــاتــــوس» و«كــــويــــبــــي» أو «كـــبـــة». 
قامت العائلات اللبنانية كذلك بتعديل 
أطباقها لتتضمن مقادير «ياكتان»، 
وفــي المقابل أصبحت 
مـــــــقـــــــاديـــــــر المــــطــــبــــخ 
الــــلــــبــــنــــانــــي ضــمــن 
أطـــــــبـــــــاق المــــطــــبــــخ 

الياكتيني.
هـــــــل   <

تتناولون المأكولات العربية يومياً؟
ـــــــــ لا يـــــخـــــلـــــو بـــــيـــــت مــــــــن بــــيــــوت  ـ
اليوكاتينين مــن الطعام العربي مرة 
أو مرتين أسبوعياً، وأشــعــر أن الكبة 
من ضمن أطباق يوكاتان لأنني اعتدت 
الــبــالــغ ٤٤  على تناولها طيلة عــمــري 

عاماً.
> هل لك أن تصف لنا المطبخ الياكتيني 

التقليدي؟
> المطبخ الياكتيني منتشر في 
الــعــالــم. فــهــذا المطبخ  أنــحــاء  جميع 
يستخدم المقادير الأساسية، ويخلط 
الأســـالـــيـــب الــقــديــمــة مـــع الــحــديــثــة، 
لــــنــــخــــرج فـــــي الــــنــــهــــايــــة بـــأطـــبـــاقـــنـــا 
الخاصة، أي أننا لا نكتفي بالنقل 
عـــن غـــيـــرنـــا. فــنــحــن نــطــبــق مــقــاديــر 
الغير لإنتاج أطباق جديدة شكلت 
قوام مطبخنا المتنوع على مدار ٢٠ 

- ٣٠ عاماً.
> مــــا المـــكـــونـــات الأســـاســـيـــة لــلــطــعــام 

الياكتيني؟
ــ من دون شك هي نباتات «فلورا» 
والــحــيــوانــات المــتــوفــرة بــالمــكــان. لكن 
أهــــــم مـــــا فـــــي طـــريـــقـــة الـــطـــهـــي لــديــنــا 
هـــي مــجــمــوعــة الـــتـــوابـــل الـــتـــي نصنع 
منها الــصــلــصــة. بــعــض هـــذه الــتــوابــل 
يتطلب عملية مــن عـــدة مــراحــل، مثل 
توابل «ريكادو» و«نيغرو» و«ريكادو 
الأسود» الذي يتكون من ٢٦ نوعاً من 
التوابل المختلفة. كذلك لدينا مجموعة 
متنوعة من الصلصات المصنوعة من 
تــوابــل «أكيتو» و«ريــكــادو»، وتنقسم 
إلى أربعة ألوان هي الأبيض والأسود 

والأحمر والأخضر.
إلــهــامــك عندما صنعت  > مــا مــصــدر 

طبق المقبلات الرائع «قرص العسل»؟
ــ هو كعكة من العسل مع الفاكهة، 
والــــريــــزوتــــو الأصــــفــــر، وعــــش الـــغـــراب 
المطحون، وثلج الفانيليا، ومشروب 
«بالش» الماياني التقليدي، المصنوع 
مــن الأنــانــاس الـــذي يخمر فــي شجرة 
«بالش» المقدسة. تعتبر منطقة يكتان 
المــنــاطــق المنتجة للعسل في  مــن أهـــم 
الـــعـــالـــم، وذلــــــك لأنـــنـــا نــمــتــلــك أنـــواعـــاً 
مختلفة من العسل يجري تصديره 
إلــى ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا 

وإسبانيا.
> مـــــا الـــــفـــــرق بـــــين أطـــبـــاق 
ياكتان وأطباق المطبخ المكسيكي؟

ــــ نــحــن بــلــد يــخــتــلــف تــمــام  ـ
الاختلاف عن باقي بلاد العالم. 
تــــضــــم ٣٢ عـــرقـــاً  فــــالمــــكــــســــيــــك 
مــخــتــلــفــاً. ولــكــل عـــرق طريقته 
الخاصة في الطهي التي تعود 
إلى الأجداد. ولذلك فإن الحديث عن 
الأمور المتشابهة والمختلفة أمر بالغ 

التشعب.

بيروت: فيفيان حداد

مع الأطباق الحلوة والمالحة نتناول 
الــلــمــاعــة أو عصيرها  قــطــع الأنــــانــــاس 
الــــطــــازج. كــريــســتــوفــر كــولــومــبــس كــان 
أول مـــن اكــتــشــفــهــا خــــلال رحــلــتــه حــول 
الـــهـــنـــود في  لـــه  الأرض عــنــدمــا قــدمــهــا 
جزر غوادولوب عام ١٤٩٣. وبعد مرور 
نــحــو ٤٠ عــامــاً تــم تقديمها فــي الــبــلاط 
الإسباني. أما في عام ١٦٧٢، فإن صورة 
أنــانــاس مقطوفة قدمت في  أول فاكهة 
لــوحــة زيتية للملك البريطاني شارلز 
الثاني. وبقيت هــذه اللوحة معروضة 
فــي متحف فكتوريا وألــبــرت فــي لندن 
لمدة طويلة. وكــان الهولنديون أول من 
زرعها في خيم خاصة، ومن ثم انتقلت 
إلــى فرنسا وبريطانيا. المهم  زراعــتــهــا 
في الموضوع أن الأناناس اقتصر تناوله 
فــي الــبــدايــة على الــقــصــور، ونسبة إلى 
الــتــي تكلله صــار يــعــرف باسم  الأوراق 
«ملك الفاكهة»؛ وهي تسمية يستحقها 

نظراً للفوائد الجمة التي يتمتع بها.
ففاكهة «عطر العطور» كما يسميها 
«بـــرومـــيـــلـــين»  الـــهـــنـــود غــنــيــة بــــمــــادة الــــ
المساعدة على الهضم والمفيدة للشرايين 
وضغط الدم. كما يتم اللجوء إلى هذه 
المادة؛ كونها مضادة للالتهاب، وتحد 
من تأثير نزلات البرد والتهاب الحنجرة 

على صاحبها.
ومــــن خــصــائــصــهــا المـــفـــيـــدة أيــضــاً، 
مــــســــاهــــمــــتــــهــــا فـــــــي تــــخــــفــــيــــف الـــــــــــوزن. 
فالعيادات الخاصة بالنظام الغذائي، 
تنصح مرضاها بتناولها؛ لأنها تحرق 
الدهون من ناحية، وتخفف من الشعور 
بالجوع من ناحية ثانية. وبُعيد تجربة 
علمية أجريت على ٩٠ شخصاً يعانون 
من مرض التهاب المفاصل، تبين أن مادة 
«بروميلين» التي تحتويها تساهم في  الـ
تهدئة أوجاع هذه الأمراض والتخفيف 
مــن مــعــانــاتــهــا. كــمــا ينصح لمــن يعاني 
من حــروق معينة وضع قطعة من هذه 
الفاكهة عليها؛ إذ تبين أنها تقضي على 

آثارها تماماً. كما أنها مفيدة للتخلص 
الثآليل (تالولة) التي يعاني منها  من 
البعض في أمكنة مختلفة من أجسادهم.

كيف نختار فاكهة الأناناس 
اللذيذة الطعم؟

عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار فــاكــهــة الأنـــانـــاس 
ترتكز على قــاعــدة ذهبية معروفة، ألا 
وهــي أن تــكــون أوراقــهــا خــضــراء يمكن 
نزعها عنها بسرعة دون الحاجة إلى 
القوة. ويمكن حفظها في حرارة طبيعية 
لمدة لا تزيد على ٤٨ ساعة، وفي الثلاجة 

لأكثر من ٤ أيام.

هل الأناناس المعلب 
يملك نفس خصائص الطازج منه؟

الــتــغــذيــة بالابتعاد  ينصح خــبــراء 
تـــمـــامـــاً عــــن تــــنــــاول فـــاكـــهـــة الأنــــانــــاس 
المعلبة. فهي لا تحتوي على نفس ميزات 
الـــطـــازجـــة مــنــهــا، ويــغــيــب عــنــهــا تــمــامــاً 
أنزيم «بروميلين»؛ بسبب التحلل المائي 
الــذي يصيبه لحفظه فــي سائل مشبع 
بــالــســكــر. ولـــذلـــك؛ لا تــتــردد مــن تناوله 
طازجاً كي تستفيد من خصائصه التي 
تــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى صــحــتــك. فــكــوب 
واحــــــد مــــن عــصــيــر الأنـــــانـــــاس المــصــنــع 
يــحــتــوي عــلــى ٢٠٠ ســعــرة حـــراريـــة، في 

حين الطازجة منها لا تحتوي 
إلا على ٨٠ سعرة حرارية.

رة 
ّ

أطباق حلوة ومالحة محض
مع «ملكة الفاكهة»

طــبــق الـــدجـــاج المــحــمــر مع 
الأناناس

مع رشة من الشمر، وكوب 
عصير أناناس، وعودَي قرفة، 
ونصف كوب من الماء. اغمري 
الدجاج وضعيه في الفرن 
لــنــحــو ٦٠ دقــيــقــة. 
فستتذوقين طبقاً 
شتوياً تلونه أشعة شمس 
الأنـــــــــانـــــــــاس المــــــــمــــــــزوج مـــع 
الأعشاب والــزبــدة والمزين 
بــــقــــطــــع الأنــــــــــانــــــــــاس عـــنـــد 

تقديمه على المائدة.
طبق الروبيان (الجمبري) 

مع قطع الأناناس الطازجة
بــــعــــد تـــقـــشـــيـــر فـــاكـــهـــة 
واحـــــــدة مــــن الأنــــانــــاس 
ونزع عيونها القاسية 
مـــــــــــــــن شــــــــرحــــــــاتــــــــهــــــــا 
بــأحــجــام  وتقطيعها 
صـــغـــيـــرة، ضــعــيــهــا 
عــــلــــى الــــــنــــــار بــعــد 
تـــــرشـــــي عــلــيــهــا  أن 
ملعقتين كبيرتين من 
الـــــكـــــزبـــــراء الـــخـــضـــراء 
وقطع بصلة واحــدة، 
وكـــــمـــــيـــــة نـــــصـــــف فـــلـــفـــل 
أخــضــر. وبــعــد تنظيف كيلو 
الــروبــيــان وغسله أضيفيه  واحـــد مــن 
إلى هذا المزيج إلى حين احــمــراره، ثم 

قدميه ساخناً كطبق مقبلات.

أسياخ الأناناس مع الخبز والعسل
هــو طبق سهل التحضير يتطلب 
شــــك قـــطـــع الأنـــــانـــــاس مــــع قـــطـــع الــخــبــز 
الــغــربــي المــعــطــر بــالأعــشــاب فــي أســيــاخ 
خشبية. ومـــن ثــم أدخــلــيــهــا الــفــرن بعد 
أن تضعي في قعر الصينية المستعملة 
ورقـــــــاً مـــدهـــونـــاً بــــالــــزبــــدة. رشـــــي عــلــى 
الأسياخ العسل السائل وأخرجيها بعد 
تقليبها لمــدة ٦ دقــائــق، وقدميها على 

المائدة.

الشيف بيدرو إيفيا 

دهشاً تغلب عليه 
عــم الأرض، وهــو 

كان يوكاتان.
الــتــأثــيــر الكبير  ــدى 

ين لنا هذا؟
ان جــزءاً 

ـافــــة 
زال
ان
ة.

حــظ 
 ما 
ا، 
ب 

طبخ 
ها اليوم.

؟
النار  تنوعة منها 
مور تحت الأرض. 
ى عــمــل حـــفـــرة في 

الأرض، وتــغــطــى الــحــفــرة بـــأوراق 
الشجر أثناء الطهي.

فـــــي هــــذه 
الـــلـــحـــظـــة 

وفــي المقابل أصبحت 
مـــــــقـــــــاديـــــــر المــــطــــبــــخ 
الــــلــــبــــنــــانــــي ضــمــن 
أطـــــــبـــــــاق المــــطــــبــــخ 

الياكتيني.
هـــــــل   <

والــــري
المطح

«بالش
مــن الأ
«بالش
مــن أه
الـــعـــال
مخ

ا

إلى
الأمو

التشع
من أطباق المطبخ اليوكاتاني المكسيكي الغنية 

بالنكهة وطريقة التقديم المميزة 
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الرائد يخنق الأهلي بالتعادل... والفتح يكسب الحزم بثلاثية

ديربي الرياض: انتفاضة نصراوية تحبط الفرحة الهلالية
الرياض: طارق الرشيد
جدة: إبراهيم القرشي

اتفق قطبا العاصمة الرياض، 
الــهــلال والــنــصــر، على الــتــعــادل ٢ 
- ٢  فــي «ديـــربـــي» اتــســم بــالإثــارة 
والتشويق، وذلك في ختام الجولة 
الـ١٢ من دوري كأس الأمير محمد 
بــن ســلــمــان للمحترفين، وافتتح 
الــتــســجــيــل صــاحــب الــضــيــافــة عن 
طريق غوميز، وعاد اللاعب نفسه 
وأضــــاف الــهــدف الــثــانــي، وقلص 
الـــنـــتـــيـــجـــة لـــلـــضـــيـــوف جـــولـــيـــانـــو 
وجاء عبد الرزاق حمد الله بهدف 
الـــتـــعـــديـــل، وحــــافــــظ الــــهــــلال عــلــى 
كرسي الصدارة بعد هذا التعادل 
بــــــــ٢٩ نـــقـــطـــة، وكــــذلــــك هــــو الـــحـــال 
لــلــنــصــر الــــذي تــمــســك بــالــوصــافــة 

بـ٢٦ نقطة.
وفــــشــــل الأهــــلــــي فــــي الــــعــــودة 
لــــلانــــتــــصــــارات بـــعـــد تــــعــــادلــــه مــع 
مستضيفه الرائد من دون أهداف، 
المــبــاراة استبعاد مدافع  وشهدت 
الأهــــلــــي بــــاولــــو ديـــــــاز بــالــبــطــاقــة 
الــحــمــراء، وظــل الأهــلــي فــي المركز 
الــثــالــث بـــــ٢٤ نــقــطــة، والـــرائـــد بـــ١٢ 
نــقــطــة فــــي المــــركــــز الـــــــــ١٣. وانـــتـــزع 
انــتــصــاراً ثميناً مــن ضيفه  الفتح 
الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، 
ســجــل هــدفــي أصـــحـــاب الــضــيــافــة 
عـــلـــي الـــلـــجـــامـــي وســــيــــف حــســين 
مــدافــع الــحــزم (هــــدف فــي مــرمــاه) 
وحمد الجهيم من علامة الجزاء، 
ومـــحـــمـــد الــصــيــعــيــري ومــســعــود 
بــخــيــت لـــلـــحـــزم، وارتـــــفـــــع رصــيــد 
الفتح لـ١٦ نقطة في المركز الثامن، 
بينما توقف رصيد الحزم عند ١١ 

نقطة في المركز الـ١٣.
ــــــقــــــاء «ديـــــــربـــــــي»  وجــــــــــــــاءت ل
الـــعـــاصـــمـــة مـــثـــيـــراً مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
ولـــــم يــمــهــل أصــــحــــاب الـــضـــيـــافـــة، 
الــنــصــراويــين، لالتقاط أنفاسهم، 
ليبعثر الفرنسي غوميز مهاجم 

الــبــرتــغــالــي  الـــهـــلال جــمــيــع أوراق 
هـــــيـــــلـــــدر كـــــريـــــســـــتـــــوفـــــاو مـــــــدرب 
النصر قبل الوصول إلى الدقيقة 
الــلــقــاء، بعدما  الخامسة مــن عمر 
ارتقى من بين الجميع وحول كرة 
الزاوية البعيدة لمرمى  رأسية في 
الله حــارس الضيوف،  وليد عبد 
 
ً
وكـــــان هــــذا الـــهـــدف الــبــاكــر كــفــيــلا
بمنح الهلاليين الأفضلية والثقة 
في معاودة طلعاتهم الهجومية، 
في المقابل أربك الخطوط الخلفية 

وحراسة النصر.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــــان فــيــه 
الــنــصــر يـــحـــاول تــرتــيــب صــفــوفــه 
والـــعـــودة مــجــدداً لأجــــواء المــبــاراة 
ومجاراة الاندفاع الهلالي المكثف 
نــــحــــو مـــــرمـــــاهـــــم، تـــــوغـــــل مــحــمــد 
البريك مــن الجهة اليمنى وحــول 
كــــرة عــرضــيــة مــثــالــيــة لــلــفــرنــســي 

غوميز والأخير صوبها مباشرة 
فــي الــشــبــاك الــصــفــراء، لــيــزيــد من 
فـــــرحـــــة أنـــــصـــــار فــــريــــقــــه ويـــعـــمـــق 
الــجــراح الــنــصــراويــة، وبــعــد مــرور 
ثلث الساعة الأول استطاع لاعبو 
الــضــيــوف الــوقــوف عــلــى أقــدامــهــم 
من جديد، وتشكيل خطورة على 

مرمى علي الحبسي حارس الهلال 
بفضل تحركات أحمد موسى من 

الجهة اليسرى.
ولـــم يــوفــق عــبــد الـــــرزاق حمد 
الــلــه فــي استثمار فــرصــة مواتية 
أمـــــام المـــرمـــى وصـــــوب كــــرة قــويــة 
أنــــقــــذهــــا عـــلـــي الـــبـــلـــيـــهـــي مـــدافـــع 

الــهــلال بــبــراعــة لــتــعــود الــكــرة من 
جــديــد لــحــمــد الــلــه الــــذي ســددهــا 
زاحفة، لكن الحظ وقف أمامه من 
جــديــد واصــطــدمــت الــكــرة بزميله 
جــولــيــانــو، وحــــرم الأخـــيـــر فريقه 
مــن هـــدف التقليص بــعــدمــا لعب 
دور المــــدافــــع عـــن شـــبـــاك الـــهـــلال، 

واســتــمــر الــبــحــث الــنــصــراوي عن 
هـــدف الـــعـــودة لــلــمــبــاراة، ولاحــت 
فرصة مواتية أمام أحمد موسى 
الذي أطلق قذيفة من على مشارف 
منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار 
القائم، وتحمل الحارس والدفاع 
الــهــلالــي عــــبء الـــدقـــائـــق الــخــمــس 

الأخيرة من هذا الشوط وواصلوا 
تألقهم بحرمان النصراويين من 

زيارة شباكهم.
وافــــتــــتــــح الــــهــــلالــــيــــون شـــوط 
المــبــاراة الثاني كسابقه وبحثوا 
عن هدف يقتلون به المباراة، ولم 
يوفق غوميز في أكثر من مناسبة، 
لتألق وليد عبد الله حارس النصر 
بالتصدي لأهداف هلالية محققة، 
ومع مرور العشر الدقائق الأولى 
حــــرك كــريــســتــوفــاو أولــــى أوراقــــه 
الهجومية ودفع بيحيى الشهري، 
واستغنى عن إبراهيم غالب لاعب 
محور الارتكاز لتفعيل النواحي 
الـــهـــجـــومـــيـــة فــــي خــــط المــنــتــصــف 
والـــبـــحـــث عــــن إمـــــــداد المــهــاجــمــين 
الــثــلاثــة بـــالـــكـــرات، ووقـــــف الــحــظ 
مـــع الــهــلالــيــين وحـــــرم جــولــيــانــو 
من هــدف محقق بعدما ارتطمت 

تسديدته الأرضية بالقائم.
وفـــي ثــلــث الــســاعــة الأخــيــرة، 
الــنــصــراويــون بكامل ثقلهم  رمــى 
الـــهـــجـــومـــي بـــعـــدمـــا تــــحــــرر نـــور 
الــــديــــن أمـــــرابـــــط وأحــــمــــد مــوســى 
الــدفــاعــيــة ومــســانــدة  مـــن الأدوار 
ظهيري الجنب، وتفرغا للنواحي 
الهجومية، وكان للفريق الأصفر 
مــا أراد، بعدما أرســل نــور الدين 
أمرابط كرة عرضية مثالية داخل 
الــجــزاء حولها جوليانو  منطقة 
فــــي الـــشـــبـــاك الـــهـــلالـــيـــة، تــوقــيــت 
هدف التقليص النصراوي زاد من 
عزيمة اللاعبين في إدراك التعادل 
وبـــعـــث الــحــمــاســة فـــي نــفــوســهــم، 
وأحكموا سيطرتهم على مجريات 
الــلــقــاء، وأجـــبـــروا الــهــلالــيــين على 
الــــتــــراجــــع لمـــنـــاطـــقـــهـــم الــخــلــفــيــة، 
وانــطــلــق نـــور الـــديـــن أمـــرابـــط من 
جديد من الجهة اليمنى وتخطى 
يــاســر الــشــهــرانــي بــمــهــارة عالية 
وأرسل كرة عرضية خادعة لتجد 
عبد الـــرزاق حمد الــلــه فــي الموعد 
والأخـــيـــر حــولــهــا فــي مــرمــى علي 

الحبسي.
ولم يتردد حكم اللقاء بإشهار 
البطاقة الحمراء لكاريلو مهاجم 
الــــهــــلال بــســبــب دخــــولــــه الــعــنــيــف 
عــلــى بــيــتــروس لاعـــب الــنــصــر في 
الرمق الأخير من عمر الوقت بدل 
الـــضـــائـــع، وحـــبـــس حــكــم المـــبـــاراة 
أنفاس أنصار الفريقين بعد سقوط 
سلمان الفرج البديل الهلالي داخل 
منطقة الجزاء النصراوية، وعاد 
«VAR»، وطالب بإعادة  لتقنية الـــ
حركة السقوط أكثر من مرة وسط 
ترقب هلالي ونصراوي، لكنه أمر 
باستمرار اللعب دون أن يحتسب 
ركلة جزاء هلالية في الدقيقة ١٠١، 
حــيــث امــتــد الـــوقـــت الإضـــافـــي من 
المباراة ١٢ دقيقة بسبب الأحداث 
المــــثــــيــــرة الــــتــــي صــــاحــــبــــت شــــوط 

المباراة الثاني.

جانب من مواجهة القمة أمس في دوري المحترفين السعودي (تصوير: علي الظاهري) فرحة نصراوية بعد هدف التعادل (تصوير: علي الظاهري) 

محمد بن فيصل: النتيجة «عادلة»
الرياض: فارس السبيعي

وعبد الله الهلابي

أكــــــــد الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
فــيــصــل رئـــيـــس نــــــادي الـــهـــلال 
أن نتيجة مــبــاراة فــريــقــه أمــام 
غريمه التقليدي النصر كانت 

«عادلة».
وأوضـــــــــح رئــــيــــس الـــهـــلال 
فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة أن 
المــبــاراة كانت مشوقة ومثيرة 
ونتيجتها عادلة بين الفريقين.

وأضــاف: «شاهدنا عرسا 
كـــرويـــا كــبــيــرا والــنــصــر فــريــق 
كبير، أضعنا كثيرا من الفرص 
لكن الأهم أن نواصل صدارتنا 
للدوري فنحن نفكر بكل مباراة 
على حدة. أمامنا تسع عشرة 

جولة وبطولات أخرى».
ورفــــــض الاعـــــتـــــراض عــلــى 
أداء حكم المباراة الأرجنتيني 
نــــيــــســــتــــور بـــــيـــــتـــــانـــــا، قـــــائـــــلا: 
«الأخطاء التحكيمية جزء من 

المباراة».
وأكــــد أن فــتــرة الانــتــقــالات 
الـــشـــتـــويـــة ســتــشــهــد تــســجــيــل 
لاعبين للقائمة الهلالية، حيث 
قـــــال: «نــنــتــظــر مــعــرفــة المــبــالــغ 
الــتــي ســيــتــم ضــخــهــا لمــيــزانــيــة 
التعاقدات لنتحرك، وفق ذلك 
فــهــيــئــة الــريــاضــة تــدعــمــنــا مع 
بــقــيــة الأنـــديـــة فـــي هـــذا الإطـــار 

وسنستثمر ذلك».
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــدم نــــور 
الـــديـــن أمـــرابـــط، لاعـــب النصر 
الشكر لجماهير الفريق على 
حضورهم ومساندة اللاعبين 

خلال المباريات الكبيرة.
اللقاء:  وقــال أمرابط عقب 
«شــــــكــــــراً جــــمــــهــــور الـــفـــريـــقـــين 
عــلــى الـــحـــضـــور وتــشــجــيــعــهــم 
وإعــــطــــائــــهــــم الـــــجـــــو الــــخــــاص 
بــمــبــاريــات الــديــربــي». وتــابــع: 
«عادلنا النتيجة بعد التراجع 

بهدفين وهذا جيد».
وعــــــن فــــــــارق الــــنــــقــــاط بــين 
ــب الــدولــي 

ّ
النصر والــهــلال عــق

المــــغــــربــــي أمــــــرابــــــط: «الــــــــدوري 
مـــــبـــــاراة  تـــتـــبـــقـــى ١٨  طـــــويـــــل 

ونريد أن نركز ونقاتل عليها 
جميعها. تــوجــد بيننا وبــين 
الـــــهـــــلال مــــــبــــــاراة أخــــــــرى عــلــى 

أرضنا».
وبـــخـــصـــوص لـــعـــبـــه عــلــى 
الــجــهــتــين الــيــســرى والــيــمــنــى، 
قال أمرابط في هذا الشأن: «أنا 
وأحــمــد مــوســى حصلنا على 
حرية الحركة والتنقل أضعنا 
كــثــيــرا مـــن الـــفـــرص وكــنــا غير 
مــحــظــوظــين. لــكــن عــنــدمــا غير 
المــدرب الأسلوب إلــى ٤ - ٤ - ٢ 
أصبحنا أفضل وتفوقنا على 
الــخــصــم كــثــيــراً وكــنــا نستحق 

الفوز».
فــــي الــــصــــدد ذاتــــــــه، أشــــار 
عبد الـــرازق حمد الــلــه، إلــى أن 
النصر تحكم في اللقاء من أوله 
لآخـــره، وكـــان بإمكاننا الفوز 

لولا الحظ.
يـــهـــمـــنـــي كـــون  وأكـــــــــد: «لا 
الـــهـــلال الأقــــــوى هــجــومــيــا في 
الــــــــدوري، أنــــا يــهــمــنــي فــريــقــي 

فقط».
ومــــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، أعـــــــــــرب 
بـــافـــتـــيـــمـــبـــي جــــومــــيــــز، لاعــــب 
الـــهـــلال الـــســـعـــودي عـــن حــزنــه 
الشديد بعد تعادل فريقه مع 
الـــنـــصـــر، وقــــــال جـــومـــيـــز عــقــب 
اللقاء: «نهاية سيئة بالنسبة 
لــــنــــا، خــــاصــــة وأنــــنــــا تــقــدمــنــا 
بــهــدفــين نــظــيــفــين، كـــان علينا 
الاســــتــــحــــواذ والــــحــــفــــاظ عــلــى 
لــم نفعل ذلك  النتيجة. لكننا 
وتمكن فريق النصر من تعديل 

النتيجة».
وأضــاف: «شعرت ببعض 
الألم خلال اللقاء، وحزين على 
إهـــــداري لــكــثــيــر مـــن الـــفـــرص». 
وأشـــــــــــــاد جـــــومـــــيـــــز بـــحـــضـــور 
الجماهير، قائلا: «فــي الوقت 
الــــحــــالــــي مـــعـــجـــب بـــمـــســـانـــدة 

الجماهير لنا وحضورهم».
وأوضـــــح مــحــتــرف الــهــلال 
أنــــه قــبــل قـــدومـــه إلــــى الـــــدوري 
الـــســـعـــودي لـــم يــكــن عــلــى علم 
بمدى قــوتــه، حيث أكــد: «هــذه 
الـــبـــطـــولـــة تـــمـــتـــلـــك كـــثـــيـــرا مــن 

اللاعبين المميزين».

هيلدر قال إن الحظ خذلهم أمام الشباك الزرقاء

جيسوس: ديربي الرياض «عالمي»... والصافرة تعاطفت مع النصر
الرياض: عبد الله الهلابي

 وفارس السبيعي

أشــاد جــورجــي جيسوس، 
مدرب الهلال بديربي الرياض، 
مشيرا أنه يوازي أكبر المباريات 

الأوروبية.
وقــــــــــــــــــال جـــــــيـــــــســـــــوس فــــي 
تصريحاته عقب نهاية المباراة 
إن فريقه قدم شوطاً أول مميزاً، 
وقــال: «سجلنا هدفين لكن في 
الشوط الثاني لم نكن في وضع 
جيد وخاطر النصر واستطاع 
الــعــودة. الــشــوط الــثــانــي كانت 
هـــــنـــــاك مــــعــــركــــة حـــقـــيـــقـــيـــة فــي 
الوسط والنصر كان فعالاً في 

آخر ربع ساعة».
أوضـــــح أن عــــدم اســتــغــلال 
الـــــلاعـــــبـــــين لــــلــــفــــرص المــــتــــاحــــة 
بالشكل الكافي سبب التعادل 
مع النصر مؤكدا: «عوقبنا في 

نهاية الأمر».
وأكد: «لو فزنا على النصر 
كنا سنبعده كلياً من المنافسة، 
التعادل ليس مرضياً بالنسبة 
لـــنـــا، ولـــكـــن فـــي الــنــهــايــة نحن 

لازلنا في صدارة الترتيب».

وأردف: «أهنئ النصر على 
قدرتهم مجاراتنا، هم يمتلكون 
لاعبين على مستوى كبير مثل 

جوليانو وأحمد موسى».
وأكد: «نحن كفريق ننتهج 
طــريــقــة الــضــغــط عــلــى الخصم 
في ملعبه، وكل مهاجمي الفرق 
يعودون لمنتصف الملعب، وهذا 
الجانب انتقل للأندية الأخرى، 
وهــذا في النهاية شــيء جميل 

للكرة السعودية».
وتابع: «لا أحب الحديث عن 
الحكام ولا أود مخالفة الأعراف 
هنا رغم أنني أهاجمهم كثيراً 
الــبــرتــغــال ولـــكـــن الحقيقة  فـــي 
أن حكام اللقاء كانوا يميلون 
لــصــالــح الــنــصــر فـــي كــثــيــر من 
قــراراتــهــم ومـــع الأســــف عندما 
نبه الحكام المساعدين الحكم 
بوجود ركلة جزاء صريحة لنا 
القرار  لــم يستجب لهم واتــخــذ 

بنفسه».
مـــن جــهــتــه أكـــد الــبــرتــغــالــي 
هــيــلــدر مـــــدرب الــنــصــر المــؤقــت 
 
ً
كـــان جميلا الــديــربــي  لــقــاء  أن 
وممتعاً بكل تفاصيله، وقــال: 
«نـــظـــراً لمـــا قــدمــه الــفــريــقــان من 

أداء ممتع أعتقد أنه أمر يدعو 
للفخر في الدوري السعودي».

وأضاف: «لعبنا ضد منافس 

قوي في مباراة ديربي غالباً ما 
تــحــســم بــالــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة، 
ولكننا تلقينا هدفين مبكرين 

مــمــا جــعــل الــجــمــيــع يــعــتــقــدون 
أنها ستنتهي بنتيجة كبيرة، 
ولـــكـــنـــنـــا اســتــطــعــنــا تــصــحــيــح 

أخطائنا واستطعنا السيطرة 
عــلــى المــلــعــب، وســنــحــت لــديــنــا 
فـــرص مــحــقــقــة للتسجيل  عـــدة 

في الشوطين الأول والثاني».
وعــــــــن تــــغــــيــــيــــره لأســــلــــوب 
الــلــعــب مــن ٤ / ٥ / ١ إلـــى ٤ / 
الـــبـــرتـــغـــالـــي: «كــل  قــــال   ،٤ / ٢
الـــطـــرق تــدربــنــا عــلــيــهــا بشكل 
مكثف، ولاعبو فريقي يمتلكون 
شخصية قوية وأداءً فنياً قوياً 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون مــــــن خـــلالـــهـــمـــا 
تــطــبــيــق الــتــكــتــيــك المـــنـــاســـب». 
وأشــار هيلدر إلى أنهم خلقوا 
فرصاً خطيرة بالأسلوب الذي 
بدأوا فيه وتمكنوا من تسجيل 
هــدفــين بــالأســلــوب الــــذي لعب 
بـــه الـــفـــريـــق مــنــتــصــف الــشــوط 

الثاني.
وقـــــــــــال: «أظــــــهــــــر لاعـــبـــونـــا 
تـــمـــاســـكـــاً قـــويـــاً رغـــــم تــســجــيــل 
الــــــهــــــدفــــــين فــــــــي وقـــــــــــت مـــبـــكـــر 
واســـتـــعـــادوا ثقتهم بأنفسهم 
وتـــمـــكـــنـــوا مــــن تـــقـــديـــم مـــبـــاراة 
ممتازة والخروج بالتعادل لم 
لــم نمتلك  يــكــن هــدفــنــا ولكننا 
الـــحـــظ الـــكـــافـــي لاســـتـــغـــلال كــل 

الفرص التي أتيحت لنا».

جماهير الهلال احتفت بجيسوس لكنها هاجمته بعد نهاية المباراة بسبب نتيجة التعادل (تصوير: علي الظاهري)

تسعى إدارة الاتحاد لحسم 
التوقيع مع عدد من الشركات في 
إطار العمل على تنويع مداخيل 
الــنــادي المــالــيــة، فــي الــوقــت الــذي 
سعت إلى التفاف بجانب الفريق 
الأول ودعم اللاعبين وتحفيزهم 
لــــلــــعــــودة لـــــجـــــادة الانـــــتـــــصـــــارات 
التي افتقدها منذ مطلع الموسم 
الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد، فـــي الــوقــت 
الـــذي تــواصــل بحث سبل تلافي 
الــخــســائــر والــتــحــســين مــن وضــع 

الفريق في الدوري.

الاتـــــــحـــــــاد  إدارة  وتـــــــضـــــــع 
اللمسات الأخيرة على الاتفاقية 
الــــــتــــــي ســــتــــبــــرمــــهــــا مـــــــع إحـــــــدى 
المنصات التجارية الإلكترونية، 
خلال الفترة المقبلة، راعياً رسمياً 
للنادي، بعوائد مالية قدرت بـ٥٠ 
مليون ريال (١٣٫٣ مليون دولار) 

سنوياً مع عدد من الامتيازات.
وكــــان نــــواف المــقــيــرن رئــيــس 
نــادي الاتحاد السابق، لمح لذلك 
تزامناً مــع الاستقالة التي تقدم 
بها من منصبه لظروفه الخاصة 
أواخــــــر الــشــهــر المــــاضــــي، بــقــولــه: 
«كما وعدتكم سابقاً بأكبر عقد 

رعــايــة، ولــلــه الحمد تــم الانتهاء 
الــلــه سيتم التوقيع  مــنــه، وبـــإذن 
فــي الأيـــام الــقــادمــة»، بينما وعد 
المـــقـــيـــرن جـــمـــهـــور الاتــــحــــاد بــأنــه 
ســيــظــل بـــجـــانـــب الـــــنـــــادي مــحــبــاً 
وعــاشــقــاً وداعـــمـــاً لــه فــي المــرحــلــة 
المقبلة، متمنياً التوفيق لــلإدارة 
برئاسة لؤي ناظر ولنائبه حمد 
الصنيع وأعضاء مجلس الإدارة.
قــائــمــة  تـــشـــهـــد  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــفــريــق الاتــحــادي غربلة شاملة 
مـــــع انــــطــــلاقــــة فــــتــــرة الــتــســجــيــل 
الـــشـــتـــويـــة بــاســتــقــطــاب عــنــاصــر 
محلية وأجنبية لتدعيم صفوف 

الـــفـــريـــق فــــي مــعــظــم المـــــراكـــــز، فــي 
الوقت الذي سيكون البقاء للاعب 
الأفـــــضـــــل مـــحـــلـــيـــاً وأجـــنـــبـــيـــاً فــي 
الكتيبة الصفراء، ومرهوناً بما 
قدمه مع الفريق قبل بدء الميركاتو 

الشتوي.
ويبدأ فريق الاتــحــاد، اليوم، 
الإعــداد الفعلي لمواجهة الباطن، 
الجمعة المقبل، ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الــثــالــثــة عـــشـــرة لــــدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين، الـــتـــي يــتــطــلــع لــهــا 
الكرواتي سلافين بيليتش مدرب 
الــفــريــق بــأهــمــيــة بــالــغــة لتحقيق 

الفوز لاستعادة اللاعبين لنغمة 
الانتصارات ورفع الروح المعنوية 

لديهم للمواجهات المقبلة.
وكان الاتحاد واصل مسلسل 
النتائج السلبية غير المتوقعة في 
الدوري السعودي للمحترفين إثر 
خسارته أمــام الفيصلي بهدفين 
مـــقـــابـــل هـــــدف فــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 
أقيمت على أرضه وبين جماهيره، 
ليظل في قاع ترتيب البطولة بعد 
مـــرور ١٢ جــولــة برصيد ٣ نقاط 
مــن ٣ تــعــادلات مقابل ٩ خسائر 
وســط خيبة أمــل لمحبيه للبداية 

السيئة للفريق.

بينما عانى الاتحاد المواسم 
المــاضــيــة مـــن ظـــــروف ومــشــكــلات 
على مختلف الأصــعــدة مــن أزمــة 
مالية طاحنة والمنع من التسجيل 
وخـــــــــلاف ذلـــــــــك، خـــــــلاف المــــوســــم 
الـــحـــالـــي الـــــــذي شـــهـــد اســـتـــقـــراراً 
لــلــفــريــق بــعــد أن أزيــــح عــن كاهل 
الكيان الديون الكبيرة التي كان 
عالقاً بها إلى جانب الدعم الكبير 
الذي حظي به باستقطاب لاعبين 
أجــــانــــب ومـــحـــلـــيـــين، ورغـــــــم ذلـــك 
فشل الفريق في تحقيق تطلعات 
جـــمـــاهـــيـــره، حــيــث لـــم يــحــقــق أي 

انتصار.

إدارة الاتحاد تبحث عن حلول لإيقاف سلسلة الخسائر
جدة: إبراهيم القرشي

بن زنان: تصرف إدارة الملعب ضد النصر «غير أخلاقي»
الرياض: «الشرق الأوسط» 

انــتــقــد عــبــد الــلــه بــن زنــــان، المــتــحــدث 
الـــنـــصـــر إدارة مــلــعــب  لــــنــــادي  الـــرســـمـــي 
جــامــعــة المــلــك ســـعـــود، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا 
قامت بتصرف غير أخلاقي تجاه لاعبي 

الفريق.

وقال عبد الله بن زنان إن إدارة الملعب 
تسببت في تأخر دخول اللاعبين لمدة ربع 
ساعة، وقال: «سنتخذ الإجراء القانوني 
تجاه هذا الأمر، ووجدنا المكان المخصص 

لحافلة الفريق مغلقا بحافلات أخرى».
المــدرب الجديد للفريق  وبخصوص 
إلــــى أن الإدارة تــمــتــلــك عـــددا  فــقــد أشــــار 

كبيرا من الموافقات المبدئية من مدربين 
عالميين، وجــاردلــيــم مــن ضمنهم أيضا، 

وأكد: «سنختار الأفضل للعالمي».
واختتم عبد الله بن زنان تصريحاته: 
«المـــــــــدرب لــــم يــــرفــــض حـــتـــى الآن عـــرض 
الــنــصــر، لـــديـــه عـــــروض أخـــــرى ولا يـــزال 

يفاضل بينها».
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في إياب الدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية

«نهائي القرن» بين ريفر وبوكا اليوم مدريد تستعد لـ
مدريد: «الشرق الأوسط»

عــلــى بــعــد نــحــو عــشــرة آلاف 
كــلــم مــن بــويــنــس آيــــرس وتــأخــيــر 
لنحو أسبوعين، يلتقي الغريمان 
الأرجنتينيان ريفر بلايت وبوكا 
جــونــيــورز الـــيـــوم فـــي مـــدريـــد في 
إيــــــاب الــــــــدور الـــنـــهـــائـــي لمــســابــقــة 
كــوبــا لــيــبــرتــادوريــس الأمــيــركــيــة 
الــجــنــوبــيــة، فــي مـــبـــاراة يــؤمــل أن 
تضع حــدا لسلسلة مــن الأحـــداث 

المثيرة للجدل.
بــــعــــد رفــــــــض ريـــــفـــــر خــــوض 
نــهــائــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الأهـــم 
فــي كــرة الــقــدم بعيدا مــن ملعبه، 
ومــطــالــبــة بــوكــا بــاعــتــبــاره فــائــزا 
بـــالـــلـــقـــب بـــعـــد تــــعــــرض حــافــلــتــه 
لاعـــتـــداء مـــن مــشــجــعــي مــنــافــســه، 
الــفــريــقــان فــي العاصمة  يتحضر 
الإســــبــــانــــيــــة لــــخــــوض لــــقــــاء بـــات 
«نهائي القرن»، نظرا لأنه  يعرف بـ
يــجــمــع لــلــمــرة الأولــــى فــي نهائي 
المسابقة القارية، بين قطبي كرة 

القدم الأرجنتينية.
وكانت مباراة الإياب مقررة 
في ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
على ملعب «مونيومنتال» التابع 
لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء 
مشجعيه على حافلة بوكا قبيل 
وصولها للملعب. وقرر الاتحاد 
القاري (كونميبول) بداية إرجاء 
المباراة لموعد لاحق في الأمسية 
نفسها، قــبــل أن يــرحّــلــهــا لليوم 
الــتــالــي، ويــرجــئــهــا مـــجـــددا قبل 
ساعات من الموعد الجديد. بعد 
ذلـــك، أعــلــن الاتــحــاد نقل المــبــاراة 
لـــخـــارج الأرجـــنـــتـــين، وحــــدد لها 
الــــســــاعــــة ١٩٫٣٠  مــــــوعــــــدا عــــنــــد 
بتوقيت غرينيتش فــي التاسع 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري عــلــى ملعب 
سانتياغو برنابيو التابع لنادي 

ريال مدريد الإسباني.
وفــــي حـــين أن فـــرصـــة الــلــعــب 
في الملعب التاريخي الذي يتسع 
لــنــحــو ٨١ ألـــف مــتــفــرج قـــد تـــروق 
لأي لاعب في العالم، إلا أن لاعبي 
لــم يخفوا خيبة أملهم  الفريقين 
لاضــــــطــــــرارهــــــم لمــــحــــاولــــة الـــظـــفـــر 
إلـــى أنــديــة  لــقــب بالنسبة  بــأغــلــى 
الــقــدم الأمــيــركــيــة الجنوبية  كـــرة 
بــعــيــدا مــن الـــقـــارة. وقـــال المهاجم 
الدولي السابق ونجم بوكا حاليا 
كــارلــوس تيفيز: «كــلاعــب، أعتقد 
أنه من المهم التركيز على المباراة، 
لأن خــوض مــبــاراة نهائية لكوبا 
ليبرتادوريس، بــين ريفر وبوكا 
فــي مـــدريـــد... شـــيء غـــريـــب». أمــا 
حارس مرمى ريفر فرانكو أرماني 
فقال: «جميعنا كنا نرغب في أن 
نخوض المباراة على أرضنا، في 
الــذيــن  أمــــام مشجعينا  مــلــعــبــنــا، 
يستحقون ذلك، إلا أن القرار اتخذ. 

علينا أن نقوم بأفضل الممكن».
أثــار نقل المــبــاراة إلــى مدريد 
حــفــيــظــة الــــنــــاديــــين: ريـــفـــر رفـــض 
خـــوض المـــبـــاراة فــي مــدريــد، على 
أنـــه لا يتحمل مسؤولية  اعــتــبــار 
الاعـــتـــداء عــلــى حــافــلــة بــوكــا لأنــه 
وقع خارج ملعبه «مونيومنتال»، 
ويستحق أن يخوض الإياب على 
أرضه بعد تعادل الفريقين ذهابا 
عــلــى مــلــعــب بــوكــا «بــومــبــونــيــرا» 
المـــقـــابـــل، لا  فــــي  بــنــتــيــجــة ٢ – ٢، 
يــــــزال بـــوكـــا - وحـــتـــى الـــســـاعـــات 
الأخــــيــــرة قـــبـــل المـــــبـــــاراة - مـــصّـــرا 
أنــه يستحق نيل اللقب من  على 
دون أن يخوض الإيـــاب، ومؤكدا 
إلــى محكمة  أنــه سيرفع القضية 
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي («كـــــــاس»)، 
للمطالبة بمعاقبة ريفر بموجب 
مـــواد قانونية مــن نــظــام الاتــحــاد 

القاري تتصل بحالات مماثلة.

وفــــي غـــيـــاب أي مـــفـــاجـــأة قد 
تطيح بــالمــبــاراة مــجــددا، سيكون 
قــطــبــا الـــكـــرة الأرجــنــتــيــنــيــة على 
مــــوعــــد الــــيــــوم فــــي مــــدريــــد الــتــي 
القدم العالمية بعضا  منحت كــرة 
مــن نكهتها، وفــي إسبانيا التي 
تـــضـــم أكـــبـــر جـــالـــيـــة أرجــنــتــيــنــيــة 
فــي الــعــالــم. لا تخفى أهــمــيــة كــرة 
ــــقــــدم فــــي مــــدريــــد عـــلـــى أي مــن  ال
الــلــعــبــة. نــاديــهــا الملكي  مشجعي 
ريــــال هــو المــتــوج بــأكــبــر عـــدد من 
الألــقــاب فــي دوري أبــطــال أوروبــا 
(١٣)، ومــنــافــســتــه مـــع بــرشــلــونــة 

الكاتالوني فــي «كلاسيكو» كرة 
الـــقـــدم المــحــلــيــة، دائـــمـــا مـــا تــكــون 
إحــــدى أكــثــر المـــبـــاريـــات مــشــاهــدة 

عبر الشاشات في العالم.
في يونيو (حــزيــران) المقبل، 
أيـــضـــا مضيفة  المـــديـــنـــة  ســتــكــون 
لنهائي مسابقة كروية كبرى هي 
دوري أبطال أوروبا، لكن هذه المرة 
في «واندا متروبوليتانو»، ملعب 
الــقــطــب الآخـــر للمدينة أتلتيكو. 
وعلى رغم كل هذا التألق الكروي 
للعاصمة الإسبانية، تبقى غصة 
إقامة نهائي كوبا ليبرتادوريس 

بعيدا من «مهدها»، مدعاة لخيبة 
أمــــــل عــــبّــــر عـــنـــهـــا بـــشـــكـــل مــثــالــي 
الأرجنتيني سانتياغو سولاري، 
مدرب ريال، بقوله في تصريحات 
إلــي،  سابقة: «لــلأســف، بالنسبة 

هذه المباراة فقدت بريقها».
وأضــــــــــاف الـــــلاعـــــب الـــســـابـــق 
 :(١٩٩٨  -  ١٩٩٦) بـــلايـــت  لـــريـــفـــر 
«مـــن المــحــزن قـــول ذلـــك، لــكــن هــذه 
هي الحقيقة. نأمل في أن يساهم 
الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى مــلــعــب بــرنــابــيــو 
فــي تصحيح مــا حــصــل. لا أعني 
(تــصــحــيــح)، وإنــمــا تقديم نهاية 

تــلــيــق بــمــبــاراة كـــهـــذه. مـــا حصل 
مؤسف بالفعل، لا سيما بالنسبة 
إلـــــى الأطـــــفـــــال. خــــســــارة حـــقـــا أن 
يــكــون قــســم مــن مجتمعنا يقوم 
بتخريب كل شيء». هذا «القسم» 
هم مثيرو الشغب في كــرة القدم 
الأرجنتينية، والذين تم تحميلهم 
مــســؤولــيــة الاعـــتـــداء عــلــى حافلة 
بوكا، وتحذيرهم من القدوم إلى 
مدريد. هذا «القسم» أيضا هو ما 
دفع السلطات الإسبانية لتوفير 
أربعة آلاف شرطي وعنصر أمن 

خاص للمباراة.

الناديان في أن تمتلئ  يأمل 
مـــدرجـــات ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو، 
بــاســتــثــنــاء جـــــزء مــنــهــا ســيــبــقــى 
فـــارغـــا لــلــفــصــل بـــين المــشــجــعــين. 
وهي المرة الأولى منذ نحو خمسة 
أعـــــــوام الـــتـــي ســـتـــكـــون مـــدرجـــات 
ملعب بــين فريقين أرجنتينيين، 
مــحــتــشــدة بــمــشــجــعــي الــطــرفــين، 

بعدما دفع 
عـــــــنـــــــف 
كـــــــــــــــــرة 
الــــقــــدم 

ا  الـــســـلـــطـــات الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة، بــــدء
إلــى منع حضور  مــن عــام ٢٠١٣، 
الــزائــر. وعنونت  جمهور الفريق 
صحيفة «ماركا» الإسبانية أمس: 
«لنعِش (هــذا) الاحتفال بسلام». 
بــــطــــاقــــة  ألــــــــــف  وخـــــصـــــصـــــت ٢٠ 
لمــشــجــعــي كــــل مــــن الـــفـــريـــقـــين فــي 
إسبانيا، إضافة إلى خمسة آلاف 
لمشجعي كل منهما في الأرجنتين. 
وفي حين نفدت الفئة الأولى خلال 
ساعات من طرحها، لا تزال بعض 
متوافرة،  الثانية  الفئة  بطاقات 
على الأرجح نظرا للكلفة المرتفعة 

للانتقال عبر المحيط للحضور.
ويــعــود الــفــوز الأخــيــر لبوكا 
جـــونـــيـــورز بــلــقــب المـــســـابـــقـــة إلـــى 
٢٠٠٧ عندما ظفر بلقبه السادس. 
أمـــــا ريـــفـــر بـــلايـــت فــيــســعــى إلـــى 
الــرابــعــة في  التتويج بــه للمرة 
تــاريــخــه والأولـــــى مــنــذ ٢٠١٥، 
وهـــــــي المــــــــرة الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
الــدور النهائي  سيقام فيها 
لـــــكـــــوبـــــا لـــــيـــــبـــــرتـــــادوريـــــس 
بـــنـــظـــام الــــذهــــاب والإيـــــــاب، 
حــيــث تــقــرر اعــتــمــاد نــظــام 
المـــبـــاراة النهائية اعــتــبــارا 
مــــن الــــعــــام المــــقــــبــــل، عــلــى 
الـــنـــهـــائـــي الأول  يـــقـــام  أن 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــتــشــيــلــيــة 

سانتياغو.
وســــيــــنــــال الــــفــــائــــز بـــالـــلـــقـــب 
الـــــقـــــاري شــــــرف تـــمـــثـــيـــل أمـــيـــركـــا 
الجنوبية في كأس العالم للأندية 
المقررة في الإمـــارات في ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل. وتعود أول 
إلــى العام  مواجهة بــين الفريقين 
١٩١٣، وانتهت بفوز ريفر بلايت 
٢ – ١، لكن بوكا يتفوق في تاريخ 
لـــقـــاءات الــفــريــقــين بـــــ٨٨ انــتــصــارا 
مقابل ٨١ لمنافسه، في حين انتهت 

٧٨ مباراة بالتعادل.

ريفر بلايت يسعى إلى التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه (أ.ب)

ة كـــهـــذه. مـــا حصل 
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سان جيرمان لن يستغني عن نيمار أو مبابي لتفادي عقوبات اللعب المالي

غوارديولا يثق ببقاء مانشستر سيتي في دوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال جــوســيــب غــــوارديــــولا مـــدرب 
إنــه تلقى ضمانات  مانشستر سيتي 
من إدارة الــنــادي أنــه لن يتم استبعاد 
الفريق من دوري أبطال أوروبــا وسط 
مزاعم عن مخالفة لوائح اللعب النظيف 

المالي للاتحاد القاري للعبة.
ويـــــــجـــــــري الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
تــحــقــيــقــات فــي مــزاعــم لصحيفة (ديــر 
شـــبـــيـــغـــل) الألمــــانــــيــــة نـــشـــرتـــهـــا الــشــهــر 
المــاضــي بـــأن مـــلاك ســيــتــي بــالــغــوا في 
تــقــديــر قــيــمــة إيـــــــرادات عــقــود الــرعــايــة 
لــلــتــوافــق مـــع لـــوائـــح الــلــعــب الــنــظــيــف 
المالي. ورد سيتي وقال إن هناك بعض 

المعلومات «تمت قرصتنها» وأكد أنه 
ضحية «لمــحــاولــة منظمة وواضــحــة» 

لتشويه سمعة النادي.
وإذا أدين سيتي بمخالفة اللوائح 
فإنه سيكون معرضاً للاستبعاد من 
دوري الأبطال. وقال غوارديولا، الذي 
تــولــى مسؤولية قــيــادة سيتي بهدف 
إحــــــــراز الـــلـــقـــب الــــــقــــــاري، إنــــــه يــتــحــلــى 
بــــالــــهــــدوء فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــوقـــف. 
وأضــــــاف لـــوســـائـــل إعـــــلام بــريــطــانــيــة: 
«لـــن يــتــم اســتــبــعــادنــا. هـــذا مــا أعتقده 
لأني أثق في رئيسي (خلدون المبارك) 
ورئيسي التنفيذي (فيران سوريانو) 
وهذا ما قالاه لي. أثق فيهما». وتابع: 
«لو حدث ذلك لأن الاتحاد الأوروبي قرر 

ذلك فسنقبل بالأمر ونمضي قدما».
من جانبه، نفى نادي باريس سان 
جيرمان الفرنسي بشدة التقارير عن 
اســـتـــعـــداده لــلــتــخــلــي عـــن أحـــد نجميه 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار أو كــيــلــيــان مــبــابــي، 
لتفادي عقوبات من الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم لمخالفته قواعد اللعب المالي 
النظيف. وتعاقد سان جيرمان المملوك 
من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، 
فــي صيف ٢٠١٧ مــع نيمار قــادمــاً من 
برشلونة الإسباني مقابل ٢٢٢ مليون 
يــورو، ومع مبابي من موناكو (إعارة 
لمــوســم يليها انتقال دائـــم) فــي صفقة 

قدرت قيمتها بـ١٨٠ مليونا.
ونـــــــشـــــــرت صــــحــــيــــفــــة «لــــيــــكــــيــــب» 

الرياضية الفرنسية الواسعة الانتشار 
الـــجـــمـــعـــة، تـــقـــريـــرا يــفــيــد بـــــأن الـــنـــادي 
مستعد للتخلي عــن واحـــد مــن أغلى 
لاعــبَــين فــي الــعــالــم، لــتــفــادي التعرض 
لعقوبات من قبل الاتحاد القاري الذي 

يحقق بهذا الشأن.
 إلا أن النادي رد ببيان نفى فيه 
بأشد العبارات «هذه المزاعم الخاطئة 
والـــســـخـــيـــفـــة»، مــعــتــبــراً أنـــهـــا كــفــيــلــة 
الــتــوتــر» بينه وبــين  بخلق «جـــو مــن 
أهــــم صــحــيــفــة ريـــاضـــيـــة فـــي فــرنــســا، 
وإحدى أهم وسائل الإعلام الرياضية 
فــي الــعــالــم. ووجـــه الــفــريــق انــتــقــادات 
حـــــــادة إلــــــى «لـــيـــكـــيـــب» عـــلـــى خــلــفــيــة 
 عن وجــود حالة 

ً
تغطيتها، متسائلا

«مـــن الانـــفـــصـــام» فـــي إدارة الــتــحــريــر 
الــتــابــعــة لــهــا. وكــــان الاتـــحـــاد قـــد فتح 
تحقيقا بشأن سان جيرمان في أعقاب 
التعاقد مع مبابي ونيمار، قبل أن يعلن 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي أنـــه لن 
يفرض عقوبات في الوقت الراهن على 
النادي، وأن الأخير لم يخالف القواعد 
فـــي الأعـــــوام ٢٠١٥، ٢٠١٦ و٢٠١٧. إلا 
أن الاتــحــاد عــاد فــي سبتمبر (أيــلــول) 
أنــه سيطلب «تحقيقاً  الماضي، وأعلن 
إضـــافـــيـــاً» بـــشـــأن احـــتـــمـــال خــــرق بطل 
الدوري الفرنسي لقواعد اللعب المالي 

النظيف.
وكـــــشـــــف الاتـــــــحـــــــاد فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، بــــأن هــذا 

ق حالياً في انتظار قرار 
ّ
الإجراء عل

مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــي 
(كـــــــــاس) بــــشــــأن اســـتـــئـــنـــاف 

تــقــدم بـــه الـــنـــادي. وتــنــص 
قـــــــواعـــــــد الـــــلـــــعـــــب المـــــالـــــي 
الــنــظــيــف الـــتـــي وضــعــهــا 
الاتــحــاد الأوروبــــي، على 
عــدم إنــفــاق أي نـــادٍ أكثر 
مما يجني خــلال موسم 
واحد، وعدم تجاوز عجزه 

المـــــالـــــي ســـقـــف ٣٠ مــلــيــون 
يــــــــــورو خــــــــلال فـــــتـــــرة ثـــلاثـــة 

أعــــــوام. وتــصــل الــعــقــوبــات في 
حال الخرق من الغرامة المالية، إلى 

الإبعاد عن المسابقات القارية.

نتظار قرار 
يــاضــي 

ـنـــاف 
ص 
ـي 
هــا 
ى 
ثر 
سم 
جزه 

يــون 
ـــلالاـلاثـــة  ـــ

بــات في 
 المالية، إلى 

غوارديولا مدرب لقارية.
سيتي (أ.ف.ب)

يونايتد يستعيد توازنه ويفوز على فولهام برباعية... وبالاس يسقط أمام وستهام

«هاتريك» صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي بعد سقوط سيتي أمام تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــاد المـــصـــري مــحــمــد صــلاح 
فريقه، ليفربول، لفوز كبير على 
مضيفه بورنموث ٤ / صفر خلال 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا أمـــس 
السبت في الجولة السادسة عشر 
مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لـــكـــرة الــــقــــدم. وتــــصــــدر لــيــفــربــول 
بذلك ترتيب الــدوري بعد سقوط 
المتصدر السابق مانشستر سيتي 
٢-٠ أمام تشيلسي في لندن مساء 

أمس.
وفــــــي بــــاقــــي المـــــبـــــاريـــــات فـــاز 
مانشستر يــونــايــتــد عــلــى ضيفه 
فولهام ٤ / ١ ووستهام يونايتد 
على ضيفه كريستال بالاس ٣ / ٢ 
وآرسنال على ضيفه هيدرسفيلد 
١ / صــفــر وبــيــرنــلــي عــلــى ضيفه 

بـــــرايـــــتـــــون ١ / صــفــر 
وكــارديــف سيتي 

عـــــــلـــــــى ضــــيــــفــــه 
ساوثهامبتون 

١ / صفر.
وأتــــت أهـــــداف لــيــفــربــول عبر 
الــدقــائــق ٢٥، ٤٨، ٧٧،  صـــلاح فــي 
إضــــافــــة لـــهـــدف مــــن ســتــيــف كـــوك 
خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 
الـــنـــتـــيـــجـــة  بـــــهـــــذه  ٦٨. ويــــــجــــــدر 

العريضة، أن تمنح ليفربول 
دفـــعـــة مــعــنــويــة قــبــل الــلــقــاء 
الحاسم ضد ضيفه نابولي 
الإيـــــطـــــالـــــي الـــــثـــــلاثـــــاء فــي 
الجولة السادسة الأخيرة 

من منافسات المجموعة 

الثالثة فــي دوري أبــطــال أوروبـــا. 
وحــــافــــظ لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى ســجــلــه 
خاليا من الهزائم في الدوري هذا 
الموسم، وهو إنجاز لا يجاريه فيه 

سوى مانشستر سيتي.
وأظــهــر صــلاح خــلال المــبــاراة 
الكثير من اللمحات التي جعلت 
منه في الموسم الماضي هداف (٣٢ 
هــدفــا) وأفــضــل لاعــب فــي الـــدوري 
المــمــتــاز فـــي مــوســمــه الإنــجــلــيــزي 
مـــــن رومـــــا  بـــعـــد الانــــتــــقــــال  الأول 
الإيطالي. ورفع صلاح رصيده من 
الأهـــداف فــي الـــدوري هــذا الموسم 
إلى عشرة، تساويا مع الغابوني 
بيار - إيمريك أوباميانغ مهاجم 
آرســنــال. كما بــات رصــيــد صلاح 

في مختلف المسابقات ١٢ هدفا 
وبــات هــــــــــــــذا المـــــــــوســـــــــم. 

صلاح أول 
لاعــــــــــــــــــــب 

يسجل «هاتريك» لليفربول خارج 
أرضه في الدوري الإنجليزي منذ 
الأوروغــــوايــــانــــي لــويــس ســواريــز 
(مهاجم برشلونة الإسباني) ضد 
كـــارديـــف فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٤ 
(٦ - ٣)، بــحــســب شــركــة «أوبـــتـــا» 

للإحصاءات الرياضية.
وقــال النجم الــدولــي المصري 
بعد المــبــاراة «فــوز مذهل الــيــوم»، 
مــضــيــفــا لـــدى ســـؤالـــه عـــن أهــدافــه 
«الأهــم بالنسبة إلــى أن نبقى في 
الصدارة في كل مباراة». أما مدربه 
الألمــانــي يــورغــن كلوب فقال عنه: 
 طــوال المباراة اليوم، 

ً
«كــان مذهلا

ولـــيـــس فـــقـــط مــــن خـــــلال أهــــدافــــه. 
أراد أن يــســاعــد في 
عمليات الانطلاق 
مـــــــــــــن الــــــــخــــــــلــــــــف، 
وتــســجــيــلــه ثلاثة 
أهـــــــــــــــداف هــــائــــلــــة 
بالنسبة إليه ومهم 
جــــــــدا بـــالـــنـــســـبـــة 

إلينا».
وكانت 
المـــــــــبـــــــــاراة 

لصالح ليفربول من دون منافسة 
جدية تذكر من بورنموث. وافتتح 
صلاح التسجيل بعدما مرر الكرة 
إلـــــى زمـــيـــلـــه المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
روبرتو فيرمينو، ليطلق الأخير 
تــســديــدة قــويــة بــعــيــدة المــــدى من 
خارج منطقة الجزاء، تصدى لها 
الــبــوســنــي بيغوفيتش  الـــحـــارس 
بصعوبة، لكنها عادت إلى صلاح 
المـــتـــقـــدم، فــتــابــعــهــا بــســهــولــة فــي 
المرمى. وفي مطلع الشوط الثاني، 
أثـــمـــر تـــعـــاون فــيــرمــيــنــو وصـــلاح 
هدفا ثانيا لليفربول، إذ مرر الأول 
الـــكـــرة إلــــى الـــثـــانـــي فـــي منتصف 
ملعب بــورنــمــوث، فتقدم بسرعة 
وواصل طريقه رغم محاولة عرقلة 
قاسية من كــوك، وراوغ المدافعين 

مع اختراقه منطقة الجزاء، قبل أن 
يسدد الكرة أرضية زاحفة بعيدة 
فـــي الــــزاويــــة الـــيـــســـرى بــعــيــدا من 

متناول بيغوفيتش.
وأتــــــــــــــــى الــــــــــهــــــــــدف الــــــثــــــالــــــث 
الــــدقــــيــــقــــة ٦٨ عــــنــــدمــــا حــــول  فـــــي 
روبرتسون كرة عرضية في اتجاه 
المهاجم السنغالي ساديو مانيه 
الــذي دخــل بديلا من السويسري 
شــيــردان شــاكــيــري، إلـــى أن الــكــرة 
تحولت من قــدم كــوك إلــى مرماه. 
أما صلاح، فحقق ثلاثيته بأفضل 
طريقة ممكنة، وبهدف أظهر فيه 
مـــهـــاراتـــه الــعــالــيــة فـــي الاخـــتـــراق 
والمراوغة، لا سيما بعدما تخطى 
الحارس بيغوفيتش مرتين تواليا 
بكل هدوء، قبل أن يضع الكرة بثقة 

في الشباك رغم محاولة اثنين من 
مدافعي بورنموث بقطع الطريق 

عن خط المرمى.
وشـــــــــــــدد صـــــــــــلاح عــــــلــــــى أنــــــه 
«اســــتــــمــــتــــع» بــــالــــهــــدف الأخـــــيـــــر، 

مضيفاً: «كنت هادئا».
وعــلــى مــلــعــب أولــــد تـــرافـــورد 
حــقــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــوزه 
الأول منذ أربــع مباريات وتغلب 
على ضيفه فولهام بأربعة أهداف 
مقابل هـــدف. وتــقــدم أشــلــي يانغ 
بــــهــــدف لمــانــشــســتــر فــــي الــدقــيــقــة 
١٣ وأضــــــــــاف الإســـــبـــــانـــــي خـــــوان 
مــاتــا الــهــدف الــثــانــي فــي الدقيقة 
الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو  ٢٨ وتـــبـــعـــه 
الــهــدف الثالث  لــوكــاكــو بتسجيل 
فــي الــدقــيــقــة ٤٢. وتــكــفــل أبـــو بكر 

الــوحــيــد  الــهــدف  كــمــارا بتسجيل 
لــفــريــق فــولــهــام مـــن ضــربــة جـــزاء 
في الدقيقة ٦٧. ولكن بعد دقيقة 
واحـــــدة فــقــط مـــن الـــهـــدف تــعــرض 
فـــولـــهـــام لـــضـــربـــة مـــوجـــعـــة لــطــرد 
أنــدري زامبو أنغويسا. واستغل 
مــانــشــســتــر الــنــقــص الــــعــــددي في 
صــفــوف ضــيــفــه ورد بــهــدف رابــع 
عــــن طـــريـــق مــــاركــــوس راشــــفــــورد 
في الدقيقة ٨٢. الفوز رفع رصيد 
مانشستر إلى ٢٦ نقطة في المركز 
الــســادس وظــل فولهام فــي المركز 

العشرين الأخير بتسع نقاط.
وعـــــلـــــى اســــــتــــــاد الإمـــــــــــارات 
تــــــــقــــــــمــــــــص لاعــــــــــــــــــب الـــــــــوســـــــــط 
الأوروغــوايــانــي لوكاس توريرا 
دور البطولة وخطف هدف الفوز 

لآرسنال في شباك هيدرسفيلد 
قــبــل ســبــع دقـــائـــق مـــن الــنــهــايــة. 
الفوز رفع رصيد آرسنال إلى ٣٤ 
نقطة في المركز الثالث وتوقف 
رصــيــد هيدرسفيلد عــنــد عشر 
نقاط في المركز الثالث من القاع. 
وعــــلــــى اســــتــــاد لــــنــــدن الأولمــــبــــي 
حـــــول وســـتـــهـــام تــــأخــــره بــهــدف 
أمام كريستال بالاس إلى الفوز 
٣ / ٢. وتــقــدم جيمس ماكارثر 
بــهــدف لــكــريــســتــال فـــي الــدقــيــقــة 
الـــســـادســـة. ولـــكـــن وســـتـــهـــام رد 
بــثــلاثــة أهــــــداف حــمــلــت تــوقــيــع 
روبير سنودغراس في الدقيقة 
٤٨ ثم أضاف خافيير هيرنانديز 
الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
٦٢ وتــكــفــل فــيــلــيــبــي أنـــدرســـون 
بالهدف الثالث في الدقيقة ٦٥. 
وأحــــرز جــيــفــري شــلــوب الــهــدف 
الـــثـــانـــي لــكــريــســتــال بـــــالاس في 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٦. ورفـــــــع وســـتـــهـــام 
رصيده إلى ٢١ نقطة في المركز 
العاشر وتوقف رصيد كريستال 
عند ١٢ نقطة في المركز السادس 

عشر.
وفــــــاز كــــارديــــف ســيــتــي عــلــى 
ضـــيـــفـــه ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون بــهــدف 
سجله كالوم باترسون في الدقيقة 
٧٤. ورفــــع كـــارديـــف رصـــيـــده إلــى 
١٤ نــقــطــة فــي المــركــز الـــرابـــع عشر 
وتـــوقـــف رصـــيـــد ســاوثــهــامــبــتــون 
الثاني  عند تسع نقاط في المركز 
من القاع. وفاز بيرنلي على ضيفه 
بـــرايـــتـــون بـــهـــدف ســجــلــه جيمس 
تاركوفسكي في الدقيقة ٤٠ الفوز 
رفــع رصيد بيرنلي إلــى ١٢ نقطة 
فــي المــركــز الــســابــع عــشــر وتــوقــف 
رصيد برايتون عند ٢١ نقطة في 

المركز الحادي عشر.

صلاح وهدفه الثالث الرائع (رويترز)

راشفورد بعد هدف 
يونايتد الرابع (رويترز)



حارس المرمى أصبح الآن جزءاً من الفريق 
ولديه أدوار أكثر من مجرد الذود عن مرماه

أفضل الفرق في كرة القدم الحديثة هي التي تمتلك ١١ لاعباً قادرين على اللعب بأقدامهم

إيدرسون... لاعب خط وسط يرتدي قفازين في يديه
لندن: جوناثان ويلسون

فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
اثـــنـــان من  مـــن عــــام ١٩١٢، ذهــــب 
أعـــضـــاء لــجــنــة مــراجــعــة الــقــواعــد 
والــقــوانــين بــالاتــحــاد الإنجليزي 
لكرة القدم إلى ملعب «وايت هارت 
لــــين» لمــشــاهــدة مـــبـــاراة تــوتــنــهــام 
الــــدرجــــة  فـــــي دوري  هـــوتـــســـبـــيـــر 
الأولـــــــى أمــــــام نــــــادي ســـنـــدرلانـــد. 
وانــتــهــت تــلــك المـــبـــاراة بــالــتــعــادل 
السلبي بين الفريقين، لكن نظافة 
الــشــبــاك لــم تــكــن الــشــيء الــوحــيــد 
الـــــذي لــفــت الأنــــظــــار إلــــى حـــارس 
ســنــدرلانــد، لــي ريتشموند روز، 
حيث كان الحارس الويلزي يتقدم 
بكل كرة يمسكها بيديه إلى خط 
منتصف الملعب ثم يلعبها بشكل 
قــــــوي إلــــــى مـــنـــطـــقـــة جـــــــزاء نـــــادي 

توتنهام هوتسبير.
وبالنسبة لــروز، لم يكن هذا 
شيئاً خارجاً عن المألوف، فقد كان 
هذا هو ما يفعله بصورة دائمة، 
حيث كانت القوانين في السابق 
تسمح لحارس المرمى بأن يمسك 
الـــكـــرة بــيــديــه ويــســيــر بــهــا حتى 
المــلــعــب، وبالتالي  خــط منتصف 
كــان روز يجري والــكــرة فــي يديه 
حتى خط المنتصف لكي يستفيد 
من تلك القاعدة. لكن عندما شاهد 
أعضاء الاتحاد الإنجليزي لكرة 
الــقــدم روز وهـــو يــفــعــل ذلـــك أمــام 
توتنهام هوتسبير قرروا تعديل 
القانون بعدما أدركوا أن هذا الأمر 

بات يمثل مشكلة كبيرة.
وفــــــــي ذلــــــــك الــــصــــيــــف تــغــيــر 
القانون، ولم يعد بإمكان حراس 
المـــرمـــى، الـــذيـــن أجـــبـــروا قــبــل ذلــك 
بــثــلاث ســنــوات فــقــط عــلــى ارتـــداء 
زي مخالف لزملائهم في الفريق، 
أن يمسكوا الكرة بأيديهم خارج 
الـــجـــزاء. ووصــلــت عملية  منطقة 
فـــصـــل حــــــارس المــــرمــــى عــــن بــقــيــة 
لاعبي الفريق إلى أوجها في تلك 
الفترة، حيث بــات حــارس المرمى 
لـــون  بــقــمــيــص ذي  الآن مــــحــــددا 
مختلف وتم إجباره قدر الإمكان 

على البقاء داخل منطقة جزائه.
وبــعــد مـــرور ١٠٦ أعـــوام على 
تــــعــــديــــل هـــــــذا الــــــقــــــانــــــون، وصــــل 
الــدور الــذي يلعبه حــراس المرمى 
إلـــــى مـــســـتـــوى جــــديــــد، فــــي ضـــوء 
مشاهدتنا لــحــارس مثل حــارس 
المرمى البرازيلي لنادي مانشستر 
سيتي الإنجليزي، إيدرسون، يوم 
الــثــلاثــاء المــاضــي وهــو يــمــرر كرة 
متقنة خـــلال مـــبـــاراة فــريــقــه أمــام 
واتــفــورد فــي الـــدوري الإنجليزي 
المـــــمـــــتـــــاز إلــــــــى زمــــيــــلــــه فــيــنــســت 
كومباني ولسان حاله يقول: ما 
أنــــا إلا لاعــــب خـــط وســــط يــرتــدي 
قفازين في يديه! ويأتي هذا بعد 

أسبوعين فقط مــن التصريحات 
التي أدلى بها المدير الفني لنادي 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان تــحــت ١٩ 
عاما، ثياغو موتا، والتي تحدث 
فيها عن حلمه بأن يلعب بطريقة 
٢ - ٧ - ٢، عــلــى أن يــعــتــمــد على 
حــارس المرمى كلاعب خط وسط 
لــزيــادة الكثافة العددية  إضــافــي 

للاعبي فريقه في وسط الملعب!
وما زال حارس المرمى يرتدي 
زياً مختلفاً عن باقي زملائه، لكنه 
الآن أصبح جزءاً من الفريق ولديه 
أدوار أكــثــر مــن مــجــرد الــــذود عن 
ا من الخمسينات من  مرماه. وبدء
القرن الماضي، بدأ حراس المرمى 
الــخــروج من منطقة جزائهم.  في 
وعــــنــــدمــــا خــــــرج حـــــــارس المـــرمـــى 
المــجــري جــيــولا غــروســيــكــس، في 
المـــبـــاراة الــتــي انــتــهــت بــفــوز المجر 
على إنجلترا بستة أهداف مقابل 
ثلاثة على ملعب ويمبلي في عام 
١٩٥٣، من منطقة جزائه للتعامل 
مــع إحـــدى الــكــرات الــطــويــلــة التي 
كانت تهدد مــرمــاه، صــرخ معلق 
المــــبــــاراة كــيــنــيــث وولــســتــيــنــهــولــم 

من غرابة ما شاهد وكيف تجرأ 
هـــذا الـــحـــارس عــلــى الـــخـــروج من 
مـــرمـــاه، فـــي مــشــهــد ربــمــا يــحــدث 
للمرة الأولى، لكن لو لم يفعل أي 
حارس مرمى هذا الأمر الآن فإننا 
سنتساءل لماذا لم يخرج الحارس 
من مرماه ويقطع الكرة ويحاول 
تمريرها بشكل متقن للأمام بدلا 

من مجرد تشتيتها للخارج!
وقــــــــــد كــــــــــان المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
لمانشستر سيتي، جو ميرسر، هو 
أول مــن يطلق مصطلح «حــارس 
الــقــشــاش» لكي يصف به  المــرمــى 
لــورانــس  حـــارس ليفربول تــومــي 
بــعــد مــشــاهــدتــه وهــــو يــتــقــدم من 
منطقة جــزائــه أمـــام إيــفــرتــون في 
إحدى مباريات الدرع الخيرية في 
عام ١٩٦٦، وأصبح من الضروري 

بالنسبة لأي فريق يريد أن يضغط 
عــلــى الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس أن يــتــرك 
مساحة كبيرة خلف خط دفاعه، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــه يـــكـــون بــحــاجــة 
إلـــى حــــارس مــرمــى يــجــيــد اللعب 
بقدميه خــارج منطقة الجزاء من 
أجل التعامل مع الكرات الطويلة 
الــتــي يلعبها الــخــصــم. وفـــي عــام 

الــقــانــون بحيث  ١٩٩٢، تــم تغيير 
لم يعد مسموحا لحراس المرمى 
بـــالإمـــســـاك بـــالـــكـــرات الـــتـــي تــأتــي 
إلــيــهــم مـــن زمــلائــهــم مـــن الــفــريــق، 
وهو ما يعني أنه بات لزاما على 
جميع الحراس أن يكونوا قادرين 

على اللعب بالقدم أيضا.
والأكـــثـــر مــن ذلـــك، أصــبــح من 
الممكن أن يتحول حارس المرمى، 
الــذي غالباً ما يكون لديه بعض 

الـــوقـــت لــلــتــحــكــم فـــي الــــكــــرة، إلــى 
صــانــع ألــعــاب لــلــفــريــق مــن خــلال 
الكرات الطويلة التي يلعبها من 
الخلف لــلأمــام، وهــو الأمـــر الــذي 
كان يصر عليه أسطورة كرة القدم 

الهولندية يوهان كرويف. وقد 
اتضحت فلسلفته مــن خلال 

الـــنـــصـــيـــحـــة الــــتــــي قــدمــهــا 
لــــحــــارس مـــرمـــى أيـــاكـــس 
أمــســتــردام السابق بيت 

شـــريـــفـــرز، عــنــدمــا قــال 
لـــه: «يــتــعــين عــلــيــك أن 
تتمركز فــي مناطق 
قــــريــــبــــة مــــــن حـــافـــة 
مــــنــــطــــقــــة الـــــــجـــــــزاء. 
وبــعــد ذلــــك، يتعين 
عــــلــــيــــك دائـــــــمـــــــاً أن 
تعطي التوجيهات 
والـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــمـــــــات 
لـــــلـــــمـــــدافـــــعـــــين وأن 
تتقدم ست أو سبع 
مرات للأمام بسرعة 
كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن أجـــــل 

إنـــقـــاذ الــكــرات 

الطويلة التي تلعب نحوك. وقبل 
كل شيء، يتعين عليك أن تعلم أن 
الخوف الكبير الذي ينتاب حراس 
بــأنــهــم سيتلقون أهــدافــا  المــرمــى 
تـــلـــعـــب مـــــن فــــــوق رؤوســــــهــــــم مــن 
منتصف الملعب في حال تقدمهم 
للأمام لا يعتمد على الواقع. ولو 
لعب حارس المرمى بهذه الطريقة 
من أجل مصلحة فريقه، فلن يكون 
مــن المــهــم إذا اهــتــزت شــبــاكــه في 
إحدى المرات من كرة عالية تلعب 

من فوقه».
وكـــان هـــذا هــو الــســبــب الــذي 
جـــعـــل المــــديــــر الـــفـــنـــي الإســـبـــانـــي 
جــــوســــيــــب غــــــــــوارديــــــــــولا، الــــــذي 
يــعــد الأكـــثـــر تــوهــجــا وتــألــقــا بين 
المــديــريــن الــفــنــيــين بــعــد كــرويــف، 
للتخلي  الملحة  بالحاجة  يشعر 
عن خدمات الحارس الإنجليزي 
الدولي جو هــارت بمجرد توليه 
مهمة تــدريــب مانشستر سيتي، 
لأن هارت بكل بساطة ليس جيدا 
بــمــا يكفي مــن حــيــث التحكم في 
الكرة بقدميه، وهــي المهمة التي 
يريد غوارديولا من حارس مرماه 
يــتــعــين عــلــى  بـــهـــا. ولا  يـــقـــوم  أن 
أي حــــارس مــرمــى الآن أن يــكــون 
قادرا على تمرير الكرات بقدميه 
فحسب، لكن يتعين عليه أيضا 
أن يحافظ على نظافة شباكه في 
نفس الــوقــت، ولـــذا رأيــنــا حــارس 
مرمى مثل كلاوديو برافو يعاني 
بـــشـــدة فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد. لــكــن 
الـــشـــيء المـــؤكـــد أن حـــارس 
مرمى مانشستر سيتي، 
إيـــــدرســـــون، قـــــادر على 

القيام بالأمرين معا.
ربــمــا تــكــون هــنــاك 
حالة من الجدل بشأن 
ما إذا كان إيدرسون 
هــــــــــــــــــــــــو أفــــــــــــضــــــــــــل 
مـــــــمـــــــرر لـــــلـــــكـــــرات 
فــــــــــــي الــــــــــــــــــــدوري 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
المــــمــــتــــاز مــن 
بــــــــــين كــــل 
حــراس 

تـــــمـــــريـــــراتـــــه  مـــــــعـــــــدل   - المــــــــرمــــــــى 
أقـــل بقليل مــن معدل  الصحيحة 
تمريرات حارس تشيلسي، كيبا، 
وأعــلــى بقليل مــن حــــارس مرمى 
لــيــفــربــول ألــيــســون - لــكــن الــشــيء 
ا  المــؤكــد هــو أن أليسون يعد جــزء
من جيل جديد من حراس المرمى 
الــذيــن يعتمدون على التمريرات 
للمساعدة في ضبط إيقاع اللعب 
وبناء الهجمات من الخلف للأمام.

وربــــــمــــــا تـــــكـــــون أبـــــــــرز مـــيـــزة 
يــمــتــلــكــهــا إيــــدرســــون هـــي قــدرتــه 
عـــلـــى الـــتـــمـــريـــر الــــطــــولــــي بــشــكــل 
دقيق، وهو ما يعني أن أي فريق 
لا يــمــكــنــه الــتــفــكــيــر بــســهــولــة في 
الــضــغــط عــلــى مانشستر سيتي 
من الأمام وترك مساحات شاسعة 
خلف خط دفاعه، لأن أليسون في 
هـــذه الــحــالــة يــتــحــول إلـــى صانع 
ألـــعـــاب مـــن الــخــلــف ويـــمـــرر كـــرات 
طويلة إلى مهاجمي فريقه، وقد 
رأينا هذا الأمر بشكل واضح في 
مــبــاراة توتنهام هوتسبير أمــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عـــلـــى مــلــعــب 
الاتـــــحـــــاد المــــوســــم المـــــاضـــــي. لــقــد 
وصلت كــرة القدم الآن إلــى نقطة 
يـــكـــون عـــنـــدهـــا الـــفـــريـــق الأفـــضـــل 
هــو مــن يمتلك ١١ لاعبا يلعبون 
بأقدامهم، من بينهم لاعب يسمح 
لــــه بـــــارتـــــداء قـــفـــازيـــن والإمــــســــاك 

بالكرات داخل منطقة جزائه.
فــــــــي بــــــــدايــــــــة تـــــــعـــــــاقـــــــده مـــع 
إيـــــــــدرســـــــــون قـــــــــال عـــــنـــــه مـــــدربـــــه 
الإســــبــــانــــي غـــــــوارديـــــــولا: «لـــديـــه 
الـــجـــودة والــــقــــدرة عــلــى الــتــمــريــر 
حين يقوم الخصم بالضغط، وقد 
جلبته لأني أحتاجه»، الكل تساءل 
حينها كيف تحتاج هذا الحارس 
الــــنــــاشــــئ وأنـــــــــت تـــمـــلـــك بـــــرافـــــو. 
وضح غوارديولا موقفه بالقول: 
لــدي أي شكوك حــول أداء  «ليس 
قـــررنـــا أن نتعاقد  لــكــنــنــا  بـــرافـــو، 
مع إيدرسون، حيث أظهر أشياء 
رائـــعـــة لــيــس فــقــط فـــي الــتــمــريــر، 
بــل فــي التصدي للكرات وكيفية 
التحرك تحت القائمين والعارضة 
لــســد المـــرمـــى أمـــــام المــهــاجــمــين». 
مـــن تـــابـــع المــــــدرب الإســـبـــانـــي في 
بــرشــلــونــة أو فــي بــايــرن بــعــدهــا، 
يعرف جيدا أن أسلوب غوارديولا 
مبني على مدرسة الكرة الحديثة، 
المــقــولات الشهيرة لعرابها  ومــن 
كــــرويــــف: الــــحــــارس هـــو المــهــاجــم 

الأول في فريق.

حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون قادر على استخدام قدميه مثل يديه

اللاعب الكوري الجنوبي لم يحصل بعد على التقدير الذي يستحقه رغم قدراته وإمكاناته 

سون هيونغ مين... يضيء الدوري الإنجليزي الممتاز بأدائه الراقي 
لندن: بول ويلسون

عـــنـــدمـــا كــــــان المـــــديـــــر الــفــنــي 
لمـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد جــــوزيــــه 
مورينيو يتحدث عــن عــدم قــدرة 
فريقه على التعاقد مع اللاعبين 
الــذيــن يــريــدهــم أشـــار إلـــى لاعبي 
تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر وخــــص 
بالذكر اللاعب الكوري الجنوبي 
سون هيونغ مين، بالإضافة إلى 
كــــل مــــن هــــــاري كــــين وديــــلــــي آلـــي 
وكريستيان إريكسن، باعتبارهم 
لاعــبــين رائــعــين لــكــن مــن الصعب 

التعاقد معهم.
وفـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، لــــــم يــكــن 
الــغــريــب أن يعلن أي مدير  مــن 
فني عن رغبته في التعاقد مع 
سون، نظرا لأنه يقدم أداء رائعا 
وثابتا مع توتنهام هوتسبير 
عــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة. 
لكن لم يكن من السهل تجاهل 
لـــــم يــحــصــل  حـــقـــيـــقـــة أن ســــــون 
على ما يستحق في كــرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة حــتــى الآن. وحتى 
بــعــدمــا أبــهــر الــلاعــب الجمهور 
الألمــــــانــــــي خـــــــلال الــــفــــتــــرة الـــتـــي 
لعب خلالها لكل من هامبورغ 
وبــــايــــرن لـــيـــفـــركـــوزن، وبــعــدمــا 
أصــــبــــح أغــــلــــى لاعـــــــب آســــيــــوي 
فــي الــتــاريــخ عــقــب انــتــقــالــه إلــى 
تــوتــنــهــام هوتسبير مــقــابــل ٢٢ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لم 
يكن يشارك بصفة أساسية مع 
توتنهام هوتسبير خلال الموسم 
الأول له مع الفريق، ولــذا ذهب 
الــفــنــي الأرجنتيني  المــديــر  إلـــى 
ماوريسيو بوكيتينو وسأله إن 
كان بإمكانه الرحيل عن النادي!
وشعر بوكيتينو بــأن سون 
ما زال بحاجة إلى بعض الوقت 
مــن أجــل التأقلم على اللعب في 

الدوري الإنجليزي الممتاز وطلب 
منه أن يقدم ما يثبت أنه يستحق 
الوجود في التشكيلة الأساسية 
للفريق، ونحن نعرف جميعا ما 
حدث بعد ذلك. ويتفق الكثيرون 
على أن ســون يعد إضــافــة رائعة 
ــــــلــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز  ل
بأكمله، رغــم أنــه يلعب في فريق 
الــذي أثبت  توتنهام هوتسبير، 
بـــعـــد خـــســـارتـــه بـــأربـــعـــة أهـــــداف 
مقابل هدفين أمام آرسنال أنه لم 
الــتــي تؤهله  يصل بعد للمكانة 
الــبــطــولات  بــقــوة عــلــى  للمنافسة 

والألقاب.
وقـــد أظــهــر الــلاعــب الــكــوري 
الجنوبي أنه يمكنه تقديم شيء 
استثنائي بفضل سرعته الفائقة 
ووعــــيــــه الــخــطــطــي والــتــكــتــيــكــي 
وقـــــــدرتـــــــه عــــلــــى الــــلــــعــــب بــكــلــتــا 
قدميه، وهو الأمــر الــذي يجعلك 
تــســتــمــتــع وأنـــــت تـــشـــاهـــده وهــو 
يصول ويجول داخــل المستطيل 
الأخــــــــضــــــــر. وعـــــنـــــدمـــــا تـــشـــاهـــد 
مــلــخــصــا لمـــا قـــدمـــه ســــون خــلال 
الـــثـــلاثـــة مــــواســــم ونـــصـــف الــتــي 
لــعــبــهــا فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز فإنك تجد نفسك تبتسم 

بصورة تلقائية.
ويــمــكــن الــقــول بـــإن ســـون هو 
فـــــي عـــالـــم  أول «لاعــــــــب هــــجــــين» 
كــــــرة الــــــقــــــدم، حـــيـــث يـــجـــمـــع بــين 
«بلاي  اللاعب الحقيقي ولاعب الـ
ستيشن»، ويــبــدو وكــأنــه يمتلك 
«بــــطــــاريــــة» مــخــتــلــفــة عــــن بــاقــي 
اللاعبين، ولذا فهو لا يتوقف عن 
الــركــض بــطــول المــلــعــب وعــرضــه. 
وقــدم ســون أداء استثنائيا أمام 
تشيلسي على ملعب «ويمبلي» 
في المباراة التي فاز فيها توتنهام 
هوتسبير بثلاثة أهـــداف مقابل 
هــــــدف وحـــــيـــــد، وأحـــــــــرز الـــلاعـــب 

الكوري الجنوبي الهدف الثالث 
بشكل رائع ليثبت مرة أخرى أنه 
بــــارع فـــي إنـــهـــاء الــهــجــمــات بثقة 
كــبــيــرة. ورغـــم أن ســـون قــد أهــدر 
فــرصــتــين فـــي تــلــك المــــبــــاراة، فــإنــه 
أبى إلا أن يترك لمحة لا تنسى من 
خلال إحرازه هذا الهدف الجميل 
مـــن فــرصــة صــعــبــة - إن كــــان من 
المــمــكــن أن نــقــول إنــهــا فــرصــة من 
الأساس. وفي الحقيقة، لم نعتد 
على رؤية كثير من هذه الأهداف 

الــرائــعــة عــلــى مــلــعــب «ويــمــبــلــي» 
معقل فريق توتنهام فــي الوقت 
الـــحـــالـــي، ومــــن المـــؤكـــد أيـــضـــا أن 
مدافع تشيلسي البرازيلي ديفيد 
لويز لن ينسى هذا الهدف مطلقا 

بعدما تلاعب به سون.
نـــال إريــكــســن النصيب  وقـــد 
الأكـــــبـــــر مـــــن الإشــــــــــادة بـــعـــد فـــوز 
المــبــاراة  تــوتــنــهــام هوتسبير فــي 
الــتــالــيــة عــلــى نــــادي إنــتــر مــيــلان 
الإيـــطـــالـــي بــعــدمــا شـــــارك كــبــديــل 

وأحــــــرز هــــدف المــــبــــاراة الــوحــيــد، 
رغـــم أن بــعــض المــحــلــلــين أشــــاروا 
إلــــى أن تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر قد 
حصل على قوة دفع كبيرة عندما 
تم الدفع بسون قبل ذلك بدقائق 
قليلة. وكــان توتنهام هوتسبير 
يقدم أداء مملا لمــدة تصل لنحو 
الساعة، لكن نزول سون غير شكل 
المباراة وفتح مساحات كبيرة في 

دفاعات الفريق الإيطالي.
وقـــــــد ذكـــــرنـــــا ســـــــون بــــــــالأداء 

القوي الذي قدمه قبل أكثر من عام 
في المباراة التي فاز فيها توتنهام 
هوتسبير على ليفربول بأربعة 
أهداف مقابل هدف وحيد، وهي 
المباراة التي أرهق فيها لاعب خط 
وســط «الــريــدز»، جيمس ميلنر، 
وقــدم خلالها أداء جعل البعض 
يشير إليه باسم «يوسين سون» 
تــشــبــيــهــا بــــالــــعــــداء الــجــامــايــكــي 
يـــوســـين بـــولـــت، بــســبــب الــســرعــة 
الـــفـــائـــقـــة فــــي الانــــطــــلاقــــات داخــــل 

المــلــعــب. وقــــد ســجــل ســــون هــدفــا 
رائــعــا فــي تــلــك المـــبـــاراة مــن لمسة 

واحدة.
ورغم أن سون يبذل مجهودا 
كــبــيــرا عــلــى أطــــراف المــلــعــب، فإنه 
الــوصــول  لا يتوقف عــن محاولة 
إلى المرمى والتمركز في مناطق 
خـــطـــيـــرة مــــن أجـــــل الـــتـــفـــوق عــلــى 
المـــــدافـــــعـــــين وهـــــــز شــــبــــاك الــــفــــرق 
المنافسة، وهو الأمر الذي يجعله 
لاعبا متكاملا يستحق المشاهدة. 

الــفــرق المنافسة  ورغـــم أن لاعــبــي 
يــعــرفــون جــيــدا طريقة لعبه وما 
يــريــد الــقــيــام بـــه، فــإنــهــم يــجــدون 
صــــعــــوبــــة كــــبــــيــــرة فـــــي مـــراقـــبـــتـــه 

وإيقافه.
ومــــــن المـــــؤســـــف، ونــــحــــن فــي 
وقت توزيع الجوائز، أننا لا نجد 
لاعبا بهذه القدرات والإمكانيات 
يــــحــــصــــل عــــلــــى الــــتــــقــــديــــر الــــــذي 
يـــســـتـــحـــقـــه. وقـــــــد يـــنـــتـــظـــر ســــون 
سنوات أخرى من أجل الحصول 
عـــلـــى أي بـــطـــولـــة مــــع تــوتــنــهــام 
هوتسبير، وبالتالي فإنه نظرا 
لـــعـــدم حــصــولــه عــلــى الــبــطــولات 
وعدم تألقه في بطولة مثل كأس 
الــعــالــم فــمــن الــصــعــب أن ينافس 
على أي جــائــزة فــرديــة فــي ضوء 
المــعــايــيــر المــتــبــعــة فـــي هـــذا الأمـــر. 
وربــــمــــا يــنــبــغــي ابـــتـــكـــار جـــائـــزة 
جديدة يطلق عليها اسم «أفضل 
لاعب مساعد»، أو جائزة لأفضل 
لاعب يمتع الجمهور بأدائه حتى 

يحصل سون على جائزة.
وفــــي المـــقـــابـــل، لا يــعــد ســون 
أحــــد أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين مـــن حيث 
القدرات الفردية والقدرة على لفت 
الأنظار إليه، لكنه في المقام الأول 
والأخير لاعب جماعي، وبالتالي 
قــد يستغرق الأمـــر بعض الوقت 
حتى يحصل على الاهتمام الذي 
يستحقه، لكنه رغم كل ذلك نادرا 
ما يترك أي مباراة يشارك بها من 
دون أن يــتــرك بصمته الخاصة. 
وخــــــلال الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، كـــان 
مـــوريـــنـــيـــو مــحــقــا عـــنـــدمـــا أشــــاد 
بــســون، وأعــتــقــد أن هــنــاك فرصة 
نــــــادرة الآن لــكــي يــتــفــق الــجــمــيــع 
مـــــع تـــصـــريـــحـــات المـــــديـــــر الــفــنــي 
الــبــرتــغــالــي فـــي هــــذا الـــشـــأن، لأن 
ســــون لاعــــب يــتــمــنــى أي شخص 

وجوده في فريقه.

سون يهز شباك تشيلسي الشهر الماضي

أبرز ميزة يمتلكها إيدرسون هي 
قدرته على التمرير الطولي بيديه 

بشكل دقيق
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الفنان السعودي تعاون مع المتحف البريطاني لتصميم نوافذ جناح الفن الإسلامي على طراز مباني مكة القديمة

أحمد عنقاوي وفن «المنجور»... عشق وحرفة وفن
لندن: عبير مشخص

الـــــفـــــنـــــان الـــــســـــعـــــودي أحـــمـــد 
عــــنــــقــــاوي اتـــــخـــــذ لـــنـــفـــســـه خـــطّـــاً 
مميزاً عن فناني جيله، فقد صبَّ 
اهتمامه على التراث والتصميم 
ولا غرابة أن يتبنى الفنان الشاب 
هــذيــن المــجــالــين؛ فهو ابــن عاشق 
الــــتــــراث ســـامـــي عـــنـــقـــاوي، الــــذي 
ر عن عشقه لتراث منطقة مكة  عبَّ
المكرمة المعماري ببناء منزله في 
جـــدة عــلــى ذلـــك الـــطـــراز الأصــيــل، 
ومن ناحية أخرى فقد درس أحمد 
عـــنـــقـــاوي الــتــصــمــيــم الــصــنــاعــي 
والهندسة ثم صقل ذلك بدراسته 
في مدرسة الأمير للفنون التراثية 
بــلــنــدن حــيــث حــصــل عــلــى درجـــة 

الماجستير.
الــحــديــث مــع أحــمــد عنقاوي 
يـــأخـــذنـــا فــــي أكـــثـــر طــــريــــق؛ فــمــن 
الــــــحــــــرف الـــــتـــــراثـــــيـــــة وفــــــــن نــســج 
الــخــشــب عــلــى الـــطـــراز الــحــجــازي 
إلــــى الــفــلــســفــة إلــــى الــهــنــدســة ثم 
إلـــــى الـــتـــاريـــخ وغـــيـــرهـــا. ويـــأتـــي 
حــديــثــنــا فــي جــو مــفــعــم بالفنون 
الإسلامية والتراثية التي يتبناها 
عـــنـــقـــاوي، وذلــــك فـــي جــنــاح الــفــن 
الإســـــلامـــــي المـــفـــتـــتـــح حـــديـــثـــاً فــي 
المتحف البريطاني بلندن حيث 
قــــام عــنــقــاوي بــتــصــمــيــم وتــنــفــيــذ 
الـــنـــوافـــذ الــخــشــبــيــة عــلــى الـــطـــراز 
الـــتـــقـــلـــيـــدي لــــلــــمــــدن الإســــلامــــيــــة 
قديماً. أجــري حـــواري معه تحت 
شبكة من الخشب المغزول ببراعة 
وحـــرفـــيـــة، وهــــي تــمــثــل نــمــوذجــاً 
لمــا كانت عليه نــوافــذ المباني في 
مــكــة وجـــــدة ويــطــلــق عــلــيــهــا اســم 
«الـــــروشـــــان»، وهــــي مـــن تصميم 

وتنفيذ عنقاوي.

البداية مع فن «المنجور»

أســــــــأل عــــنــــقــــاوي عـــــن حـــرفـــة 
«المــــنــــجــــور» الـــتـــي تــبــنــاهــا بــحــب 
وتــــــفــــــانٍ كــــبــــيــــريــــن، وهـــــــي حـــرفـــة 
تـــاريـــخـــيـــة مـــنـــدثـــرة اســتــخــدمــت 
كثيراً في الماضي لصناعة سواتر 
اتخذت  للنوافذ  خشبية جميلة 
أسماء مختلفة، مثل «الرواشين» 
في مكة المكرمة و«المشربية» في 
مصر، أتساءل: ما قصته مع ذلك 
الفن وتلك الحرفة؟ يقول: «كنتُ 
دائـــمـــاً مـــا أحـــــرص خــــلال ســفــري 
ن في  لمصر أو المغرب على التمعُّ
هــــذا الـــفـــن الـــــذي يـــوجَـــد فـــي عــدد 
مـــن مــدنــنــا فـــي جــــدة الــتــاريــخــيــة 
وفي المدينة ومكة، وكنت أحرص 
على المــشــي فــي الأزقـــة وملاحظة 
الـــحـــرفـــيـــين فــــي عـــمـــلـــهـــم». يــعــود 
الــوراء قليلاً لبداية  بالذاكرة إلى 
الشغف بالخشب، ويقول: «كانت 
بــدايــتــي بــعــد عــودتــي مــن دراســـة 
الـــهـــنـــدســـة الـــصـــنـــاعـــيـــة. وقــتــهــا 
أحــســســتُ بـــأن هــنــاك شــيــئــاً أقـــدم 
الــتــصــمــيــم، وأردتُ أن  فــي مــجــال 
ـــز  أعــــود لأصـــل الــصــنــعــة، وأن أركِّ
على منتج واحــد وأن أعــرف عنه 

كل ما يمكن معرفته».
أحـــــمـــــد عــــنــــقــــاوي عـــــــاش فــي 
مــنــزل يــعــشــق الـــتـــراث والــتــاريــخ، 
وذلـــــــك بـــفـــضـــل والــــــــده المـــعـــمـــاري 
سامي عنقاوي، ويتذكر نشأته: 
«وُلدتُ في بيت به دائماً حرفيون 
مـــــن المـــــغـــــرب ومــــــن مـــصـــر قـــامـــوا 
بــبــنــائــه، وكـــنـــت مــــوجــــوداً معهم 
دائماً وتأثرتُ بهم كثيراً»، بفضل 
مــولــده فــي مكة ونشأته فــي جدة 
عــاصــر عــنــقــاوي المــبــانــي القديمة 
المتميزة بتلك السواتر الخشبية 
على النوافذ والمنفذة بحب وتفانٍ 
وفن، سحرته تلك النماذج بديعة 
الـــتـــنـــفـــيـــذ وأيـــــضـــــاً الـــعـــمـــلـــيـــة فــي 
استخدامها لحماية خصوصية 
أهـــالـــي الـــبـــيـــوت وأيـــضـــاً لحجب 
الشمس وإدخــال الهواء للبيوت. 

يقول: «على الرغم من أن الناس 
دائماً يتحدثون عن (الرواشين)، 
فـــإنـــه لـــلأســـف لا يـــوجـــد تــوثــيــق 

مكتوب عنها».
يــركــز عــنــقــاوي حــرفــتــه على 
تفصيلة فــي النقر على الخشب 
يسميها «المــنــجــور»، ويــشــرح لي 
أكــثــر مــعــنــى الــكــلــمــة: «يــقــال لهذا 
الأســـــلـــــوب فـــــي تـــكـــويـــن الــخــشــب 
(المــنــجــور)، وأحــيــانــاُ يُطلَق عليه 
(المنقور) من نجر أو نقر الخشب، 
ويــــمــــكــــنــــك مــــلاحــــظــــة تـــفـــاصـــيـــلـــه 
فـــي بــعــض (الــــرواشــــين) فـــي جــدة 
الــتــاريــخــيــة، مــثــل بــيــت نــصــيــف. 
(المــــــنــــــجــــــور) يُــــعــــتَــــبــــر جـــــــــزءاً مــن 
المعمار التراثي الذي استخدم في 
بــيــوت مكة وجـــدة قديماً لإدخــال 
الإضاءة الطبيعية والهواء النقي 

للمباني».
يجسد فن «المنجور» بالنسبة 
لعنقاوي فكرة الخصوصية وفكرة 
«الستر»، «مثل العباءة أو الملبس، 
هو المرادف في العمارة، فالستائر 
ــذة بفن (المنجور) 

َّ
المــنــف الخشبية 

تـــفـــصـــل بـــــين مــــكــــانــــين، وتـــعـــطـــي 
خــصــوصــيــة، كــمــا أنـــهـــا تــحــافــظ 
ــــــــاذ مــن 

َّ
عـــلـــى مـــظـــهـــر جـــمـــالـــي أخ

الــخــارج والــداخــل». تبدو المباني 
الــقــديــمــة مصممة ومــعــدة بشكل 
بــســيــط لمــواجــهــة الــطــقــس أيــضــاً، 
فالستائر الخشبية (الــرواشــين) 
تضاف إلى وظائفها الحماية من 
حــــرارة الــطــقــس «الــخــشــب ميزته 
امتصاص الحرارة، وملاحظ في 
التاريخية أن أغلبها  بيوت جدة 

كان مبنياً من الأخشاب».
بـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــنـــقـــاوي الـــــذي 
تــفــرغ لإحــيــاء تلك الــحــرفــة الآتية 
«المــنــجــور» الـــذي  مـــن الـــتـــاريـــخ، فـــ
أبــدعــه الــحــرفــيــون فــي «رواشــــين» 
مــكــة وجـــدة يختلف عــن أساليب 
مــــعــــمــــاريــــة وزخـــــرفـــــيـــــة مـــمـــاثـــلـــة 
اســــتُــــخــــدِمــــت فــــي بــــلــــدان عــربــيــة 
مـــجـــاورة ويــضــيــف: «(المـــنـــجـــور) 
مــخــتــلــف عـــن مــثــيــلــه فـــي الــنــوافــذ 
ثــقــافــات أخـــرى في  الخشبية فــي 
الهند وفــي اليابان أيضاً وحتى 
عــن (المــشــربــيــة) فــي مــصــر، يتفق 
معها فــي الوظيفة ويختلف في 

الشكل والتصميم».

المنجور وطموح الفنان

رَت فــكــرة الــفــن الــتــراثــي 
َّ
تــــجــــذ

لدى أحمد عنقاوي وانتقلت له من 
والــده سامي عنقاوي الــذي درس 
الـــعـــمـــارة الـــحـــجـــازيـــة فـــي مــرحــلــة 
الدكتوراه. تبع أحمد خطا والده 

ولكنه تطلع إلى انغماس أكبر في 
فنون النقر وتشكيل الخشب، أخذه 
عشقه لأن يتعلم أســـرار الصنعة 
اليدوية وأن يستمتع باستخدام 
الإزمــيــل بصبر وتــفــانٍ لــغــزل تلك 
التكوينات المتقاطعة «حُلمي كان 
دائماً أن يكون عندي مكان أعمل 
الــنــاس علي  فيه بــيــدي، وأن يمر 
ويــــرونــــي أعـــمـــل؛ أن تـــكـــون هــنــاك 
حرفة حقيقية وأن يسمع الناس 
صـــــــوت الــــنــــقــــر عــــلــــى الــــخــــشــــب». 
يــنــقــلــنــا حـــلـــم أحـــمـــد لمـــشـــاهـــد قــد 
نكون رأيناها في صور قديمة أو 
رة لحرفيين  من خلال أفــلام مصوَّ
يعملون داخل ورشهم في الأحياء 
القديمة. وبينما يقومون بعملهم 
الــــيــــومــــي تـــضـــج الــــحــــيــــاة خـــــارج 
مــحــلاتــهــم بــحــركــة المـــــارة والــبــيــع 
والــشــراء، يبدو بالفعل حلماً من 

الماضي، ولكن أحمد يملك الكثير 
مــن الــعــزيــمــة لــيــحــاول إعــــادة تلك 
المشاهد للأحياء القديمة في جدة.

يــــدافــــع عــــن حــلــمــه بــــالإشــــارة 
إلــــى خـــزائـــن الـــعـــرض حــولــنــا في 
قـــاعـــة الـــفـــن الإســــلامــــي بــالمــتــحــف 
الــبــريــطــانــي، الـــتـــي تــضــم نــمــاذج 
مـــــن إبـــــــداعـــــــات الــــحــــرفــــي المـــســـلـــم 
الــزجــاج والنحاس  المصنوعة من 
والخشب وغيرها ويقول: «جميع 
الــتــي ترينها هنا حولنا  الــحــرف 
فـــي المــتــحــف كــانــت تُــصــنــع بــآخــر 
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــــــوجـــــــودة فـــــي ذلــــك 
الوقت، وبأحسن المواد والحرفيين 
الموجودين في وقتها، علينا الآن 
أن نـــحـــاول إحـــيـــاء هــــذه الــحــرفــة، 
ولــكــن بــالإضــافــة لــهــا واســتــخــدام 
أفكار التصميم الحديثة وأدوات 

التكنولوجيا لتطويرها».

يـــعـــرف أن الـــحـــرف الــتــراثــيــة 
تـــذكـــارات سياحية،  إلـــى  تــحــولــت 
وهو أمر يرحب به ولكنه يتطلع 
لما هو أكثر: «حاولتُ من ناحيتي 
التغيير قليلاً، وأن أجعل الحرفة 
الــجــديــر  الـــعـــصـــر الآن».  تــــواكــــب 
بــــالــــذكــــر أن عــــنــــقــــاوي اســـتـــخـــدم 
«المــنــجــور» فــي تصاميم عصرية 
لمنتجات يمكن استخدامها عملياً، 
الــطــاولات والإطــــارات الفنية  مثل 
والمــقــاعــد وغيرها وعـــرض بعض 
تصميماته في معارض التصميم 

في المملكة وخارجها.

من نوافذ مكة لقاعات

 المتحف البريطاني
ســنــحــت الــفــرصــة لـــه لإعــــادة 
تـــــصـــــمـــــيـــــم ســــــــــواتــــــــــر خــــشــــبــــيــــة 

(رواشـــــين)، مــثــل الــتــي تُــعــلــق بها 
في المباني القديمة في مكة وجدة، 
وذلك عندما اتصلت به فينيشيا 
بورتر رئيسة قسم فنون الشرق 
الأوســـــــط بــالمــتــحــف الــبــريــطــانــي 
تــــطــــلــــب مــــنــــه تـــصـــمـــيـــم ســــواتــــر 
خــشــبــيــة مــزخــرفــة لــنــوافــذ جــنــاح 
الفن الإسلامي الجديد بالمتحف، 
يضيف عنقاوي أن بورتر شرحت 
له أن المسؤولين بالمتحف يريدون 
تــوظــيــف الإضــــاءة الطبيعية في 

صالات العرض.
رأى الــفــنــان الــشــاب فــي تلك 
«عــــــرض تــلــك  المـــهـــمـــة فــــرصــــة لـــــــ
الــــحــــرفــــة الــــتــــي بــــــــدأت مـــــن مــكــة 
المــــكــــرمــــة» فــــي قــــاعــــات المــتــحــف 
البريطاني. وتعامل الفنان مع 
المــهــمــة عــلــى أنــهــا فــرصــة أيــضــاً 
لإضــافــة حرفة «حــيــة» للمتحف 

لــلــحــرف الأخــــرى التي  لتضيف 
تـــتـــجـــلـــى فـــــي المـــــعـــــروضـــــات مــن 
جميع أنحاء العالم الإسلامي، 
ويضيف: «أردت أن أدخل حرفة 
(المــــنــــجــــور) المـــــوجـــــودة عــنــدنــا، 
الــــــتــــــي أعــــــمــــــل عـــــلـــــى إحــــيــــائــــهــــا 
وعـــودتـــهـــا لـــتـــأخـــذ مــكــانــهــا فــي 
المــتــحــف الــبــريــطــانــي إلـــى جانب 
معروضات تمثل حرفاً مماثلة 
معظمها اندثر. بدأت العمل على 
نـــوافـــذ الـــقـــاعـــات وأحـــســـســـت أن 
المسؤولية كبيرة لأن أبينِّ للزوار 
الــحــرفــة الأصـــيـــلـــة، وفــــي الــوقــت 
نفسه أبرهن على أننا نستطيع 
الابتكار والتجديد فيها، فكان 

.« أكثر من تحدٍّ
تصميم يحمل من المعاني

 أكثر مما تراه العين
اســــــتــــــخــــــدم عــــــنــــــقــــــاوي فـــي 
تصميمه لسواتر نوافذ المتحف 
الــبــريــطــانــي نــوعــاً مــن الأخــشــاب 
المــســتــخــدمــة فـــي أوروبــــــــا، وهــو 
خــــشــــب الـــــــجـــــــوز، وقــــــــــام بــعــمــل 
دراســــــــــــات عــــلــــى تـــحـــلـــيـــل نــســب 
الــــــضــــــوء الـــــتـــــي ســـتـــتـــســـلـــل مــن 
إلــى أن  فتحات الخشب، وأشـــار 
تــصــمــيــمــاتــه لـــم تــركــز فــقــط على 
الــشــكــل الــجــمــيــل لــلــنــوافــذ ولــكــن 
أيضاً على الوظيفة والمعنى الذي 
يمكن أن تتضمنه تلك التكوينات 
الــخــشــبــيــة: «هــــي خــمــس نــوافــذ 
يــــكــــون هــــنــــاك خــط  وفـــــكـــــرت أن 
يـــربـــط بــيــنــهــا، فـــكـــرت فـــي تـــراث 
الفنون الإسلامية التي تدمج بين 
مفاهيم الجسم والعقل والروح. 
وكان توزيع النوافذ في القاعات 
مــوحــيــاً، فعملت على أن أعكس 
الحوار بين القلب والعقل كما في 
قوله تعالى: (قلوب يعقلون بها) 
في نافذتين متقابلتين، وأحببت 
أن يــكــون هــنــاك حــــوار فــنــي بين 
الـــــنـــــافـــــذتـــــين، فــــالــــجــــالــــس عــلــى 
المــقــعــد الــخــشــبــي أســفــل الــنــافــذة 
الـــتـــي تــعــبــر عــــن الـــقـــلـــب يــمــكــنــه 
الــنــظــر لــلــنــافــذة المـــقـــابـــلـــة، الــتــي 
الــعــقــل، وبــالــعــكــس. وعلى  تمثل 
المـــنـــوال ذاتـــــه، اخـــتـــرت أن تــكــون 
الــنــافــذتــان المــتــجــاورتــان بمثابة 
الــرئــتــين، وهـــم أكــثــر الــنــوافــذ في 
المـــكـــان إدخــــــالاً لــلــضــوء، ورأيــــتُ 
في بعض الرسومات التاريخية 
(الرواشين) رسمة اسمها (نفس  لـ
المــؤمــن)، وهــي عبارة عن الشكل 
الثماني الأضـــلاع. يُمكن تغيير 
أحــد أضــلاعــه ليصبح معاكساً، 

مثل الشهيق والزفير».
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــه فـــالـــتـــصـــمـــيـــم 

يحمل من المعاني أكثر مما تراه 
العين «حرصتُ على الرمزية في 
الــتــصــمــيــم، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال 
ــنــت الــتــصــمــيــم رمـــــزاً مــهــدى  ضــمَّ
لــلــنــافــذة التي  لـــوالـــدي. بالنسبة 
تــمــثــل الــقــلــب هـــي مــتــشــابــهــة مع 
النافذة التي ترمز للعقل، ولكنني 
أضفت إطـــاراً حــول التصميم في 
نـــافـــذة الـــعـــقـــل، وذلـــــك فـــي إشــــارة 
إلى أن العقل يتحكم في المشاعر 
ويعقلها بإطار». وبما أن الستائر 
الـــخـــشـــبـــيـــة وتـــنـــويـــعـــاتـــهـــا عــلــى 
الــعــمــارة المــكــيــة مــقــامــة فــي موقع 
غــربــي، فــكــان مــن الـــلازم أن يضع 
الفنان في اعتباره الانــدمــاج بين 
الــعــنــاصــر ويـــقـــول: «تصميم  كـــل 
الــــنــــوافــــذ إنـــجـــلـــيـــزي فـــيـــكـــتـــوري 
(ســـاش ويـــنـــدو)، وحــرصــتُ على 
أن أحــتــرم الثقافة المحلية مثلما 
فعلت الحضارة الإسلامية التي 
احترمت الثقافة المحلية لكل مكان 

ت عليها».
َ
دخلته وبَن

حلم التوثيق في لائحة «اليونيسكو»

بجهد منفرد يعمل عنقاوي؛ 
فــــــي جــــدة  الــــعــــمــــل  يـــقـــيـــم ورش 
الــقــديــمــة، ولــكــنــه يــقــول إن هناك 
القليل ممن يعرف عن «المنجور» 
وتفاصيل الحرفة والمصطلحات 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــهـــــا: «لـــــــلأســـــــف، لــم 
مَـــن يعمل فــي هـــذه الحرفة  أجـــد 
تـــحـــديـــداً»، ويـــحـــاول مـــن جــانــبــه 
تــطــبــيــق الأســـلـــوب الــعــلــمــي ومــا 
تعلمه في مدرسة الأمير للحرف 
الـــتـــراثـــيـــة بـــلـــنـــدن لــعــمــل أشـــكـــال 
وتصميمات جديدة مبنية على 
«المــنــجــور»،  الأشـــكـــال الأصــلــيــة لـــ
ويــقــول مشبهاً فـــنَّ الــتــعــامــل مع 
الخشب باللغة: «أحسستُ بأنني 
فــلــديَّ اللغة،  بـــــدِع، 

ُ
أ يمكنني أن 

وأستطيع تشكيل كلمات مختلفة 
باستخدام الأحرف ذاتها».

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، يــعــمــل 
عنقاوي على توثيق كل ما يوجَد 
عن «المنجور»، ويقول إن ذخيرته 
مـــــن الأبـــــحـــــاث يـــمـــكـــن أن تـــكـــون 
«مــرجــعــاً لــلــطــلاب والــبــاحــثــين»، 
يـــــتـــــجـــــاوز ذلــــــك،  وإن طــــمــــوحــــه 
ويتمنى أن يكون ذلك البحث نواة 
لملف تسجيل «المنجور» في قائمة 

«اليونيسكو» للتراث المعنوي.
عن عملية البحث والتوثيق 
يـــــقـــــول: «بـــــــــــدأتُ أقــــــــرأ ووجــــــــدتُ 
بــعــض الــكــتــب عـــن الـــحـــرف الــتــي 
كــانــت مــوجــودة فــي مــكــة وجـــدة، 
وجــدت معلومات عن أول نقابة 
لــلــحــرفــيــين، وكــــان هــنــاك احــتــرام 
للحرفة وكان هناك شيخ للحرفة، 
قــررتُ أن أكــون أنــا ذلــك الحرفي، 
في داخلي يوجد حرفي، وبدأت 
أشــتــغــل بــنــفــســي، أريــــد أن أكـــون 
صانعاً وأمتهن (الصنعة) لأصل 

لمستوى ومهارة الحرفي».
يـــحـــلـــم عــــنــــقــــاوي بــالــكــثــيــر 
ولــديــه خطط كثيرة للمستقبل، 
ولـــكـــن تــبــقــى حـــرفـــة «المـــنـــجـــور» 
هـــــي الأســـــــــــاس: «أريـــــــــد الــــعــــودة 
وتــــكــــويــــن ورشـــــــــة صــــغــــيــــرة فــي 
جدة التاريخية، وأن أدرس هذه 
الــــحــــرفــــة»، ربـــمـــا لــــن تـــكـــون تــلــك 
الـــورشـــة هـــي الأولـــــى لــعــنــقــاوي؛ 
«المنجور» ولكن  فقد أقام ورشة لـ
فــــي حــــي هـــاكـــنـــي بـــلـــنـــدن حــيــث 
قــــام بــتــنــفــيــذ نـــوافـــذ جـــنـــاح الــفــن 
الإسلامي، يشير إلى أن عمله في 
تلك الورشة جذب اهتمام المارة، 
ويعرض لي مقطع فيديو له وهو 
يمسك بــالإزمــيــل ويــقــوم بالنقر 
والــحــفــر عــلــى خلفية تسجيل 
صــوتــي لــلــشــيــخ عــبــد الــبــاســط 
عبد الصمد، وأرى حلمه قريباً 
جــــــداً مـــــن الـــتـــحـــقـــق فـــــي حـــــارة 
التاريخية حيث ينتمي  بجدة 

«المنجور» و«الروشان».

تصميمات أحمد عنقاوي في الورشة قبل الانتهاء منها ولاحقاً بعد أن احتلت مكاناً أساسياً في جناح الفن الإسلامي بالمتحف البريطاني

من العرض الذي قدمه الفنان للمتحف البريطاني ويظهر فيه نماذج من نوافذ مبان بمكة المكرمة (الصور من الفنان أحمد عنقاوي) أحمد عنقاوي أثناء عمله 

في ورشته اللندنية قام عنقاوي بالتعاون مع عدد من الدارسين والفنانين بتنفيذ السواتر الخشبية لقاعة الفن الإسلامي 

بعض التصميمات التي عمل عليها الفنانلقطة تقريبية لتصميم أحد السواتر الخشبية 
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مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســود الطقس الــجــاف أغــلــب أنــحــاء شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة والـــخـــلـــيـــج، مــــع تــوقــعــات 
بــهــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة، وهــبــوب 
العواصف الرعدية المتفرقة على غرب اليمن. 
ويسود الطقس المشمس أنحاء سلطنة عمان، 

والسعودية والإمارات.

يستمر هطول الأمــطــار على شمال العراق 
مع الطقس الجاف الذي يعم بقية أنحاء البلاد، 
وتوقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة على 
فلسطين ولبنان وغرب سوريا. ويسود الطقس 

الجاف والمشمس أغلب أنحاء الأردن.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة على شمال تونس وسواحل ليبيا 
فــي الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة، كــمــا هــو الــحــال في 
شبه جزيرة سيناء المصرية، في حين يسود 
الطقس الجاف والمشمس بقية أنحاء الشمال 

الأفريقي.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تـــنـــتـــشـــر الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة 
المـــتـــفـــرقـــة والــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
الـــعـــاتـــيـــة عـــلـــى جـــنـــوب الــــولايــــات 
المــتــحــدة، مـــع اشـــتـــداد المنخفض 
الـــــــجـــــــوي بـــــالـــــقـــــرب مـــــــن ســــاحــــل 
الخليج. وتنهمر الثلوج والجليد 
عــلــى شــمــال غــربــي تــكــســاس، في 
حين يسود الطقس الجاف أغلب 
أنـــحـــاء شــمــال الـــولايـــات المــتــحــدة 
وأواســـط كندا. وتتحرك الأمطار 
الغزيرة لتضرب سواحل المحيط 

الهادي الشمالية.

يـــســـتـــمـــر تـــســـاقـــط الأمــــطــــار 
الــــغــــزيــــرة المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر أنـــحـــاء 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، مـــع اســتــمــرار 
هبوب الرياح. ويؤدي المنخفض 
الـــــجـــــوي إلـــــــى هــــطــــول الأمــــطــــار 
الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة عــلــى فــرنــســا 
وألمـــانـــيـــا والـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة، 
مـــع انــهــمــار الــثــلــوج عــبــر الــــدول 
الاســكــنــدنــافــيــة ودول البلطيق، 
مـــع اســـتـــمـــرار تــســاقــط الأمـــطـــار 
الــــغــــزيــــرة عـــلـــى غــــــرب الـــبـــلـــقـــان. 
ويـــســـود الــطــقــس الـــجـــاف أغــلــب 

أنحاء إسبانيا والبرتغال.

الحل السابق

هــذا جــدل قديم قــدم البشرية. وفــي فرنسا التي 
 ،

ً
تــوصــف بــأنــهــا أكــثــر الـــــدول الــرأســمــالــيــة اشــتــراكــيــة

يــتــحــدثــون عــن مجتمع منقسم إلـــى فــقــراء وأغــنــيــاء. 
كأننا في زمن الثورة التي أطاحت بلويس السادس 
عشر وطبقة النبلاء. يذهب المحتجون إلى قلب المدينة 
السياحي ليقتلعوا حجارته ويرجموا رجال الشرطة 
وواجــــهــــات المـــصـــارف ومــتــاجــر الــثــيــاب «الـــلـــوكـــس». 
الـــحـــجـــارة الـــتـــي تــرصــفــهــا وتــرمــمــهــا أيـــــدي الــعــمــال 
المغاربة. كل ما في هذه الجادة العريضة يرمز للثراء. 
ر 

ّ
حتى المتسولة الغجرية التي تفترش الرصيف تكش
في وجه من يتصدّق عليها بأقل من  يوروين اثنين.

هـــذا هـــو «الــشــانــزلــيــزيــه». قــبــلــة الـــــزوار وعــنــوان 
الترافة وحاضنة التناقضات. مقاهٍ ومطاعم يتجاور 
فيها موظفو المصارف ونجوم الغناء والسياح وعملاء 
المــخــابــرات والــنــشــالــون وفتيات المتعة. وهــا هــو الآن 
يــســتــقــبــل أصـــحـــاب الــســتــرات الــصــفــر، رداء ذي لــون 
فوسفوري فرضته إدارة المرور على كل من يقود سيارة 
أو دراجـــة أو حافلة، يرتديه عندما يترجل لإصــلاح 
عطل طــارئ فلا تخطئه أعــين السائقين الآخــريــن. من 
الـــزي الموحد  الــســتــرات ستصبح  ــع أن تلك 

ّ
كــان يــتــوق

لمسيرات الاحتجاج العنيف؟ رفعت الحكومة أسعار 
المحروقات فامتد اللهب إلى «الشانزليزيه». تعيش في 
باريس نصف عمرك ولا تحتاج للذهاب إليه. يكتفي 
أهل العاصمة بأحيائهم القريبة والبعيدة ويتركونه 
لــــزوار الــفــجــر والــضــحــى والــلــيــالــي. وهـــو فــي عليائه 
اللغات. لكن  يشبه بــرج بابل، تــدور فيه الألسن بكل 
أجمل شــارع في العالم تحول قبل يومين إلى ورشة 
نجارة، وأقام أصحاب المتاجر ألواحاً خشبية تحمي 

واجهاتهم الزجاجية من حجارة المتظاهرين.
أخذ الشارع اسمه من الأساطير اليونانية. وهو 
يعني تلك البقعة من الجحيم حيث تعيش النفوس 
الفاضلة. وكل يوم يمرّ في هذه البقعة نصف مليون 
شـــخـــص. يــــأتــــون ويــلــتــقــطــون الــــصــــور ويــتــســوقــون 
ويشربون «الكافيه أوليه» ويمضون مثلما جــاءوا. 
عابرون في مكان مقيم يمتد لمسافة كيلومترين، من 
مسلة الأقصر المصرية في ساحة الكونكورد صعوداً 
إلى قوس النصر. ولما أحصت البلدية عدد الساكنين 
الفعليين وجدت أنهم لا يزيدون على ٨٢ فرداً. ويبلغ 
سعر كــل متر يشغلونه ٢٠ ألــف يـــورو. وقــد استفاق 
هـــؤلاء مــذعــوريــن، ذلــك الــســبــت، على زعــيــق ســيــارات 
الــبــولــيــس ودخـــاخـــين الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع. وكـــان 
عهدهم بالشارع أنه مجرى للعطور وملتقى للبهجات. 
وفي بال كل فرنسي وفرنسية تلك اللقطات الشهيرة 
للجنرال ديــغــول وهــو يقطع «الــشــانــزلــيــزيــه» بالبزة 
العسكرية، يحيي الجماهير بعد عودته منتصراً إلى 

عاصمة بلاده التي هرب منها المحتلون النازيون.
هــنــا أيـــضـــاً يــلــتــقــي الــبــاريــســيــون لـــتـــوديـــع سنة 
واستقبال أخرى. تنطلق صيحات التهاني ويتعانق 
الغرباء عند انتصاف الليل. لحظات ينتظرها كثيرون 
لاقتناص قبلة من خد أملس دون أن يحاسبهم أحد 
بتهمة الــتــحــرش. وهـــو الــشــارع الـــذي قــصــده مليون 
محتفل بفوز المنتخب الوطني بكأس العالم في كرة 
الــقــدم، مــرتــين بينهما عــشــرون ســنــة. ومــن المفارقات 
أن تندلع الحرائق في الموعد ذاتــه الــذي أضيئت فيه 
أشجار «الشانزليزيه» بزينة الأعياد. كوكتيل عجيب 
يمزج مصابيح حمراء بسترات صفراء وبغاز أبيض 

يسيل الدموع.
نهبت جماعة ممن يسمونهم بالمندسين متاجر 
البضائع الثمينة. حقائب وساعات يعادل كل منها 
المرتب الشهري لخمسة عمال ماهرين. يتوهّم من يظن 
أنه لا فقراء في مرابع هذه المدينة، وأنــه «لا سكاكين 
في مطابخها». وقد انتشر على مواقع التواصل إعلان 
مفبرك لسترة صفراء تحمل توقيع «فويتون»، إحدى 
أغلى العلامات التجارية الفرنسية. إنها تشبه السترة 
الــفــوســفــوريــة الــتــي ارتـــداهـــا المــصــمــم المـــعـــروف كـــارل 
لاغرفيلد في إعــلان لتشجيع السائقين على اعتماد 
هذه السترة الواقية. جاء في الإعــلان: «إنها صفراء، 
بشعة، ولا تتماشى مع أي ثوب. لكنها يمكن أن تنقذ 

حياتك». هل ينجو منها الرئيس ماكرون؟

ء

فوسفور في «الشانزليزيه»

27/15

10/77/-1

13/5

19/1421/9

19/10

21/13

20/7

34/15

32/15

34/15 32/15

19/13

18/10

20/9

7/3

19/13

25/21
23/14

28/21

27/20 31/21

11/6

20/14 16/6

15/7

19/12

31/15

20/12
29/24

24/9

18/12

10/4

11/5

17/9

8/3

-3/-4

22/12

1/-6

29/19

3/-2

30/20

3/-1

9/-1

22/10

9/6

٦ ٩ ٥ ٣ ٧ ٨ ٢ ٤ ١
١ ٨ ٢ ٦ ٩ ٤ ٥ ٣ ٧
٣ ٤ ٧ ٢ ١ ٥ ٦ ٨ ٩
٢ ٥ ١ ٨ ٣ ٦ ٧ ٩ ٤
٤ ٧ ٣ ٥ ٢ ٩ ٨ ١ ٦
٨ ٦ ٩ ١ ٤ ٧ ٣ ٢ ٥
٧ ١ ٨ ٩ ٥ ٢ ٤ ٦ ٣
٩ ٢ ٤ ٧ ٦ ٣ ١ ٥ ٨
٥ ٣ ٦ ٤ ٨ ١ ٩ ٧ ٢

٨ ١ ٢ ٩ ٧ ٣ ٤ ٥ ٦
٩ ٣ ٥ ٨ ٤ ٦ ٧ ١ ٢
٦ ٤ ٧ ٥ ١ ٢ ٣ ٨ ٩
١ ٧ ٦ ٤ ٨ ٩ ٥ ٢ ٣
٥ ٩ ٨ ٣ ٢ ٧ ٦ ٤ ١
٣ ٢ ٤ ٦ ٥ ١ ٨ ٩ ٧
٤ ٦ ٣ ١ ٩ ٨ ٢ ٧ ٥
٧ ٨ ٩ ٢ ٦ ٥ ١ ٣ ٤
٢ ٥ ١ ٧ ٣ ٤ ٩ ٦ ٨

ينتمون لمصر وفلسطين والعراق... ويهدف للانفتاح على العالم

معرض في فنلندا لـ ٢٣ تشكيلياً عربياً بشعار «فن الشرق إلى أوروبا»

القاهرة: محمد عجم

«فـــن الــشــرق إلـــى أوروبـــــا»... 
تــــحــــت هـــــــذا الــــشــــعــــار يـــــقـــــام فــي 
العاصمة الفنلندية هلسنكي في 
الوقت الحالي «معرض الفنانين 
العرب الأول»، الذي يضم أعمال 
يـــــروج  فـــنـــانـــا عــــربــــيــــا، بـــمـــا   ٢٣
لأعمالهم خارجياً، ويلقي الضوء 
على الفن التشكيلي العربي أمام 

المتلقي الأوروبي.
يــحــتــضــن المـــعـــرض غــالــيــري 
(EU - MAN Gallery)، بتنظيم 
مــن «شبكة الفنانين المهاجرين 
في أوروبا»، التي نشأت بواسطة 
مجموعة من الفنانين المهاجرين 

قبل أكثر من عقدين.
يقول الفنان أمير الخطيب، 

مــديــر الــغــالــيــري وصــاحــب فكرة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  المــــعــــرض لـــــ
«نـــشـــأت فـــكـــرة هــــذا المـــعـــرض من 
قــبــل منظمتنا (شــبــكــة الفنانين 
المــهــاجــريــن فـــي أوروبــــــــا)، حيث 
كـــان تــفــكــيــرنــا فــي الــكــيــفــيــة التي 
يـــمـــكـــنـــنـــا مـــــن خــــلالــــهــــا تــســلــيــط 
الــضــوء على فننا وثقافتنا في 
الــعــالــم المتحضر، فــكــان التحرك 
في تنظيم سلسلة من المعارض 
في أوروبا للانفتاح على العالم، 
ونـــأمـــل أن يــحــقــق هــــذا المــعــرض 
المـــوجـــه إلــــى الــشــعــب الــفــنــلــنــدي 
إلــــهــــامــــاً تـــــجـــــاه الـــــفـــــن الــــعــــربــــي، 
ويحثهم أيضاً على اتخاذ خطوة 

إيجابية نحونا».
ويــلــفــت «الــخــطــيــب» إلــــى أن 
اختيار توقيت المعرض بالتزامن 

مـــــع أعـــــيـــــاد الــــكــــريــــســــمــــاس كــــان 
مقصوداً، لأنه الوقت الذي يبحث 
فيه الكثيرون عــن نــوع مختلف 
من الحياة والفن الملهم، متوقعاً 
زيـــــارة أكــثــر مـــن ألـــف زائــــر خــلال 
توقيت إقامة المعرض الذي يمتد 

لمدة أسبوعين.
ويؤكد أن الغاليري يحاول 
الــصــورة النمطية للعرب  تغيير 
لـــدى الـــغـــرب، قــائــلا: «بــالــطــبــع لا 
الــرؤيــة بسهولة،  يمكننا تغيير 
فـــهـــذا يــحــتــاج إلــــى وقــــت ومــزيــد 
من الجهد، لكننا نبذل قصارى 
جهدنا لأجــل ذلــك، وأرى أنــه من 
الضروري جداً العمل على إيصال 
رســالــة مختلفة عــنــا وعـــن فننا، 
وهو ما سيمتد على مدار شهور 

العام المقبل».

ومــــن جــانــبــه، يـــقـــول الــفــنــان 
المــعــرض:  الــفــلاحــي، منظم  سعد 
«فكرة المعرض هي كيف نوصل 
أعـــــمـــــال الـــفـــنـــانـــين المــــمــــيــــزة إلـــى 
أوروبـــــا، لـــذا كـــان اخــتــيــار شعار 
المعرض (فن الشرق إلى أوروبا)، 
ونــــود أن يــكــون المـــعـــرض بشكل 
الـــبـــاب أمـــام  لــفــتــح  دوري، وذلــــك 
جــمــيــع الــفــنــانــين مـــن كـــل الــــدول 

العربية».
الـــــفـــــلاحـــــي: «إن  ويــــضــــيــــف 
المعرض يضم ١٨ فنانا من مصر، 
و٣ فنانين من فلسطين، وفنانين 
مـــن الــــعــــراق، حــيــث يـــوضـــح أنــه 
الــشــروط في  كانت هناك بعض 
الاختيار لهذا المعرض، مثل أن 
يكون محترفا وله خبرة لا تقل 
عـــن خــمــس ســـنـــوات فـــي المــجــال 

الفني. من بين الفنانين المشاركين 
بالمعرض، تقول الفنانة المصرية 
أمــيــمــة الــســيــســي: «حـــرصـــت أن 
تــــكــــون الأعـــــمـــــال المــــشــــاركــــة بــهــا 
مــــعــــبــــرة عـــــن الــــــــــروح والــــهــــويــــة 
المــــصــــريــــة، فـــــي مــــحــــاولــــة لــنــقــل 
الـــتـــراث المــصــري أمـــام الــثــقــافــات 
الأخـــــــــرى، وتـــعـــريـــف الــجــمــهــور 
الــفــنــلــنــدي كــيــف أن مــصــر واحــة 
لــلــجــمــال الـــســـاحـــر، وقــــد عــبــرت 
عن ذلك بلوحتين، الأولــى تعبر 
عن شارع المعز التاريخي، الذي 
يعد أكبر متحف مفتوح للآثار 
الإسلامية في العالم، واللوحة 
الأخــرى بعنوان (الصبر مفتاح 
الفرج) تعبر عن شخصية المرأة 

المصرية».
أمـــــا الـــفـــنـــانـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

أمـــــانـــــي الـــــبـــــابـــــا، الــــتــــي تـــشـــتـــرك 
بــلــوحــتــين فـــي المـــعـــرض، فتشير 
إلـــــى أن مــــا شــجــعــهــا لـــلاشـــتـــراك 
فـــيـــه أنـــــه يــمــثــل رســــالــــة تـــواصـــل 
فـــنـــي مــــع مــجــتــمــع مــخــتــلــف عــن 
الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، فـــهـــو انـــطـــلاق 
لــجــمــهــور جـــديـــد لــكــي يــتــعــرفــوا 
على الثقافة العربية، وبالتالي 
تحدث عملية تبادل ثقافي وفني، 
تــثــري فــي النهاية بــلادنــا، لافتة 
إلـــى أن المــشــاركــات بــالمــعــرض لم 
تتقيد بموضوع معين، بل كانت 
أمـــام الجميع  المــســاحــة مفتوحة 
لــكــي يــعــبــر كـــل مــنــهــم بــوســائــلــه 
وأدواتــــــــــه المــخــتــلــفــة عــــن نــفــســه، 
وبـــرأيـــهـــا أنـــــه لا بــــد مــــن تــفــعــيــل 
الــفــن التشكيلي خارجيا  ظــهــور 

للتعبير عن الهوية العربية.

من أعمال الفنانة أميمة السيسي (مصر)

غلب عليه العنصر الشبابي وهواة الموسيقى المستقلة

تانيا صالح تفتتح مهرجان «بيروت أند بيوند» وتغني الواقع العربي
بيروت: فيفيان حداد

في حفل طغى عليه الحضور 
ـــت تــانــيــا 

ّ
الــشــبــابــي بــامــتــيــاز غـــن

صالح لتغرد في سماء العاصمة 
بـــــيـــــروت بـــعـــد غـــــيـــــاب، مــفــتــتــحــة 

مهرجان «بيروت أند بيوند».
وعـــــــــلـــــــــى خــــــشــــــبــــــة مــــــســــــرح 
«ستايشن بيروت» وقفت المغنية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــرافـــقـــهـــا الـــــــدي جــي 
السويدية ليزا نوردستروم على 
بــعــد أنــامــل مــن جــمــهــورهــا الــذي 
القاعة وقــوفــاً وعلى  فــرش أرض 
تماس مع الخشبة. فجاء المشهد 
شبيهاً بلمة فنية حميمة وكــأن 
تـــانـــيـــا نـــجـــمـــة وجـــمـــهـــورهـــا هــو 

الشعاع المنعكس من وهجها.
ومـــــنـــــذ الــــلــــحــــظــــات الأولــــــــى 
لـــلـــحـــفـــل الـــــــــذي اســـــتـــــغـــــرق نــحــو 
ســاعــة مــن الــوقــت نــجــحــت تانيا 
صالح بجذب الحضور بأدائها 
المتناغم لقصائد شعر اختارتها 
مــن أحـــدث ألبوماتها «تــقــاطــع». 
ت وتمايلت وتسايرت معهم 

ّ
فغن

لــتــؤلــف بــذلــك جلسة فنية دافــئــة 
في ظل طقس بارد وعاصف كان 
يسيطر خارج القاعة. «أنا سعيدة 
فــي الـــوقـــوف أمــامــكــم بــعــد غياب 
لأقــدم لكم أغاني عملي الجديد. 
فلقد تأخرت عن قصد لأقوم بهذه 
المهمة وجلت بــه فــي العالم قبلا 
لأنني خائفة مــن رد فعلكم وإذا 
ما ستحبون (تقاطع) أو العكس».

بـــــهـــــذه الــــكــــلــــمــــات اســـتـــهـــلـــت 
المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة حــفــلــهــا هــي 
المـــــعـــــروفـــــة بــتــطــعــيــمــهــا الــــطــــرب 
العربي والموال والدبكة اللبنانية 
بموسيقى الروك والفانك والجاز. 
وفــــي أدائـــهـــا عــلــى المـــســـرح الـــذي 
رافـــــقـــــه عــــــرض بــــصــــري لــعــمــلــهــا 
الأخير على شاشة كبيرة، لوّنت 
صالح أداءها بنغمات إلكترونية 
صدحت بها من خلال ميكروفون 
ثـــــانٍ خــــاص بـــهـــذه المــقــاطــع ثــبّــت 
عــــلــــى المــــــســــــرح نــــفــــســــه. فـــكـــانـــت 
الفينة والأخــرى  تقترب منه بين 
لتطعم أغانيها بطابع الموسيقى 

الحديثة.

وإثـــر تقديمها أغنيتها «ما 
أفــهــم» مفتتحة الحفل قدمت  عــم 
«يا شرق» للشاعر بيرم التونسي 
ذاكرة بأنها اكتشفت معاناته من 
الأوضــــــــاع الـــســـائـــدة فــــي الـــشـــرق 

تماماً مثلنا اليوم.

وبعدها كرت سبحة أغاني 
ألــبــوم «تــقــاطــع» لــتــؤدي «فــرحــاً 
بشيء ما» لمحمود درويش وهي 
من ألحانها، و«ليس في الغابات 
عــــــدل» لـــجـــبـــران خــلــيــل جـــبـــران، 
و«الــقــصــيــدة الــدمــشــقــيــة» (نـــزار 

قباني)، وغيرها مختتمة الحفل 
«أنا ليليت» التي شاركتها بها  بـ
عــلــى المــســرح كــاتــبــتــهــا جــومــانــا 
حداد. وتوجهت إلى جمهورها 
تــقــول: «إنــهــا المـــرة الأولــــى التي 
أقدم بها هذه الأغنية على مسرح 

عربي».
الــحــفــل تقديمها  وغــــاب عـــن 
أغاني أخرى من أفلام سينمائية 
لــنــاديــن لــبــكــي ســبــق واشــتــهــرت 
فيها ك«حشيشة قلبي» و«يمكن 
لو» و«كيفو هالحلو» إذ تمسكت 
بتقديم أغــانــي ألبومها الجديد 

فقط.
تماهى الحضور مــع أغاني 
تــانــيــا صــالــح مــنــذ بـــدايـــة الحفل 
حـــتـــى نـــهـــايـــتـــه ولــــوحــــظ وجــــود 
كثير من الشباب الأجنبي فكانوا 
يرددون كلمات أغانيها بلهجتهم 
الـــعـــربـــيـــة المـــكـــســـرة فــيــمــا اكــتــفــى 
بــعــضــهــم بــالــتــمــايــل مـــع نــغــمــات 
المــــوســــيــــقــــى وإغـــــــمـــــــاض عــيــنــيــه 
للتعبير عن انسجامه بما يسمع.

وتــــــخــــــلــــــل الــــــحــــــفــــــل بـــعـــض 

الــقــفــشــات الــعــفــويــة لــتــانــيــا التي 
تناولت فيها مــرة وجــود ضيف 
غير مرغوب به في الحفل قاصدة 
بــذلــك فــراشــة ليلية كــانــت تطير 
حولها مبدية خوفها من ابتلاعها 
خلال الغناء. ومرة أخرى عندما 
حصل عطل طارئ على الصوت 
فــراحــت تخبر جــمــهــورهــا قصة 
انتقائها لإحدى أغنيات الألبوم 
«فــرحــا بــشــيء مــا» الــتــي نقلتها 
بموسيقاها وكلماتها إلى عالم 
آخر. فيما أهدت الحفل إلى روح 
والدها الذي تأثرت بمبادئه في 
صـــغـــرهـــا فــعــلــمــهــا بـــــأن الــشــعــب 
الــعــربــي واحـــد، ولتصطدم على 
الــــواقــــع بــحــقــيــقــة مــغــايــرة  أرض 
تماما. وتمنت أن يتحقق يوما 
هذا الحلم العربي لا سيما وأننا 
جــمــيــعــا نــتــكــلــم الـــلـــغـــة نــفــســهــا 
لـــــت: «لمـــــــــاذا لا يــحــصــل  وتـــــســـــاء
تعاون ثقافي وفني بيننا مثلا؟ 
وأمــلــت بــأن تتبلور هــذه الفكرة 
يوما ما في عقل أحدهم ويحدث 

الفرق.

تانيا صالح أثناء الحفل

عمل للفنانة لطيفة يوسف (فلسطين)
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 ممثلة امريكية.

 مدينة فلسطينية - واضح.

 جامع الضرائب - مرسى السفن.

 اترك - قلم - احد الوالدين "معكوسة".

 شهر ميلادي - من اسماء الله 

 الحسنى.

 عاصمة التبت "معكوسة" - حرف 

 نصب.

 ابداع وموهبة "معكوسة" - الواضح.

 وثن - ضد البياض,

 سقي - عتاد "معكوسة".

 ضد يمين - ضد ناضج.

 ممثل مصري.

 يأخذ بالاعتبار - منتجع فرنسي.

 شك - ما يحرز ويحقق "معكوسة".

 ضد ميت "معكوسة" - من الانبياء - 

 بين اثنين.
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 تراب الشواطيء "معكوسة".
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> مــحــمــد صــالــح الــــذويــــخ، ســفــيــر دولـــة 
الكويت لدى مصر، شهد حفل ختام فعاليات 
الأســـبـــوع المــصــري الــكــويــتــي الـــحـــادي عشر، 
الــقــاهــرة. وأكــد  بمسرح الجمهورية بــوســط 
عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، منوهاً 
بـــحـــرص قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن عــلــى تــطــويــرهــا 
ودفعها قدماً للأمام عبر فعاليات متنوعة 

تـــغـــطـــي كـــــل جـــــوانـــــب الـــتـــعـــاون 
إلــى أن الفترة  الثنائي، مشيراً 
المــقــبــلــة ســـوف تــشــهــد فــعــالــيــات 
جــــــديــــــدة تــــصــــب فــــــي الاتـــــجـــــاه 
أبــرزهــا الاحتفالية التي  نفسه 
تنظمها السفارة بالتعاون مع 
وزارة الإعلام الكويتية بمناسبة 
لــــــصــــــدور مــجــلــة  الـــــــذكـــــــرى ٦٠ 

«العربي».
> رامي عدوان، سفير لبنان 
لـــدى فــرنــســا، اســتــضــاف اتــحــاد 
طــلاب لأجــل الــعــالــم الــعــربــي في 
جامعة السوربون في باريس، 
فــي لــقــاء حــــواري، حــيــث تحدث 
عــن لبنان ودوره كحلقة وصل 
بـــــين الـــــديـــــانـــــات والــــحــــضــــارات 
فــي الــعــالــم، مــع وجــــود طــوائــف 
متعددة تؤلف الشعب اللبناني 
تعيش في ظل نظام ديمقراطي، 
وكذلك التحديات المختلفة التي 
يـــواجـــهـــهـــا الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي. 
حــــضــــر الــــلــــقــــاء مـــجـــمـــوعـــة مــن 
أســــاتــــذة الــجــامــعــة وطـــــلاب من 
جـــــنـــــســـــيـــــات واخـــــتـــــصـــــاصـــــات 
 عــــن عـــــدد مــن 

ً
مـــتـــنـــوعـــة، فـــضـــلا

الــــطــــلاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والــــعــــرب 
وأفراد من الجالية اللبنانية.

> وانــــغ كــيــجــيــان، السفير 
الصيني لدى لبنان، استقبلته 
جـــــامـــــعـــــة الـــــــــعـــــــــزم، فــــــــي إطــــــــار 

لــقــاءات الطاولة  الرابعة مــن سلسلة  الحلقة 
المستديرة التي تنظمها كلية الآداب والعلوم 
فــي الــجــامــعــة، بــدعــوة مــن عميدها الــدكــتــور 
رامــز معلوف. وتحدث السفير عن العلاقات 
اللبنانيين  الصينية وتطلعات   - اللبنانية 
على المستويين الرسمي والــخــاص لتعاون 
خلاق مع الجانب الصيني، منوهاً بما أنجزه 

القطاعان العام والخاص من إنجازات على 
الــصــين تطمح  إلــى أن  هــذا الصعيد، مشيراً 
إلــى إحـــراز مزيد مــن التقدم الصناعي   

ً
فعلا

والتكنولوجي والاقتصادي.
> فـــــاتـــــح يــــــلــــــدز، ســـفـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــة 
التركية في بغداد، استقبله القاضي مدحت 
المــحــمــود، رئــيــس المحكمة الاتــحــاديــة العليا 

بــالــعــراق، فــي مكتبه، وجــرى 
خــــــلال الــــلــــقــــاء الــــحــــديــــث عــن 
عمق العلاقات بين الشعبين 
الــــعــــراقــــي والــــتــــركــــي، وســبــل 
الــتــعــاون بــين القضاء  تعزيز 
ـــــــدســـــــتـــــــوري فـــــــي الــــــعــــــراق  ال
والــــقــــضــــاء الـــــدســـــتـــــوري فــي 

الجمهورية التركية.
> خــيــســوس ســانــتــوس 
أكـــــــــــــــــــوادو، ســــفــــيــــر المـــمـــلـــكـــة 
الإســــــبــــــانــــــيــــــة المــــعــــتــــمــــد فـــي 
نواكشوط، استقبلته وزيــرة 
التهذيب الوطني والتكوين 
الناها  المــهــنــي بــمــوريــتــانــيــا، 
بـــنـــت حـــمـــدي ولـــــد مــكــنــاس، 
بمكتبها في نواكشوط. وتم 
خــلال الاستقبال استعراض 
عــلاقــات الــتــعــاون الــقــائــم بين 
موريتانيا وإسبانيا وسبل 
تـــــطـــــويـــــره خــــصــــوصــــاً فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــاخـــتـــصـــاص قــطــاع 

التهذيب والتكوين المهني.
فــــهــــد ســــعــــيــــد مــحــمــد   <
الرقباني، سفير الإمارات لدى 
كــنــدا،  أقام احــتــفــالاً بمناسبة 
ـــــ٤٧ لــلــدولــة،  الــيــوم الــوطــنــي ال
وذلــــــــــــك بــــالمــــتــــحــــف الــــكــــنــــدي 
لــلــتــاريــخ بــالــعــاصــمــة أوتــــاوا. 
وألــقــى السفير كلمة ترحيب 
بالضيوف وتقدم لهم بالشكر 

الــســفــارة باليوم  على مشاركتهم فــي احتفال 
الـــوطـــنـــي الـــــــ٤٧ لــتــأســيــس الاتــــحــــاد المــيــمــون، 
وتـــحـــدث عـــن الإنـــــجـــــازات الـــتـــي تــحــقــقــت منذ 
تأسيس الدولة وتمثلت في حماية البيئة ودور 
المــرأة المتميز والتقدم والازدهــار الذي تشهده 
الــدولــة في ظل القيادة الرشيدة، مؤكداً عمق 
العلاقات الثنائية بين دولتي الإمارات وكندا.

> مريم بنت بلال صباح، وزيرة الشؤون 
الاجتماعية والطفولة والأســرة بموريتانيا، 
استقبلت بمكتبها في نواكشوط، جياكومو 
ديرازو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد 
لــدى نــواكــشــوط. وتــم خــلال المــبــاحــثــات بحث 
سبل تعزيز التعاون بين موريتانيا والاتحاد 
الأوروبــــــــــي وســـبـــل تـــطـــويـــره نـــحـــو الأفـــضـــل، 
خــصــوصــاً فــي المـــجـــالات المــوكــلــة 

للوزارة.
> أرمان إيساغالييف، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة كــــازاخــــســــتــــان لـــدى 
 بالعيد الوطني 

ً
مصر، أقام حفلا

والذكرى ٢٧ لاستقلال جمهورية 
كازاخستان، في منزله بالقاهرة 
الجديدة. وأكد السفير، في كلمته 
فــي الــحــفــل، أن بــــلاده تــنــظــر إلــى 
ــاءً 

ّ
مــصــر بــاعــتــبــارهــا شــريــكــاً بــن

وموثوقاً به في الشرق الأوســط 
والـــعـــالمـــين الــعــربــي والإســـلامـــي، 
الــدولــتــين استطاعتا  مـــؤكـــداً أن 
خلال السنوات الأخيرة الارتقاء 
إلــى مستوى  بــالــتــعــاون بينهما 
آفــاق جديدة لتبادل  أعلى وفتح 
المنفعة في سبيل تطوير العلاقات 
بــــلاده  الـــثـــنـــائـــيـــة، مـــوضـــحـــاً أن 
تجاوزت الصعوبات الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة وأصـــبـــحـــت دولــــة 
نـــاجـــحـــة ومُــــتــــطــــورة اقــتــصــاديــاً 

وناضجة ديمقراطياً.
> ســعــاد عــبــد الــلــه، الفنانة 
الــكــويــتــيــة، نـــالـــت جـــائـــزة المــــرأة 
العربية لعام ٢٠١٨ نظير دورها 
الـــبـــارز والـــحـــافـــل طـــــوال الــعــقــود 
الـــخـــمـــســـة المــــاضــــيــــة فــــــي إثـــــــراء 
الــحــركــة الــدرامــيــة الــعــربــيــة. جــاء 
ذلــــك خــــلال حــفــل الــتــكــريــم الـــذي 
أقــامــتــه مــؤســســة المـــــرأة الــعــربــيــة 
لمجموعة من المبدعات العربيات في مجالات 
مختلفة بــأحــد فــنــادق العاصمة البريطانية 
وبحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير 
الكويت لدى المملكة المتحدة، خالد الدويسان، 
وممثل عن عمدة لندن. وأعربت الفنانة سعاد 
عن سعادتها بهذا التكريم مع نخبة من النساء 

العربيات المتميزات في عدد من المجالات.

سعاد عبد الله

رامي عدوان

مريم بنت بلال صباحمحمد صالح الذويخ

وانغ كيجيان

أرمان إيساغالييف

كثيراً مــا ألاحـــظ أن رجـــال الــدولــة وأهــل 
الــســيــاســة صـــنـــفـــان؛ الــصــنــف الأول هـــم من 
تـــــــــــواردت عـــنـــهـــم نــــكــــات وطــــــرائــــــف كـــثـــيـــرة، 
والصنف الثاني نسب إليه مثل ذلك من نكات 
وقفشات وطرائف كثيرة. خير مثال للصنف 
الــراحــل  الأول مــن الساسة الرئيس المــصــري 
جمال عبد الناصر والرئيس الأميركي الراحل 
رونــالــد ريــغــان. ومـــن أحــســن أمــثــلــة الصنف 
الــثــانــي الــجــنــرال ديــغــول ورئــيــس الحكومة 
البريطانية لويد جــورج. وإذا كانت النكات 
تعبر عن نفسية صاحبها وثقافته وتفكيره 
فمن دون شك أن ما نسب إلى ديغول ينسجم 
تـــمـــام الانـــســـجـــام مــــع شــخــصــيــتــه المــتــرفــعــة 
والمـــعـــتـــدة بــنــفــســهــا ووطــنــيــتــهــا الــخــالــصــة. 
ربما تسألونني عن مثال لذلك، فهاكم هذه 

الواقعة.
حــضــر ذات يــــوم وفــــد مـــن وفــــود اتــحــاد 
نــقــابــات الــعــمــال الــفــرنــســيــة لمقابلة الــجــنــرال 
ديغول في شأن من شؤون الكتلة العمالية. 
كـــان رئــيــس الـــوفـــد مــكــلــفــاً بــالــتــحــدث عنهم، 
فقال للرئيس الفرنسي: «يا فخامة الرئيس، 
إننا كنا قد أوضحنا أكثر من مرة مطالبنا 

لأسلافك من رؤساء الجمهورية...».
وهــنــا قــاطــع الــجــنــرال ديـــغـــول المــتــحــدث 
العمالي قائلا: إنك على خطأ. فديغول ليس 

له سلف!
وفـــي مــنــاســبــة أخــــرى قـــام بــزيــارتــه أحــد 
وزرائـــــــه، المــســيــو ريــنــيــه مــايــر وتــكــلــم فــســأل 
الرئيس ديغول قائلا: «ما هي وجهة نظرك 
يا سيدي الجنرال ديغول في هذه القضية؟».

: أرفـــــــع وجـــهـــات 
ً
أجــــابــــه ديــــغــــول قـــــائـــــلا

النظر... وأقلها تلبكاً»!
وعــنــدمــا تـــألـــف حـــزبـــه المـــعـــروف بــحــزب 
الاتحاد من أجل الجمهورية الجديدة، جرى 
نــقــاش فــي صــفــوف هــذا الــحــزب الــجــديــد عن 
المــوقــع الـــذي ســيــأخــذه الــحــزب فــي السياسة 
الفرنسية. قالوا هل سيكون بجانب اليسار 
أم اليمين أم في الوسط؟ اضطر الأعضاء إلى 
استشارة الجنرال ديغول في هذا الموضوع 
الــحــســاس فــأجــابــهــم قـــائـــلا: «مــــا أنـــتـــم أيــهــا 
السادة تدعون أنفسكم «حزب ديغول»، فإن 
كل هذه الأمور لا تعني شيئا. فديغول ليس 

إلى اليسار ولا إلى اليمين. إنه فوق»!
كــــان هــــذا بــعــد صـــعـــود نــجــمــه وتــســلــمــه 
رئاسة الجمهورية. ولكنه قبل ذلك قضى عدة 
أعـــوام فــي متاهات المجهول ونــســاه العالم. 
وفي تلك المرحلة اقترح عليه أحدهم في سنة 
١٩٥١ أن يتقدم لترشيح نفسه للانتخابات 
النيابية فصعقه هذا الجواب من ديغول: أنا 
نائب فــي المجلس؟ هــل تتصورون الجنرال 
ديغول يطلب الإذن بالكلام من إدوارد هيريو؟

وفي إحدى زياراته لدولة أجنبية، سأله 
رئيس تلك الدولة: كيف حال فرنسا؟ فأجابه 
: ليست على ما يرام. 

ً
الرئيس الفرنسي قائلا

فأنا أتقدم بالسن!
لا أدري كـــم مـــن هـــذه الــقــفــشــات صـــدرت 
منه حقاً، وكم انتحلها خصومه الكثيرون. 
وكان هو على علم بهم، فعندما التقى يوما 
بالكاتب والممثل الشهير هنري برنشتاين 
قال له: إنني أحبك كثيراً، لا من أجل مؤلفاتك، 

ولكن لأنك مثلي، لك أعداء كثيرون!

ديغول في قفشاته

فيما تابع الجمهور أفلاماً ترصد مآسي فردية أو جماعية

في ثامن أيام مهرجان مراكش... مونيكا بيلوتشي في ضيافة جمهور ساحة جامع الفنا
مراكش: حاتم البطيوي 

وعبد الكبير الميناوي

مــــــنــــــح حـــــــضـــــــور المــــمــــثــــلــــة 
الإيــطــالــيــة مونيكا بيلوتشي، 
في ثامن أيام المهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش في دورته الـ١٧، 
سحراً خاصاً لأمسية العروض 
الــخــاصــة بــأفــلام ســاحــة جامع 

الفنا.
وجـــــاءت زيـــــارة بيلوتشي 
لــلــســاحــة الــشــهــيــرة بــمــنــاســبــة 
عــــــــرض فــــيــــلــــم «أســــتــــيــــريــــكــــس 
وأوبيليكس: مهمة كليوباترا» 
لمـــخـــرجـــه آلان شــــابــــات، ضــمــن 
فقرة «أفلام جامع الفنا»، وهو 
الفيلم الذي تلعب فيه الحسناء 
الإيــطــالــيــة دور الــبــطــولــة، إلــى 
جانب كل من جيرار ديبارديو 
وكـــريـــســـتـــيـــان كـــلافـــيـــه وجـــمـــال 
دبوز وآلان شابات وكلود ريش 

وجيرارد دامون.
ولــــــــــم تــــــفــــــوت بـــيـــلـــوتـــشـــي 
فـــــرصـــــة لــــقــــائــــهــــا بـــالـــجـــمـــهـــور 
المــراكــشــي ورواد ســاحــة جامع 
الفنا من سياح المدينة الحمراء 
للتعبير عن شكرها وتقديرها 
للمغاربة، معبرة عــن عشقها 
لــلــمــغــرب الـــــذي ســبــق لــهــا أن 

صـــــورت بـــه عـــــدداً من 
أفــلامــهــا، كما زارتــه 
في أوقات متفرقة، 
بــيــنــهــا مــشــاركــات 
ســـابـــقـــة فــــي عـــدد 
دورات  مــــــــــــــــن 
المهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش.

 عــن 
ً
وفــــضــــلا

فـــقـــرة الـــعـــروض 
الخاصة بساحة 
جـــــامـــــع الــــفــــنــــا، 
فـــــقـــــد تـــــواصـــــل 
عـــــــــــرض أفــــــــلام 
بـــاقـــي الــفــقــرات 
بقاعات الوزراء 
ــــــــــســــــــــفــــــــــراء  وال
وكــــــــــولــــــــــيــــــــــزي 
ومــتــحــف إيــف 

سان لوران.
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
هــنــاك أكــثــر من 
مــــــشــــــتــــــرك بـــين 

أكــــــــثــــــــر الأفــــــــــــلام 
الـــتـــي عـــرضـــت فــي 

أيـــام التظاهرة.  ثــامــن 
، رصد أوضاع 

ً
من ذلك، مثلا

الطفولة في لبنان، من خلال 
«كــفــر نــاحــوم» لــنــاديــة لبكي 
و«المــــعــــيــــلــــة» لــــنــــورا تـــومـــي؛ 
ومـــعـــانـــاة وقـــلـــق الــنــســاء في 
مصر وألمانيا في «كــل شيء 
يــرام» لمخرجته إيفا  على ما 
تروبشبين و«لا أحــد هناك» 
لمــــخــــرجــــه أحـــــمـــــد مــــجــــدي؛ 
ومآسي التطرف والحروب 
بــين الــجــزائــر وســوريــا مع 
«ريــــــح ربـــــانـــــي» لمــخــرجــه 
مــــــرزاق عـــلـــواش و«لــســه 

عــم تسجل» مــن إخـــراج سعيد 
البطل وغياث أيوب.

وفــيــمــا كـــان الــيــوم السابع 
خــاتــمــة فــقــرة «حــديــث مــــع...»، 
فــرصــة لجمهور  الــتــي شــكــلــت 
المهتمين للاستماع إلى تجارب 
خـــمـــســـة مــــــن كـــــبـــــار الـــســـيـــنـــمـــا 
الــعــربــيــة والـــعـــالمـــيـــة، فــقــد كــان 
الـــــيـــــوم الــــثــــامــــن خـــاتـــمـــة فـــقـــرة 
عـــروض «المسابقة الرسمية»، 
بعد عرض آخر فيلمين من بين 
الــــ١٤ المتنافسة للفوز بجوائز 
التظاهرة، التي شهدت عرض 
أزيد من ٨٠ شريطا سينمائيا 
من ٢٦ دولــة، في وقــت قــال فيه 
المــنــظــمــون إن مــجــمــوع ممثلي 
وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــلام المــــغــــربــــيــــة 
والدولية التي غطت، وبشكل 
فــعــالــيــات دورة هــذه  يـــومـــي، 
السنة من المهرجان، قد ناهز 
٥٧٠ فرداً، يمثلون ٢١٥ هيئة 
إعلامية من ٢٢ بلداً. واعتبر 
المــنــظــمــون أن مــن شـــأن هــذه 
التغطية الإعلامية أن تساهم 
في زيــادة إشعاع المهرجان 

والمغرب عبر العالم.

قلق... ومدينة لا تنام

في «كل شيء على ما 
يـــرام»، لمخرجته الألمانية 
إيــفــا تــروبــشــبــين وبطولة 
آيـــنـــة شـــفـــارتـــز وأنــــدريــــاس 
دولر وهانس لوف وتيلو نست 
وليزا هاكمايستر ولينا فندل، 
نــكــون مـــع يـــان وبـــيـــات الــلــذيــن 
تجمعهما علاقة عشق بديعة، 
حيث يعمدان سوياً إلى تجديد 
منزل قديم لأجــل الابــتــعــاد عن 

صخب الحياة وروتينها.
وفـــــــي مــــواجــــهــــة الإخــــفــــاق 
لــدار النشر المتواضعة  المخيب 
الــــتــــي أطــــلــــقــــاهــــا، تـــلـــتـــقـــي يـــان 
بأحد معارفها السابقين، الذي 
تــعــيــش مــعــه مــغــامــرة جنسية 
عابرة، الشيء الذي ينقل إليها 
إحـــســـاســـاً عــمــيــقــاً بـــالانـــزعـــاج 

والقلق. أما في «لا أحد هناك»، 
من إخراج المصري أحمد مجدي 
وبــطــولــة عــامــر حسني وشــذى 
محرم وهايدي موسى وسلمى 
حسن ورشا مجدي، فنكون مع 
فيلم يرسم فيه مخرجه لوحات 
الليلية المثيرة  مفعمة بالألوان 
في مدينة لا تهدأ، حيث يبرع 
في رسم تناقضات مفعمة، مع 

ذلك، بالأمل.
فــي هـــذا الــفــيــلــم، نــكــون مع 
الـــذي يتجول بسيارته،  أحــمــد 
، فـــي الـــقـــاهـــرة، لــتــأمــين ما 

ً
لـــيـــلا

يـــلـــزم مـــن مــــال لــلــمــســاعــدة في 
دفع ثمن عملية إجهاض لفتاة 
لا يــعــرفــهــا، ســبــق أن تعرضت 
لـــــلاغـــــتـــــصـــــاب؛ حــــيــــث تــــقــــوده 
الصدفة إلى لقاء مجموعة من 
الشباب تتزعمهم امرأة تسعى 
إلـــى فــك لــغــز زرافــــة يــشــاع أنها 
مـــخـــبـــأة فــــي حـــديـــقـــة الـــحـــيـــوان 
بـــالـــقـــاهـــرة، قـــبـــل أن نـــكـــون مــع 
سلسلة مــن الأحــــداث العبثية، 
الـــــتـــــي تــــحــــمــــل فــــــي جــــوهــــرهــــا 
لحظات تأمل في قساوة الحياة، 
ومــا ينطوي عليه الإنــســان من 
رغــبــة فــي فــعــل الــخــيــر، رغـــم كل 

الظروف المحيطة به.

صرخة طفولة

في «كفر ناحوم»، لمخرجته 
اللبنانية نادين لبكي وبطولة 
زين الرفيع ويوردانوس شيفارا 
وبــولــوواتــيــف تــريــجــر بــانــكــول 
وكوثر الحداد وفــادي يوسف، 
نكون مع الطفل زين (١٢ سنة)، 
الـــــذي يــقــاضــي والــــديــــه بسبب 

الإهمال.
يــتــمــيــز زيــــــن، وهـــــو واحــــد 
بــين الكثير مــن الأطــفــال الــذيــن 
يعيشون في ظروف مزرية في 
الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة فـــي بـــيـــروت، 
بــحــكــمــة تــتــخــطــى ســنــه الــيــافــع 
وبطبعه الحاد إزاء الدسائس 
التي تحاك في محيطه، ويكافح 
من أجل البقاء في عالم لا يولي 

أي اعتبار للطفولة، ليعيش في 
متاهة من الخيارات المحدودة 

والمروعة.
الفيلم  فــي جــوهــره، يعتبر 
صــــــرخــــــة مـــــــن أجــــــــــل الـــــعـــــدالـــــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، حــــيــــث يــنــبــش 
فـــي عــالــم الاتـــجـــار بــالــبــشــر في 
بــــــيــــــروت، راصـــــــــــداً الـــعـــبـــوديـــة 
المعاصرة واللامبالاة بالفقراء.

ريح رباني

يــــــقــــــتــــــرح شــــــــريــــــــط «ريـــــــــح 
ربـــــانـــــي»، لمـــخـــرجـــه الـــجـــزائـــري 
مــــرزاق عــلــواش وبــطــولــة ســارة 
لـــــيـــــســـــاق ومـــــحـــــمـــــد أوغــــلــــيــــس 
ومــســعــودة بــوخــيــرا وحسيني 
بـــنـــزيـــراري وعـــبـــد الــلــطــيــف بن 
أحمد وإبراهيم ادريـــس، بحثاً 
مــتــعــمــقــاً فـــي مـــوجـــة الــكــراهــيــة 
التي تدفع الكثير من الشباب، 
فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، إلــى 
الرغبة، ليس، فقط، في تدمير 
أنـــفـــســـهـــم، بـــــل، أيــــضــــاً، تــدمــيــر 
النسيج الاجتماعي من حولهم.

وتـــــــــــــدور أحـــــــــــــداث الـــفـــيـــلـــم 
بــلــدة تيميمون  غــيــر بعيد عــن 
الجزائرية، في منزل بالصحراء، 
حيث ينتظر مجندان سلفيان 
تسلم المتفجرات التي يحتاجان 
إلــيــهــا مـــن أجــــل تــنــفــيــذ تفجير 
انتحاري في مصفاة نفط قريبة 
مــن المــديــنــة. ومــع مـــرور الأيـــام، 
يـــبـــدأ أمـــــين، الــــســــاذج والمـــدفـــع، 
بــالــشــعــور بـــانـــجـــذاب «مـــحـــرم» 
نــــحــــو نــــــــــور. وعـــــنـــــد الــــشــــعــــور 
بحماس أمين المتقد في المضي 
قــدمــاً مــن أجــل إنــجــاز العملية، 
تــــحــــرص نــــــور عـــلـــى مـــواصـــلـــة 

سيطرتها عليه. 

زمن حرب

في فيلم «لسه عم تسجل»، 
مـــن إخــــــراج الـــســـوريـــين سعيد 
البطل وغياث أيوب، يقوم كل من 
سعيد الشاب المولع بالسينما، 

وميلاد الطالب بكلية الفنون، 
بــتــوثــيــق حــيــاتــهــم فــي الــغــوطــة 
الشرقية، مع انــدلاع الثورة في 
٢٠١١، حــتــى مــغــادرتــهــمــا عــام 

.٢٠١٥
يــســرد الــفــيــلــم المــنــتــقــى من 
بــين ٤٥٠ ســاعــة مــن التسجيل، 
مدونة وقائع مميزة في حياكة 
سياقها بين الذاتي والجماعي، 
عن انتقال حركة التمرد الشعبي 
إلى جهنم حرب أهلية، تتجابه 

فيها، أيضاً، قوى إقليمية.
الــفــيــلــم، لا يمكن  فـــي هــــذا 
الـــقـــلـــق  تـــثـــيـــر  لــــلــــصــــور إلا أن 
والــــرأفــــة والـــهـــلـــع والــتــعــاطــف، 
جــامــعــة بـــين الـــيـــأس والــتــفــاؤل 
بــإمــكــان الكاميرات  فــي آن. هــل 
إنــقــاذ الأرواح؟ ربــمــا لا، لكنها 
إنسانيتنا  تسجيل  تستطيع 
في ذروة شجاعتها ورشدها، 

وفي رعب قسوتها وعنفها.

ويلات

يــــقــــتــــرح فــــيــــلــــم الـــتـــحـــريـــك 
«المعيلة»، لمخرجته نورا تومي، 
ضمن فقرة «الجمهور الناشئ»، 
حـــكـــايـــة عــــن الــتــمــكــين لــلــنــســاء 
والــتــفــكــيــر فــــي ســـبـــل مــواجــهــة 
الاضطهاد، مع احتفاء بثقافة 
أفغانستان، تاريخها وجمالها.

وينقل الفيلم قصة بارفانا، 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ١١ عــامــا، 
الــتــي تــعــيــش مـــع عــائــلــتــهــا في 
غــرفــة واحـــدة فــي مبنى سكني 
صغير، في كابول التي تعاني 
يـــــوم،  الـــــحـــــرب. وذات  ويـــــــلات 
يتعرض والــدهــا للاعتقال من 
قبل السلطات، في وقت لم يكن 
يــســمــح فــيــه لــلــنــســاء بــمــغــادرة 
البيت من دون رجل. تحرم عائلة 
بارفانا من المعيل وممن يمكنه 
الــقــيــام بــواجــب الــتــســوق لجلب 
الطعام إلى البيت. وللمساعدة 
في ذلك، تقص بارفانا شعرها 
وتتنكر في هيئة صبي لتتحول 

إلى معيل للأسرة.

مشهد من فيلم «ريح راني» مشهد من فيلم «لا أحد هناك»

الممثلة الإيطالية 
مونيكا بيلوتشي 

في جامع الفنا 
(أ.ف.ب.)



السيدة تودّع
ودعت أنجيلا ميركل حزبها الحاكم بعد ١٨ عاماً من 
زعامته. في نهاية الخطبة وقف أركــان الحزب يهتفون 
 .Danke Angie .طوال عشر دقائق متواصلة: شكراً أنجي
وحبست دموعها. ألمانيا تطوي صفحة مــن تاريخها 
امــرأة، وتتوقع مرحلة أخــرى بقيادة  السياسي بزعامة 

امرأة أيضاً.
وفــي لــنــدن، الــتــي تــخــرج مــن أوروبــــا بــقــيــادة امـــرأة، 
إلــى تيريزا ماي.  يبدو المشهد مقلقاً وحزيناً بالنسبة 
أبــواب ألمانيا بدل  كانت ميركل النقيض تماماً: فتحت 
إغلاقها. شددت على الانتماء الأوروبي. وانتقدت، حتى 
في خطابها الأخير، سياسة الوقوف في وجه التعددية، 
وعودة الشعور القومي، منتقدة بذلك ماي وترمب، الذي 

رفع شعار «أميركا أولاً».
تنتقل القيادة السياسية في ألمانيا من سيدة إلى 
أخــرى بكل هــدوء، فيما تهتز جارتها الفرنسية بعنف 
وخوف. وما بين السنة الأولى لماكرون والسنة الأخيرة 
لميركل، يبدو الحال في البلدين شديد الاختلاف. والوضع 
العام في ألمانيا ليس صافياً تماماً، لكنه أفضل بأشواط 
مما هو عليه في بلاد الفرنسيين والإنجليز، كما يسمي 

الألمان جيرانهم الكبار.
هــل تــقــاعــدت أنــجــيــلا مــيــركــل بــرضــاهــا الــتــام؟ أشــك 
كــلــيــاً فــي ذلــــك. فــالمــســتــشــار فــي ألمــانــيــا بــشــر هــو أيــضــاً. 
والذين يحبون الأكل يحسدون وهم خارجون من المطعم 
الداخلين إليه. ومع أن ميركل اختارت خليفتها بنفسها، 

يظل هناك فارق أساسي: إنها ليست نفسها.
لكن القرار في الدول الديمقراطية ليس للفرد مهما 
علا شأنه. وعندما يذهب الحاكم إلى التقاعد لا يُقاس 
عهده بالسنين والولايات، وإنما بما ترك للناس وللبلد. 
ومنذ فيلي برانت يترك المستشارون لأهلهم في ألمانيا 
ما يتذكرونه بهم على مدى التاريخ. عفواً، أردت أن أقول 
منذ أيام كونراد أيديناور، معلم المدرسة السابق، الذي 
أعاد بناء ألمانيا. كان هناك مستشارون عاديّون، لكن لم 
يمر بالبلاد مستشار سيئ، أو فاشل. ومنذ أيام أيديناور 
إلى ميركل وخليفتها، جاءوا جميعاً من خلفيات بسيطة 
وطبقة اجتماعية متوسطة. لكنْ كل منهم على طريقته 

وضع حجراً ما في رفع ألمانيا نفسها.
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شجاعة الأذكياء والأغبياء
إذا اقترنت الشجاعة بالذكاء تحققت أروع النتائج، ولكن الشجاعة 
إذا اقترنت بالغباء فلا شك أن أوخم النتائج سوف تتحقق من ورائها.

ومن النماذج الواقعية للشجاعة المقترنة بالذكاء هي تلك الواقعة 
إبّــان الحرب العالمية الثانية، وذلــك عندما  التي حصلت في الدنمارك 
شاهد الملك كريستيان من نافذة قصره، علماً المانياً نازياً يخفق فوق 
مبنى رســمــي، فــاســتــدعــى الــضــابــط الألمــانــي وقـــال لـــه: إن هـــذا مخالفة 

للمعاهدة الموقعة بين الدنمارك والمانيا.
فرد الضابط أن هذا العلم يخفق هناك وفقاً لأوامر برلين.

فقال له الملك: يجب أن يطوى العلم قبل الساعة الثانية عشرة وإلاّ 
فإنني سوف أرسل جندياً ليطويه – وكان العلم لا يزال يخفق في الساعة 

الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والخمسين.
: لو أن الجندي تقدم لإنزاله سوف 

ً
فأنذره الضابط الألماني قائلا

أرميه بالرصاص.
فقال له الملك في سكينة ووقار وشجاعة: أنا ذلك الجندي.

وتقدم بثبات وأنــزل العلم، وسط اندهاش للضابط الألماني الذي 
انعقد لسانه من شدة المفاجأة ولم يعرف كيف يتصرف.

والنموذج الثاني من الشجاعة المقترنة بالغباء، فهو ما حصل مع 
الطبيب بانكروفت في ولاية كولورادو الأميركية في أواخر القرن التاسع 
عشر. فقد طرق باب عيادته يوماً أحد رعاة البقر، ومعه زميل له فاقد 
الوعي من سقوطه من على ظهر جواده وانكسرت ساقه من جراء ذلك، 
ويبدو أن طول المسافة والمــدة وعدم النظافة قد سببت لجرحه وساقه 

(غرغرينا)، فكان لا بد من بتر الساق.
ق بزميله، فقد قــال للطبيب بصوت 

ّ
الــراعــي متعل وحــيــث أن ذلــك 

متهدج وواثق: إذا مات هذا الرجل فستلحق به، فالتفت الطبيب وإذا به 
يراه قد وضع مسدساً على الطاولة.

فــخــرج مــن الغرفة وعـــاد وهــو يحمل طبقاً عليه أدوات الجراحة، 
وبينها مسدس كبير، وقال: يا صاحبي، لو قدر لهذا الرجل أن يموت، 
فسأعرف ذلك قبل أن تعرفه أنت بخمس ثوان، فخاف الراعي وخرج من 

الغرفة، وبتر الطبيب ساق الرجل دون مضاعفات ونجحت العملية.
وخرج من الغرفة فرحاً ليعلم الراعي أن زميله بخير، ويا ليته اكتفى 
بذلك، ولكنه أراد أن (يخفف دمه) بكل ما أعطاه الله من غباء، ودخل عليه 
شاهراً مسدسه وهو يضحك، فاعتقد الراعي أنه سوف يقتله، فما كان 
منه إلاّ أن يستل مسدسه بسرعة ويعاجله بعدة رصاصات فسقط على 

: إنني أمزح، إنني أمزح.
ً
الأرض وهو يصيح به قائلا

ولكن بعد (ايه)؟!
وما هي إلاّ عدة دقائق حتى لفظ أنفاسه، مأسوفاً على (شجاعته 

وغبائه) معاً. 
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الممثلة والمغنية الأميركية آشلي تيسدال حضرت حفل إيهارت راديو في ماديسون سكوير غاردن في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

في دراسة أجراها باحثون من جامعة إلينوي الأميركية

مهد للسيطرة على المرض
ُ
تنشيط منصة إطلاق فيروس الإيدز ي

القاهرة: حازم بدر

تـــوصـــلـــت دراســـــــــة أجــــراهــــا 
باحثون أميركيون مــن جامعة 
إلـــيـــنـــوي فـــي شــيــكــاغــو، إلــــى أن 
تنشيط منصة إطـــلاق فيروس 
نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة الإيــــدز 
فــــي جــــين «TAT» فــي  المــتــمــثــلــة 
 
ً
جسم الإنسان، ربما يكون حلا
فعالاً يُمهد للوصول إلى علاج 

لــلــداء الــعــضــال. ووفـــق الــدراســة 
الــجــديــدة الــتــي نــشــرتــهــا دوريـــة 
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــعــلــوم 
فــــي عــــددهــــا الأحـــــدث   «PNAS»
الــــــصــــــادر فـــــي ٤ مـــــن ديــســمــبــر 
فـــإن  الـــــجـــــاري،  (كــــانــــون الأول) 
الأدويـــــــــــــة المــــســــتــــخــــدمــــة حـــالـــيـــاً 
لمـــواجـــهـــة المـــــــرض لا تــســتــهــدف 
الــدائــرة المسببة للمشكلة، وهو 
الأمـــــــر الـــــــذي حــــاولــــت الــــدراســــة 

علاجه، بتركيز الجهد في اتجاه 
منصة إطلاق الفيروس.

ــــج المــــصــــابــــون حــالــيــاً 
َ
ويــــعــــال

بـــمـــا تــســمــى «الأدويــــــــــة المـــضـــادة 
للفيروسات القهقرية»، وتهدف 
إلى إبطاء تطور المرض بتخفيف 
الــفــيــروس، لتقليل عدد  تضاعف 
الفيروسات فــي دم حامله، وهو 
«الحِمل الفيروسي»،  ما يعرف بـ
وذلــــك حــتــى لا يــتــطــور الأمــــر إلــى 

الإصابة بمرض الإيدز.
ويــرى الباحثون أن تنشيط 
منصة إطــلاق الفيروس سيؤدي 
إلـــى «الــتــســبــب فـــي إنـــتـــاج خــلايــا 
مــصــابــة بـــالـــعـــدوى بــشــكــل كـــاف، 
ومـــن ثــم يــتــم تــدمــيــرهــا بــواســطــة 
جهاز المناعة، بــدلاً من أن تحدث 
تلك العملية بشكل مفاجئ يصعب 

معه السيطرة على الحالة».
ويشرح د. جي ليانغ أستاذ 

الـــهـــنـــدســـة الـــحـــيـــويـــة، والـــبـــاحـــث 
الــدراســة، تفاصيل  الرئيسي فــي 
مــــــا تــــوصــــلــــوا إلـــــيـــــه فــــــي تـــقـــريـــر 
نـــشـــرتـــه، أول مـــن أمـــــس، جــامــعــة 
: «خـــلال الإصــابــة، 

ً
إلــيــنــوي قــائــلا

الــنــووي لفيروس  يشق الحمض 
نـــقـــص المـــنـــاعـــة المـــســـبـــب لـــلإيـــدز، 
طــريــقــه إلــــى نـــــواة خــلــيــة الــجــســم 
الـــبـــشـــري المـــضـــيـــفـــة لــــــه، ويـــدمـــج 
نفسه في الجينوم الخاص بها، 

ليساعد بعد ذلك الجين الخاص 
بــــالــــفــــيــــروس والمـــــــعـــــــروف بـــاســـم 
آلية  «TAT» فــي الاســتــيــلاء عــلــى 
الخلية لإنــتــاج نسخ جــديــدة من 
الفيروس تنفجر في النهاية في 
الخلية لتصيب الخلايا المجاورة 

بالعدوى».
ويــســتــطــرد: «تــــؤدي الخلايا 
صــيــبــت بـــالـــعـــدوى عملها 

ُ
الــتــي أ

بــشــكــل طــبــيــعــي رغـــــم إصــابــتــهــا 

بالفيروس، طالما لم ينشط جين 
نـــســـخ جــــديــــدة،  (TAT) لإنــــتــــاج 
والمشكلة أن آلية عمل هذا الجين 
عــشــوائــيــة، فــقــد تــكــون نــشــطــة أو 
غــيــر نــشــطــة، ويــمــكــن أن يــحــدث 
التحول مــن الحالة غير النشطة 
إلــــــى الـــنـــشـــطـــة بـــشـــكـــل تـــلـــقـــائـــي، 
وبــالــتــالــي ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
الــجــهــاز المناعي  وقتها مــســاعــدة 
بالأدوية لمقاومة الخلايا المصابة 

بالعدوى وقت حدوثها».
ويــضــيــف لــيــانــغ: «الــنــتــيــجــة 
الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا الــبــحــث هي 
مــــنــــصــــة إطــــــلاق  أن اســـــتـــــهـــــداف 
 (TAT) الـــفـــيـــروســـات وهــــي جـــين
بــــــأدويــــــة تـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــشــيــطــه 
ســيــؤدي إلـــى التسبب فــي إنــتــاج 
خــلايــا مــصــابــة بــالــعــدوى بشكل 
كــــــــاف، ومـــــــن ثـــــم يــــتــــم تـــدمـــيـــرهـــا 

بواسطة جهاز المناعة».

الشيخوخة تدفع اليابان للسماح 
بدخول مزيد من المهاجرين

طوكيو: «الشرق الأوسط»

الياباني أمس (السبت)، على  وافــق البرلمان 
مـــشـــروع قـــانـــون لإصـــــلاح نـــظـــام الـــتـــأشـــيـــرات من 
أجـــل الــســمــاح بـــدخـــول مــئــات الآلاف مـــن الــعــمــال 

المهاجرين، في مسعى لمعالجة نقص العمالة.
ويــغــطــي نـــظـــام الـــتـــأشـــيـــرات الـــجـــديـــد، الـــذي 
من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر أبريل 
(نيسان)، ١٤ من المجالات التي تعاني نقصاً في 
العمالة، مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم 

ورعاية كبار السن.
وكانت اليابان تقليدياً تعارض الهجرة، ولا 
تستقبل أي لاجئين، ولكنها تكافح حالياً للتعامل 

مع تبعات شيخوخة السكان بسرعة.
وقــــدمــــت حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء المــحــافــظ 
شــيــنــزو آبــــي، مـــشـــروع الـــقـــانـــون عــلــى الـــرغـــم من 
الانتقادات الشديدة من المعارضة، التي قالت إن 
مشروع القانون لا يفعل ما يكفي لمعالجة المخاوف 

بشأن ظروف المعيشة والعمل للمهاجرين.
اليابان  إلــى برنامج تدريب قدمته  وأشــارت 
لمواطنين من الاقتصادات الناشئة منذ عام ١٩٩٣، 
يــقــول الــنــقــاد إنـــه يــعــرّضــهــم لــلاســتــغــلال كعمالة 
رخــيــصــة فــي المــصــانــع ويــتــركــهــم يــعــيــشــون على 

هامش المجتمع.
وتقول المعارضة إن هذه المشكلات يمكن أن 
تتفاقم بسبب وصـــول مــئــات الآلاف مــن العمال 

الجدد.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن النظام 
الجديد سيوفر نوعين مــن التأشيرات. سيمنح 
أحــــــد الــــنــــوعــــين الــــفــــرصــــة لـــلـــمـــتـــدربـــين لــتــمــديــد 
تأشيراتهم لخمس سنوات أخرى إذا تمكنوا من 

اجتياز اختبار لغوي أساسي.
والنوع الثاني سيمنح تأشيرات دخول طويلة 
الــعــالــيــة والــخــبــرة،  المـــهـــارات  الأجـــل للعمال ذوي 
الذين سيكون بمقدورهم إحضار أسرهم أيضاً، 

على عكس العمال في الفئة الأولى.
ويوجد حالياً نحو ٢٨. ١ مليون عامل أجنبي 

في اليابان، مقابل ٦٨٠ ألفا فقط في عام ٢٠١٢.

عشرات الدول تلتزم بالحفاظ على الطيور المائية المهاجرة
نيروبي: «الشرق الأوسط»

وافـــــقـــــت عـــــشـــــرات الــــــــــدول، الـــيـــوم 
الــســبــت، عــلــى الالـــتـــزام بــالــحــفــاظ على 
المــهــاجــرة فــي مواجهة  الطيور المائية 

التغير المناخي والتلوث.
وفي مؤتمر للأمم المتحدة بمدينة 

ديــــربــــان فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، وافــــق 
المندوبون من دول في أوروبا وأفريقيا 
ووسط آسيا على خطط لتوفير حماية 
أفضل للطيور، من بينها النحام القزم 

(فلامنجو) والأوزة الغراء الصغيرة.
وتــــــشــــــمــــــل اتــــــفــــــاقــــــيــــــة الـــــحـــــفـــــاظ 
عــــلــــى الـــــطـــــيـــــور المـــــائـــــيـــــة الأفــــريــــقــــيــــة 

(أيــــوا) خطة عشرية  والأوروآســـيـــويـــة 
لحماية الطيور من المرض وآثار التغير 

المناخي والتلوث.
وقـــــــــــال الــــســــكــــرتــــيــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلاتـــفـــاقـــيـــة، جـــــاك تـــروفـــيـــيـــه، لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية، إن الطيور في منطقة 
الساحل وشــرق أفريقيا ســوف تتأثر 

للغاية بالتغير المناخي في السنوات 
المقبلة.

وأضاف أنها ستكون «كارثة» في 
حال لم تجد المسطحات المائية الملائمة 
خلال عملية الهجرة. ووقعت ٧٧ دولة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي الاتـــفـــاقـــيـــة فــي 

المؤتمر الذي يعقد كل ثلاث سنوات.

متحف أفريقيا يفتح أبوابه من جديد 
لتذكير بلجيكا بماضيها الاستعماري

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أبــوابــه  أفــريــقــيــا  يفتح متحف 
من جديد أمام الجمهور في بلجيكا 
الــيــوم (الأحـــد)، بعد أعــمــال تجديد 
دامت ٥ سنوات لتحويله من معرض 
لــلــدعــايــة المـــؤيـــدة لــلاســتــعــمــار إلــى 
متحف ينتقد المــاضــي الإمبريالي 

للبلاد.
وكثيراً ما واجه المتحف المليء 
بــــالأعــــمــــال الـــفـــنـــيـــة والــــحــــيــــوانــــات 
البرية المحنطة انتقادات لتجاهله 
جرائم سلطة الملك ليوبولد الثاني، 
الــــــذي كـــانـــت قــــواتــــه تــقــطــع أيـــــادي 
يــقــاومــون العمل بالسخرة في  مــن 
يـــقـــدر أن مــلايــين  فــيــمــا  الـــقـــرن ١٩، 
الكونغوليين لقوا حتفهم في ذلك 

الوقت.
ولا تـــــزال أعـــمـــال فــنــيــة كــثــيــرة 
موجودة في مكانها بالمتحف، لكنّ 
هناك مــزيــداً مــن تعليقات الأفــارقــة 
عــلــى شـــاشـــات الــفــيــديــو وعـــروضـــاً 
لــفــنــانــين كـــونـــغـــولـــيـــين، ويــتــضــمــن 
أحدها شجرة عائلة تضم ١٢٠ فرداً، 

في محاولة للتركيز على الأفارقة 
بدلاً من الأوروبيين.

الــبــلــجــيــك  ومـــــا زال كــثــيــر مــــن 
يجهلون حكم بلادهم القاسي فيما 
يــعــرف الآن بــجــمــهــوريــة الــكــونــغــو 

الديمقراطية في أواخر القرن ١٩.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
أن بــلــجــيــكــا هــــذا الــبــلــد الأوروبــــــي 
الصغير، أصبحت بسبب ماضيها 
الاســـتـــعـــمـــاري، أحــــد الاقـــتـــصـــادات 
التجارية الأكثر نجاحاً في العالم.

وبلغت تكلفة أعمال التجديد 
في متحف أفريقيا ٦٦ مليون يورو 
فــي  ويـــقـــع  مـــلـــيـــون دولار)،   ٧٥٫١)
مبنى فخم على الطراز الكلاسيكي 
الجديد بحديقة ذات مناظر طبيعية 
خــارج العاصمة بروكسل ويهدف 
إلـــــى تـــذكـــيـــر الــبــلــجــيــك بــمــاضــيــهــم 

الاستعماري.
ورفـــــــض المــــلــــك فـــيـــلـــيـــب دعـــــوة 
لـــحـــضـــور حـــفـــل افــــتــــتــــاح المــتــحــف 
الـــــســـــبـــــت، لــــكــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
شـــــــارل مـــيـــشـــال وبــــعــــض الـــــــــوزراء 

سيحضرون.

حيوانات محنطة في إحدى قاعات متحف أفريقيا في بلجيكا 
الذي يفتتح اليوم بعد ٥ سنوات من عمليات التجديد (رويترز)

طفل 
إماراتي 
يطلق 
صقرا 
خلال 
رحلة 
صيد 
خارج 

أبوظبي 
أمس  
(أ.ف.ب)
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